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بسم الله الرحجن الرحيجم 


( أذن للذين يقاتلون بأفهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير(89) الذين أخرجوا 
من ديارهم بغر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض شدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره 
إن الله قوي عزيز(40) الذين إن مكناهم في الأرض أقامواالصلاة وءاتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف وفوا عن المنكر وله عاقبة الأمور(1 4) ) 
[الحج :41-89]. 


اهداء 
إلى سيد خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. 


إلى من اكد مي إلى طريق الق لس فا 
إلى العائلة الكريمة... 


عبدالقادر الميلق. 


3 4 
شكر وعرفان 
أتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة الذين سيتولون مناقشة هذه 
المذكرة» وعلى تحملهم عبء قراءتها. 
وكما أخص بالذكر أستاذي المشرف الدكتور صالح بوسليم الذي لم 
يدخر جهدا في متابعة مسار هذا العمل مذ أن كان مشروعا إلى نهايته 
»والشكر كل الشكر إلى الأستاذين الكريمين "عيفة الطاهر والبشير 
زباري" علی ترجمتهما لي النصوص الإسبانية. 
والشكر موصول إلى شيخي وأستاذي الأمثل الأستاذ الدكتور عمار بن 
خروف على كل جهد بذله من أجلناء وكل عناء تجشمه في سبيلنا خلال 
فترة الدراسة وما بعدهاء كل هذا كان يتم في تواضع ووضاءة فكره قل 
نظيرها وخق فيه قول العارفین:"قلیل مِنْه يَكفِيناء ولكن لايُقَال لِقليِْه فلل" 


1-قائمة المختصرات المستعملة باللغة العربية: 
ج:جزء 

د.ت:دون تاريخ الطبع 

د.م. ج:الدیوان الطبوعات اجامعية 
ش.و.ن.ت:الشركة الوطنية للنشر والتوزیع 
ص:صفحة 

ص ص:صفحتان فما أكثر 

ط: طبعة 

ع:عدد 

م.و.ك:المؤسسة الوطنية للکتاب 
م.د.ت:مجلة الدراسات التاريخية 

م ع»ن»ت:المؤسسة العربية للنشر والتوزیع 
بو 


مخ:خطوط 


اخ: إلى آخرة 

م.ح.!: مجلة احضارة الإسلامية 

م. ج.مخ: مجلة الجزائرية للمخطوطات 

م. مخ.م: مجلة الخطوطات المغاربية 

م.ع.م: مجلة المؤرخ العربي 

م.ت. ع.د. ع:اجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية 
م.ت.ع:مجلة التراث العربي 

م.ت.م: اجلة التاريخية المغاربية 

و.ت.أ.ش.د: وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية 
م.و.ف.م: المؤسسة الوطتية للفتون المطبعية 

هب مخري 

مط: مطبعة»مطبوعات»مطابع 

د.غ.!: دار الغرب الإسلامي 


م. ج. ط:المؤسسة الجزائريةللطباعة 
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d’Archéologie. 


1 
إن موضوع الوریسکیین الأندلسيين والعالم التوسطي قد تم تناوله بأشكال مختلفة وق 
مناسبات متعددة.فالحضور الموريسكي الأندلسي في عالم المتوسط وتاريخ ابلزاثر إجمالا خلال 
العصر امحدیثآدی إلى تغيير الوضع السياسي لمنطقة الحوض الغربي للبحر الأبيض التوسط 
ليصبح الصراع العثماني-الإسباني ذا أبعاد عالمية»وبموحبه أصبح المغرب الأوسط محوره الرئيسي. 
وقد كان احتياري لفترة مهمة جدا ألا وهي القرن العاشر الحجري/السادس عشر الميلادي 
والعقد الأول من القرن الحادي عشر الحجري/السابع عشر الميلادي؛ حيث شهدت هذه الفترة 
تحولات حذرية في عدة مناطق من العالم؛ إذ تشكلت في حهته الشمالية الدول الأوروبية 
الحديثة» ما من جهة الجنوب بلدان شال افريقيا. 
1- دواعي اختيار الموضوع: 
لم يكن احتياري لهذا الموضوع بديهي .وهناك جملة من الوقائع والمعطيات المشجعة التي 
دفعتني إلى إختياره»أذكر منها: 
أن موضوع العلاقات بين الجزائر وإسبانيا » لم ينل حظه الأوفر-ثيٍ حدود اطلاعنا- من 
الدراسة. 
-نظرا لما ترتب عن هذه الثورات من نتائج سلبية وايجابية سواء على اسبانيا وال مغرب 
الأوسطءفقد ارتأينا أن نخص هذا الموضوع بالدراسة للبحث في مخلفاتحا. 
-ولوعي بالبحث في آثار ثورات الموريسكيين الأندلسيين التي مازالت ميداناً بكراً وحصباً في 
تقديري وله أكثر من دلالة في موضوع العلاقات الحزائرية الإسبانية خلال فترة الدراسة. 
-محاولة التعرف على مقدار مساهمة المغرب الأوسط في ثورات الموريسكين الأندلسيين. 


2- الإطار الزماني والمكاني للدراسة: 
ينحصر الاطار الزماني لهذه الدراسة في آواخرالقرن التاسع المجري / آواخر القرن الخامس 
عشر للميلاد إلى غاية العقد الأول من القرن الحادي عشر المجري / العقدالأول من القرن 
السابع عشرللميلاد »وقد حددت هذه الدراسة تواريخ مفصلية فبالنسبة لسنة 


رو 
7 (م؛ فهي تمثل تاريخ سقوط غرناطة وبداية نكبة الوریسکیین الأندلسيين» وأما 
بالنسبة لسنة 1609/۸1018م؛فهي تمثل سنة الطرد النهائي للموریسکیین الاندلسيين. 

وآما الاطار المكاني» فیتمثل في الحوض الغربي للبحر الأبيض التوسط منحصرا في ضفتین 
منه وهماللغرب الأوسط في جنوبه واسبانیا في آقصی الغربي منه. 

3- الإشكالية المطروحة في هذه الدراسة: 

موضوع العلاقات الحزائرية الإسبانية من خلال تأثيرات ثورات الموريسكيين الأندلسيين 
1018-7ه/1609-1492م يطرح إشكالا حديرا بالبحث في الاوضاع التي 
تحكمت في العلاقات ابلزائرية الاسبانية في هذه الفترة» ويمكننا أن نصوغ هذا الإشكال في 


التساؤلات الآنية: 
- هل يصح إطلاق مصطلح الثورة على ما قام به الموريسكيون الأندلسيون ضد الإسبانيين» أم 
اها جرد انتفاضة ؟ 


- وما مقدار مساهمةالمغرب الأوسط في دعم هذه الثورات ؟ 


- وهل كانت هذه الثورات آثار وتداعيات على کل من الجزائر وإسبانيا؟ 
- وهل اقتصرت تلك الاثار على جانب معين أم شلت جوانب متعددة؟ 


4- الدراسات السابقة: 
حدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الدراسات العلمية المامة التي تناولت جوانب عدة 
في الموضوع ۰ بحيث لابمكن للباحث في مجال العلاقات تحاوزهاء وهو بصدد البحث في 
علاقات الجزائر مع اسبانيا ونذکر منها : 
-الدراسة القيمةللباحثة: ليلى الصباغ الموسومة ب:(ثورة مسلمي غرناطة عام 9/76ه/أواخر عام 
8 والدولة العثمانية)» المنشورة في محلة الأصالة الحزائرية» العدد/ 2 السنة الرابعة» ابزاثر 
5م تناولت فيها دراسة أسباب ثورة مسامي غرناطة دراسة تحليلية. 


0 
-دراسة الباحث جمال يحياوي بعنوان:(سقوط غرناطة ومأساة الأندلسيين 1492- 
0م )وهي في الأصل رسالة ماحستیر في التاريخ الحديثءتناول فيها مبدأ التقية لدى 
الموريسكيين الأندلسيين في الصراع مع الإسبان. 
- دراستي الباحث عبد القادر فكاير: الأولى بعنوان(الصراع ابلزاثري الاسباني في غرب 
التوسط خلال القرن السادس عشر الميلادي)» رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث غير 
منشورق قسم التاريخ» جامعة الحزائر 2000-1999م.تناول فيها أسباب ودوافع 
الإحتلال الاسباني للجزائر دراسة تحليلية . 

-الدراسة الثانية بعنوان(آثار الاحتلال الاسباني على الجزائر خلال العهد العثماتي (10- 

18-6/2م)» رسالة تتناول الآثار السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية‌وهي 

أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر غير منشورة» قسم التاريخ» جامعة ابلزاثر 

9 مم. 

-دراسة الباحث حنيفي هلايلي والموسومةب:( الموريسكيون الأندلسيون وهجراتحم إلى المغرب 

الأوسط)» رسالة ماحستيرق التاريخ الحديث غير منشورة» قسم التاريخ» حامعة وهران 

2000-9م.تناول فيهاخط امجرات الموريسكيةالأندلسية إلى الجزائر ومراحلها . 


5- المنهج المتبع في الدراسة: 
التزمت في هذه الدراسة بالمنهج التاريخي التزكيبي الوصفي لكونه مناسبا ويصلح كمنهج 
لوصف الأحداث والحقائق التاريخية» واستعنت كذلك بالنهج التحليلي لتفسير وتحليل 
الأحداث التاريخية محاولا في ذلك تحري الأسلوب العلمي والأمانة العلمية والمنهجية التاريخية. 
6- الخطة المتبعة في الدراسة: 
لقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وثلاث فصول وخاقة» تناولت في الفصل الأول 
وعنوانه (الأوضاع السياسية في المغرب الأوسط وإسبانيا قبل ثورات الموريسكيين الأندلسيين 


57 
904-4ه/1469- 1499م ).وذلك من خلال مبحثين هما على التوالي المبحث 
الأول: تناولت فيه الوضع السياسي في شبه الحزيرة الإبيرية. 
آما المبحث الثاني: قد حصصته للوضع السياسي الذي كان يمر به الغرب الأوسط في 

آواخر القرن التاسع الحجري /الخامس عشر ميلادي إلى غاية مطلع القرن العاشر 
امحري/السادس عشر ميلادي. 

أما الفصل الثاني فعنونته (بثورات الموريسكيين الأندلسيين 1018-9040 
ھ/1609-1499ء)» حيث استعرضت فيه ثلاثة مباحث»وهي: 
المبحث الأول:وعنوانه أسباب ثورات الموريسكيين الأندلسيين» ومنها على الخصوص: 
الأسباب الدينيق الأسباب الاقتصادية الأسباب الحضارية. 

أما المبحث الثاني:فقد حصصته بحريات ووقائع الثورات الموريسكية الأندلسية» تناولت 
فيه هذه الثورات على ثلاثة مراحل: حسب سياسة الملوك الاسبان الذين رسوا لأنفسهم اعتمادا 
على أسلافهم أيام حروب الاسترداد (Reconquista)‏ منهجا يتراوح بين أسلوب اللين 
تارقف وهو أشبه أن يقال عنه أسلوب الترغيب والترهیب. 

وحاء المبحث الثالث عبارة عن قراءة لنتائج الثورات الموريسكيين الأندلسيين »حيث 
تناولت فيه عنصرين أساسين أثرا في طبيعة العلاقات الجزائرية الاسبانية وهما: التهجير 
القسري للموريسكيين الأندلسيين( قرار النفي الأصغر 978ه/ 28 أكتوبر 1570م)» 
العنصر الثاني هجرات الوريسكيين الأندلسيين (قرارالتفي الاکبر1018- 
1614-03م). 

أما الفصل الثالث فعنونته (بتأثير ثورات الموريسكيين الأندلسيين في العلاقات ابلزائرية 
الإسبانية طيلة القرن العاشر الحجري /السادس عشر اليلادي» وصولا إلى العقد الأول من 
القرن الحادي عشرالهجري/السابع عشر الميلادي)» وعرضت فيه ثلاثة مباحث» تناولت في 
المبحث الأول: التأثيرات العسكرية . 

أما المبحث الثاني فقد حصصته للحديث عن التأثيرات العسكرية. 


0 
وقد أردفت في المبحث الثالث الحديث عن التأثيرات الاقتصادية. 
وحتمت هذه الدراسة بخاتقة جمعت فيها أهم النتائج التوصل إليها. وذيلتها بملاحق مكملة 
للموضوع ثم وضعت ثبتاً للمراجع العربية والأجنبية ؛مرتبة حسب الحروف الحجائية. وأخيرا 
وضعت فهارس للأعلام والقبائل والدماعات,والأماكن والبلدان »وفهارس للخرائط والصور» ثم 
فهرسا للموضوعات. 
- تحلیل مصادر ومراجع الدراسة: 
لقد اعتمدت قي هذه الدراسة على مجموعة متنوعة من المصادر العربية والأحنبية» وكثير 
من المراجع والمقالات التخصصة يمكن تقسيمها : 
1. الوثائق المدشورة: 
نذكر منها الوثائق التي نشرها برعودي ومكماهون »هي من منشورات ايحلة الافريقية › 
تتعلق بتاريخ السيطرة الاسبانية في افريقيا خلال الفترة 74-1505 15) Elie de la‏ 
1 من أرشيف سیمانکاس بعنوان Documents 12601668 sur‏ 


Thistoire de <ملخهمتعءه"1‎ Espagnole en Afrique 
التي تناولت الكثير من الأحداث التي تعرضت هما المدن الساحلية‎ 1306 4 


من جراء الاحتلال الاسباني كرد فعل على الجزائر لإستقبالحا وإيوائها للموريسكيين 
ال لسن 


2 المصادر العربية والمعربة: 
أ- المصادرالمحلية العربیة: نذکر منها کتابات أحمد القري التلمساني من خلال کتابیه 
آزهار الریاض ونفح الطیب. 
ففي کتابه رنفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب وذکر وزیرها لسان الدین إبن 
الخطیب)ي الجزء الرابع یذکر فيه الوضع السياسي للاندلس التأزم خلال القرن التاسع 


55" 
المجري/الخامس عشر الميلادي »وذلك من خلال إيراد رسائل ابن الخطيب في ذلك. ثم فيه 
عرض للأحداث التي شهدتما غرناطة »من حروب ومناوشات إلى إتقان ثم تعرضه لمعاهدة 
غرناطة. ثم تطرقه إلى كيفية هجرات الموريسكيين الأندلسيين إلى بلدان المغرب العربي ثم تطرقه 
إلى واقع الموريسكيين الأندلسيين في الحزائر. فهو بالأحرى يعرض فصولا من سقوط غرناطة 
ومعانات المسلمين بعدهاء إضافة إلى استغاثة الموريسكيين الأندلسيين بالسلاطين العثمانيين. 
آما في كتابه (أزهار الرياض في آخبار القاضي عیاض )من جزئين» منحنا من خلاله 

معلومات مفيدة حول ظروف الحجرة الأندلسية في اتحاه بلدان المغرب العربي وموقف سكانه 
من ذلك .ويصور لنا صرخة الموريسكيين الأندلسيين وإستغائتهم بالسلاطين العثمانيين بواسطة 
قصيدة شعرية وهي طويلة في نحو مائة بيت .وكتاب غزوات عروج وخيرالدين للمجهول يصور 
لنا حجم مساعدات خیرالدین للموريسكيين الأندلسيين ؛من بنقلهم من السواحل الإسبانية 
إلى الجزائر في حوالي سبعين غارة بحرية »فلذلك هو كتاب مهم يتناول أيضا تاريخ البحرية 
العثمانية في قرن السادس عشر ميلادي» ويمتاز كذلك بالوصف الدقيق . 

كتاب (ناصر الدين على القوم الكافرين)"لأحمد بن قاسم المعروف بالشهاب الحجري" 
»الذي ألفه بالقاهرة عام/104ه/163. يعد كتابه أهم مصدر تاريخي أندلسي كتب بعد 
صدور قرار طرد الأندلسيين المتبقيين بالأندلس» فصاحبه يتكلم وهو بمنأى عن محاكم التفتیش؛ 
یجادل المسحيين واليهود. ویستعرض من خلال ذلك ما فعله الإسبان بالموريسكيين الأندلسيين 
وظروف انتقال هؤلاء إلى همال إفريقيا. 

وكتاب حسن الوزان وصف افریقیا فهو من آهم الكتب التي كتبت عن إفريقيا في السادس 
عشر »إذ يغلب عليه الوصف الحغرافي الدقيق »وتكمن أهميته في مشاهدة الحسن الوزان لمعظم 
ما ورد في كتابه . 
ب_ المصادر الأجنبية: هي عديدة وكثيرة ومتنوعة وقي مقدمتها الأسبان؛ لأن الأسبان 
اهتموا بالصراع الدائر بين المسلمين والكنيسة النصرانية خلال أكثر من ربع قرن .منها كتابات 
دییغو دي هایدو(12600 06 101680 ) ولمتمثلة في (تاريخ ملوك ابحزاشر)(وطبوغرافیا 


بحاو 


والتاريخ العام لمدينة ابحزائر). وكان قد زار الجزائر في بداية القرن السادس عشر وترك لنا وصفا 
لكثير من الأوضاع في العديد من الناطق تعكس الوضع السائد في بداية الوحود الاسباني في 
بعض السواحل الجحزائرية. 

كما أمكننا الإطلاع من خلاله على دور الموريسكيين الأندلسيين في ابحال السياسي 
والعسكري بالجزائر؛ من خلال دورهم الداخلي في القضاء على المناوئين للحكم العثماني 
وحارجیا من خلال توحيههم لحملات عسكرية ناححة على السواحل الاسبانية.وكتاب مارمول 
كاريخال(212[21) 201ة031) (تمرد وعصيان موريسكي غرناطة )الذي تناول فيه 
أحداث ثورة البشرات الثانیة(1570-15608/2978_9/60م) في الجزء الثاني يذكر فيه 
بحریات وحيثيات المعارك التي جرت بين الموريسكيين الأندلسيين والأسبان إلى وصف 
الموريسكيين الأندلسيين لحياتهم اليومية سواء تعلق الأمر بأمور دينهم أو دنياهم. وفيه أيضا 
رصد لبعض الراسلات التي تمت بين الموريسكيين الأندلسيين وحكام إيالة الجزائر. وتكمن 
أهميته في كونه يصور لنا حجم مساعدات إيالة ابحزاثر للموريسكيين الأندلسيين ويضعها في 
المكان التي تستحقه هذه الإيالة في الصراع العثماني الإسباني. وكتابات الشاعران "قاسبار 
أقبلار" (:11123اع 4 :23م25)) في ملحمته الموسومة ب(طرد مسلمي اسبانيا من قبل 
حلالة الملك دون فبليب الثالث 1610م) والشاعر"خوان منديث دي باسكو 
نثیلوس (6105عصمععع ۷ Méndez de‏ صهیال) في ملحمته الموسومة ب: (حمع 
الدار من أجل طرد الموريسكيين من المالك الاسبانية 21612-15800 ). 

فمن خلاهما نستطیع التعرف على الثورتین الأخيرتين ؛ کثورة مويلا دي کورتیس وثورة 
حبال لاغوار مابین( ۸10201018 /1611-1609م ). فهما مهمان لكوتمما کانا 
شاهدا عیان على بحريات الطرد الاجباري النهائي. ویوقفاننا على مدی ضخامة ذلك احدث 
»وصعوبة الاقدام على تنفیذه .كما یظهران لنا مدی جدية اللك فلیب الثالث في قراراته 
واحتياراته الموفقة. 


3_ المراجع العربية والأجنبية: 


۳۹ 
_ المراجع العربية الحدیثة: إن آهم ما نسجله على المراحع العربية الحديثة والتحصصة 
شحها. فإذا استثنينا ما كتبه الباحث عبدالله عنان في تاريخ الأندلس بأحزائه خاصة الحزء 
الأخير( نحاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين). 

وكتاب الباحث محمد عبده حتاملة: (التنصير القسري لمسلمي الأندلس في عهد 
الملكين الكاثوليكيين). و محمد قشتيلو:( الموريسكيون في الأندلس وخارحها)» (ومحنة 
الوریسکیون بإسبانيا). و الباحث عبدالله حمادي:( الموريسكيون ومحاكم التفتيش في الأندلس 
2+ وأسعد حومد: (محنة العرب في الأندلس)» وعادل البشتاوي:( الأندلسيون 
المواركة) »وحنيفي هلايلي :(التاريخ الأندلسي الموريسكي) الذي من خلاله تعرفنا على جوانب 
تأثيرات الأندلسيين الموريسكيين ؛الإقتصادية التجارية الإحتماعية في الجزائر خلال العهد 
العثماني .فان المكتبة العربية فقيرة جدا في هذا المحال إلا انه يمكننا الاستفادة منها والاعتماد 
عليها كثيرا لأتما مستوحاة هي كذلك من الوثائق والأرشيفات الأحنبية والمصادر بنوعيها 
(العربية والأحنبية) » وتعد بحق لبنات لما راد كتابة التاريخ الموريسكي الأندلسي. فلا يمكن لآي 
باحث في هذا احال الاستغناء عنها خاصة إذا ما آراد المقارنة بينها وبين المراجع الأجنبية. 
ب_المراجع الأجنبية الأجنبية: 

نذكر منها وهي كثيرةومتعددة الكتب التالية: دي غرامون 

(H ,D,Crammont), Histoire 0 Alger sous la dommination 
حيث تعمقه في دراسة العهد العثماني في الجزائر خصوصا وان‎ 61110116 1515-10. 
صاحبه من البحَانّة الناشطين نظرا لكثرة المقالات التي نشرها في المحلة الإفريقية» وقد اعتمد‎ 
كثيرا على الوثائق إلا انه أهمل الوثائق العثمانية ,واعتمد أساسا على رواية هايدو فيما يتعلق‎ 
(F, Braudel ( , بالقرن السادس عشر. وکتاب فردیناند برودال‎ 

La Méditerrannée et le monde méditerr anéen 
ه. يعتبر هذا الكتاب مهم لأنه( أرخ لأعمال‎ 6p o)ue de ۲۳۲۱0611 , ۰ 
فيليب الثاني داحليا وخارحيا » ويتطرق أيضا إلى سياسة فيليب الثاني ) تجاه السواحل‎ 
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المغربية. فهو بذلك يؤرخ لحقبة هامة حدا في تاريخ العلاقات الجزائرية الاسبانيق في اطار احرب 
الدينية الحضارية. 

وكتابات "لوي كاردياك" (الموريسكيون والمسيحيون والمواجهة الحدلية 10.14.92 16م) 
في هذا الكتاب يعرض صورا لحياة الموريسكيين الأندلسيين بعد سقوط غرناطة ؛ من ممارستهم 
للتقية في إطارالديانة الإسلامية ومعاناتهم مع دواوين محاكم التفتيش. 
4 الرسائل والأطروحات: 

هي عديدة ومتنوعة» إذ تناولت جوانب مختلفة من العلاقات بين الجزائر واسبانياء وهي 
كثيرة يطول المقام لذكرها في هذه القدمة‌فهي واردة في قائمة البيبليوغرافياء غير أن ما عکن 
ملاحظته عنها أن بعضها يتناول بالدراسة طبيعة البلاد الجزائرية في العهد العثماتي » وان 
بعضها يدرس فترة معينة» وبعضها الأخر يدرس الفترة الحديثة كلهاءوفيها أيضا ما يدرس جل 
الجوانب فمنها الاقتصادية والسياسة والفكرية والاحتماعية. 


آهم الصعوبات التي اعترضتني أثناء الدراسة: 
بالنسبة للصعوبات التي اعترضتني بالدرحة الأولى» هي مشكلة اللغة الاسبانية التي يتعلق 
ها البحث خحاصة منها القشتالية التي تعود إلى القرن العاشر والحادي عشر المجري/ القرن 
السادس والسابع عشر الميلادي. 
يضاف إلى ذلك تداحل وتشابك الموضوع وتشعبه أيضاء ما قد يُصَّعِبُ البحث خاصة 
بالنسبة لمبتدئ مثلي» يضاف إلى ذلك عامل ضيق الوقت المخصص للدراسة. 


وفي ختام هذا العمل اشكر الله العلي القدير على فضله ومنه وكرمه على أن وفقني لإتمام 
هذا العمل على ما هو عليه الآن. 
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وإذا كان لابد من كلمة نختم بها عملنا؛ فلا نملك أطيب من كلمة شکر وتقدیر واعتراف 
بابحمیل نخص با آستاذنا الشرف الدکتور صاخ بوسلیم الذي شرفنا باشرافه على هذا البحث. 
وعلی مدی استفادتنا من نصائحه وتوجیهاته . 
هذا وان وفقت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي والشيطان» وله احمد من قبل ومن 


الفصل الأول 

الوضع السياسي في إسبانيا والمغرب الأوسط قبل ثورات 
الموريسكيين الأندلسيين 897-864 /1492-1469م 
المبحث الأول: 

الوضع السياسي في إسبانيا قبل ثورات الموريسكيين 864- 
7 -1492م 

المبحث الثاني: 

الوضع السياسي في المغرب الأوسط 864- 

6ھ -1491م 
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الفصل الأول: 
الوضع السياسي في إسبانيا والمغرب الأوسط قبل ثورات الموريسكيين الأندلسيين 
896-4ه/1492-1469م. 
حاولنا من خلاله تناول أوضاع الجزائر ومحيطها المغاربي قبل بداية العدوان الاسباني» وما 
تميزت به من ضعف وانقسام سياسي وحروب بين الاخوة » وباستثناء النشاط التجاري بين 
ضفي المتوسطء فالبلاد كانت مهيأة للخضوع » وسهلة المنال » في الوقت الذي أتهمت فيه 
اسبانيا وحدتما بزواج الملوك الكائوليك عباركة الكنيسة البابوية »وبالانتصار على المسلمين 
بسقوط آحر معقل في غرناطة 897ه/1492م, والذي أعقبته مطاردة رهيبة للموريسكيين 
الأندلسيين الفاريين من بطش الرهبان المتطرفينءوالتي كانت من أهم أسباب ودوافع العدوان 


الاسباني ۲ 
التعريف بمصطلح الموريسكيين: 


قبل الخوض في الوضع السياسي بإسبانيا يجدر بنا الوقوف عند مصطلح "الموريسكيين" الذين 
عرفوا مدة ثمانية قرون» من التواحد في إسبانيا بمسلمي الأندلس . فالوریسکیون أو الموريسكوس 
مصطلح إسباني(1/10115005)» باتفاق المؤرحين العرب والغرب» إذ يرى أحدهم:"أن أصل 
الكلمة لاتيني إغريقي مشتق من كلمة موري(1/131111)» وتطلق على مجموعة ذات بشرة سودای 
وأصل الكلمة مشتق من الكلمة الإغريقية ۲ (1118111115)ومنها اشتقت كلمة 
مورو(1۷]21170)» ويقصد به شديد السمرة( . 

أما المؤرخ "محمد قشتيلو" فيرى أتمم المسلمون الذين بقوا في إسبانيا بعد ذهاب دولة 

الاسلام غاا من شبه ابمزيرة الوبيرية بسقوط غرناطة (۳. 


۲ آموروس ( 1112111115 ): باللغة اللاتينية ومعناهاء داكن البشرة. 

2 عبد الله حمادي: الموريسكيون ومحاكم التفتيش في الأندلس(1616-1492م)» الجزائر 1989 ص 50. 
7 محمد قشتيلو: الموريسكيون في الأندلس وخارجهاء منشورات مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات» سلسلة 
المعرفة الأندلسية» 1 مطبعة الأمنية» الرباط2008 ص19 . 
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وقد تطرق إلى ذلك الباحث "ميكال دي إيبالزاي 1102178 ع1۷].0) بقوله: والغاربة 
في وقتنا الحاضر يطلق عليهم (0/138161165) أو ینسبونمم إلى آوطانم الأصلية (تونس» أو 
الجزائر» أو المغرب الاقصیآو ليبيا) .والإسبان بالجملة يسمون الغارية (1۷]0۲68) في 
الكتب الأدبية وفي الحديث اليومي الشعبي. فالكلمة(1101315608) لا تترحم ب 
(112111:65011©5) أو مغري (310115605) بل هي آخر المسلمين في إسبانيا تحت 
الحكم والعادات المسيحية حتى هجرقم الأخيرة في أوائل القرن السابع عشر ميلادي "(1) 
وتتفق معظم الدراسات التاريخية على أن مصطلح الموريسك (010115608) 
استعمل بعد سقوط غرناطة للدلالة على المسلم الذي دخل إلى المسيحية حديثاء السیحیون 
الجدد( 101:0 1115:0016 21561320ه). ويرى الباحث "سيمون الحايك " بأن 
میهد" یکین ٠‏ هرت ا 21463/261 في حين يري لوي 
" کاردياك (2۳0211120). رآ) أن مصطلح الوريسك ظهر في حوالي967ه/ 1560م 
يمثل كل السلمین الذين مکثوا بشبه ابلزيرة بعد سقوط غرناطة" » وقبل هذه أطلقت على 
مسلمي قشتالة سنة 1501/۸907 ومنذ 932ه/1526م»في البلدان التابعة لتاج 


"ال راغون "۱ (4) 


-Marmol Garvajaim: Historia del rebeliony castico de los Moriscos del 
meyme de crna, Madrid,1946,p16. 

( میکال دي إبيالزا: "بعض الوثائق الإسبانية المتعلقة بتاريخ المغرب في القرنين 13و19م" في جلة الأصالة» جلة 

تصدرها و.ت.آ.ش.د الجزائر ديسمبر ۰1977 ع52» ص26. 

© سيمون الحايك: "الدراسات الموريسكية في الخمسة والعشرين سنة الأخيرة في إسبانيا", في أعمال المؤتمر العالمي 

السادس للدراسات الموريسكية الأندلسية حول وضعية الدراسات الموريسكية الأندلسية في العالم خلال الثلاثين سنة 

الماضية» جمع وتقدم عبد ابحلیل التميمي» زغوان» سرمدي1995؛ ص25. 

لوي كاردياك: الموريسكيون الأندلسيون» المجابهة الجدلية. (1640-1492م)» ط 1 تعريب وتقدم: عبد 

الجليل التميمي» منشورات زغوان ۰1989 ص150. 

© لیلی الصباغ: "ثورة مسلمي غرناطة عام 976ه أواخر عام 1568م والدولة العفمانية", في جلة الأصالة» جلة 

تصدرهاء و.ت.أ.ش.د » الجزائر ۰1975 ع۰27 ص117. 


ا 

والشيء الملفت للنظر أن كل الكتاب الغربيين ينعتون مسلمي الأندلس وبالموريسكيين 
فقط. اللهم الا کتابات "ميكال دي ایبالز ۲17 ونظيره لوي كاردياك. 
ومهما احتلفت التسمية ومعانیها فان الوریسکیین الأندلسيين هم تلك البقایا العنيدة والصلبة 
احسدة لشخصية الحضارة العربية الاسلامية على الأرض الأندلسية (2) 

يقول الباحث جال يحياوي: ولو حاولنا الآن بجنب مصطلح الموريسكيين فان الأمر ليس 
بالهين بعد أن ترسخ المصطلح في الكتابات التاريخية والمعاجم والموسوعات المختلفة وعدت كلمة 
الوروشكين له ای الغ اة وفع © 

ويكاد يجمع الورحون أن هذا الصطلح جاء من أحل الحط من شأن المسلمين هو بداية لمأساة 
دده الطائقة A‏ اه ها یضار أو« وروت كيح نتاس ند 
توافدهم على الناطق الساحلية من الغرب الأوسط عرفوا بعدة تسمیات: إذ أصبحت مقاطعة 
الجزائر(دار السلطان ) (۳. موطن استقرار رئيسي للعناصر الأندلسية الوريسكية التي استقرت بالدن 
وفحوصها وانتشرت بالأرياف القريبة منها فعرفوا عند عامة الناس بأهل الأندلس وان احتلفت 
تسمياتمم احلية باحتلاف مواطنهم التي هاحروا منها» فمنهم غرناطیون(01105 260۵۸)) بشر شال 
وإقليمهاء ونغریون(2801105]) بالجزائر وضواحیها ومدجنون(1111013[©12) بالبليدة والقليعة؛ 
والنواحي القريبة منهاءهذا مع العلم أن الجماعات الأندلسية الموريسكية قد تلامت مع بعضها في 
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مواطنها الجديدة» وأصبح من الصعب تييز طائفة منها عن الأخرى فالكل يعرف بالأندلسيين وان 


© ميكال دي ابیالزا: حول ثلالة أحداث غير معروفة من العلاقات التاريخية بين عنابة وإسبانيا » ترجمة عبد الحميد 
حاجيات؛ في مجلة الأصالة؛ بحلة تصدرها و.ت.أ.ش.د » الجزائر 1976م ۰35-34 ص ص112 - 116. 

7 جال يحياوي: سقوط غرناطة ومأساة الأندلسيين (1610-1492م)» دار هومة الحزائر 2009» ص 47. 

7 جال يحياوي: الرحع السابق» ص ص 48-47 نقلا عن: ليوناردو باتريك هارق: تاريخ الموريسكيين السياسي 
والاجتماعي والثقافي» ص17 3. 

“ال سس 4 

© تعرف بمقاطعة الحزائر المركزية المعروفة بدار السلطان والممتدة من دلس شرقا إلى تنس غربا ومن البحر مالا إلى البليدة 


جنوبا. 
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حاول بعض الكتاب الأوروبيين تسميتهم بالدجنین مرة والموريسكيين تارة والغرناطين والبلنسيين 


ی 1). 
والثغريين تارة اج 


0 ناصر الدين سعیدون: "الأندلسيون (الموريسكيون) بمقاطعة الجزائر" دار السلطان" أثناء القرنين السادس عشر 
والسابع عشر" في حوليات جامعة الجزائر» الجزائر 3م TE‏ ص109. 


-16- 
المبحث الأول: 
الوضع السياسي في إسبانيا قبل ثورات الموريسكيين الأندلسيين 
892-4ه/1492-1469م. 

ستحازل'ق هذا البحث التعرف علی السياسة الاسبانيق داحلیا وحارجیا وذلك 
من خلال التعرض للأحداث التي شهدها القرن القرن التاسع الحجري /القرن الخامس 
عشراليلادي» حیث آخذت الدول الأوروبية تتخلص من مظاهر القرون الوسطی, منذ آواحر 
القرن القرن الخامس عشراليلادي » إذ بدأت تتشکل الدول الحديثة القومية» والتي كانت جبهة 
او نی ار ان قاس رساترس اهر 
1- استکمال إسبانيا لوحدتها السياسية 864ه/1469م: 

كان لقريطة پاش لش ای نی ره القرن القرن التاسع اهمحري 

/القرن اللياسن عشراليلادي ءتتکون من عدة کیانات سیاسیق عثلت ف 
ملکتقشتالةرمآتاعه)). وعلکهالراغونرطمع ۵ مملكة النفار(1115:21) ومملكة 
الرتغال([۵ع۳۵۳۲0) ومملكة غرناطة(71:8128013)) في الجنوب ووحدت بين هذه 
الماليك صراعات ومناوشات كان القصد منها التوسع واميمنة خارج حدودها (. وطذا 
الصراع ما یفسره إذ كانت قشتالة بحکم موقعها ابحغراني تنجه نحو الأطلسي» وکانت مسيرة 
من طرف نبلاء عسکریون,وضا نظرة عدوانية بعکم صراعها مع السلمین فاهتمت بما يجري 
في الغرب. آما مملكة آراغون فقد كانت تتحکم في جزر البالیار(216215 ) 


( عبد العزیز الشناوي: آوروبا في مطلع العصور الحديفة» 2 ج» دار العارف» مصر 1969 ج1» ص ص 544 . 
545. 

6 یی E Pa a a‏ تمع الاب ل ا میت اند عدا 
كانت حاضرة المسلمين خلال ثمانية قرون» ثم عرفت بعد ذلك بإسبانيا » للمزيد من الإطلاع أنظر: محمد بن يوسف 
الزياني: دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران» تح: الشيخ المهدي البوعبدلي» الجحزائر» (د.ت)» ص 
ص138-137 . 

)8( حنيفي هلايلي: آبحاث ودراسات في التاریخ الأندلسي الموريسكي» دار امدی, الحزائر ۰2010 ص115. 
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وصقلیة(810111) وسردينية( 5310168128 )وتتجه کرو ی 
دبلوماسيين وسياسيين. 

أما مملكة البرتغال فقد سعت إلى السيطرة على السواحل الغربية لأفريقيا © و قامت 
بغارات استهدفت وهران التي تقع في أقصى مال إفريقيا » واحتلتها مرتين © . 

هذا عن الممالك الثلاثة (الأراغون» قشتالة البرتغال)» أما عن مملكة "النفار" فلم يكن 

ما شأن يذكر. ويبدو أن مملكة غرناطة» بعد أن تمت الوحدة بين آراغون وقشتالة عام 
4 1469م التي كانت من بين أهدافهاء القضاء على الوحود الاسلامي» ومحاصرة 
حدوده داحل شبه جزيرة إيبيرياء وهذا لا يتأتى ها إلا عن طريق تقويض مملكة غرناطة» إلى أن 
قيض اللہ ليها رحالا حق فيهم قوله تعالى: من الْمُؤْمِنِينَ رجال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله 
عَلَيْهِ قمنم من قَصَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مّن ینتظر وَمَا بَدَلُوا نيلأ . فبعد أن كانت تعاني 
من التخاذل والتفرقة» فما كان أن حلت سنة892ه/1487م حتى دانت بلاد الأندلس 
للأمير" أبي الحسين علي بن سعد " وقي هذا يذكر صاحب كتاب نبذة العصر في أخبار ملوك 
بني نصر ما نصّه: "لا استقام ملك الأندلس للأمير أبي الحسين علي بن سعد ودانت له جميع 
بلاد الأندلس ول يبق له فيها معاند» وذلك بعد حطوب وأحداث وكوائن جرت له مع أبيه 


(0) محمدحير فارس: تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي, مكتبة دار الشرق» 
بيروت19//9» ص4 1 . 

3 للإطلاع على التوسع البرتغالي في البحار الشرقية أنظر: رابح أولاد ضياف: الوجود البرتغالي في البحار الشرقية و 
أثره على البلاد الإسلامية خلال القرن 16م. رسالة ماحستير في التاريخ الاسلامي»( غ»م)» قسم التاريخ» جامعة الأمير 
عبد القادر للعلوم الإسلامية؛ الجزائر 2002-2001.ص 50؛ عبد الكريم كريم:” صور من المقاومة العربية ضد الغزو 
البرتغالي في المغرب وعمان خلال القرن 10ه/16م" في م.م. ع» بجلة فصلية تاريخية محكمة تعنی بشؤون التراث 
والتاريخ العربي والعالمي»منشورات الامانة العامة لإتحاد المؤرخن العرب» العراق ۰1995-1994 ع49» ص ص 41- 
43. 


0 بحي بوعريز: موضوعات وقضايا من تاربخ الجزاثر والعرب 26جءدار المدى »الجزائر 09 ح1.ص94. 


e 4‏ 2 
۳ سورة الأحزاب: الآية 23. 
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وقُوادِه بعد موت أبيه» في أخبار وحوادث يطول ذکرها.. .وهو مع ذلك يغزو بلاد الروم (.لرة 
بعد المرة» حتى غزا غزوات كثيرة »وأظهر الأحكام ونظر في مصالح الحصون ونمى الجيش» فهابته 
النصارى وصالحته برا وبحرا". © 

من خلال هذا النص يتضح لنا أن المشهد السياسي الذي كانت عليه إسبانيا قبل ثورات 
الأتذلسين الوریسکیین كان مهلهلا ومتشرذما؛ وهو أحد آسباب الوحدة السياسية الأسبانیق 
التي رأت أنه من الضروري إعادة بناء البیت الأسباني من حدید فما هي آسباب هذه الوحدة 


یری آحد الباحثين أنه بنهاية الحروب الصليبية في الشرق ۸ يتم لما التمکن من 
الاحتفاظ بوطرم قدم واحدة, وآما في الغرب فقد تمكنت المالك الشماليةفي الأندلس من 
قصر السيطرة الاسلامية على الحزء ابلنويي من الأندلس» واحضعت مملكة غرناطة للجزية» و 
يعد هناك مسوغ لوجود تلك الحيوش الحرارة» وضعف الاهتمام بالفرق التي لعبت دوراً مهما في 
الحروب السابقة ضد الأندلسيين» وتفرغت المالك الشمالية للصراع فيما بينهاء وهزل شأن 
الملوك »وقد نازعهم النبلاءعلى السلطة (. 


ومن مظاهر الوحدة السياسية» قوة الأسبان وإتمام حركة الاسترداد التي شرع فيها 
أسلافهم للقضاء على الوحود الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبرية» ثم الشروع في غزو سواحل 
المغرب الإسلامي » ولابحاح هذه العملية أكثر »أدرحت إسبانيا سياسة أطلقت عليها زواج 


یقصد ها للمالك السيحیة: ملكة قشتالة الارغون ملكة اللفار. 

٩‏ جهول: نبذة العصر في آخبار ملوك بني النصرء تسلیم غرناطة ونزوح الأندلس إلى المغربءتع: آلفرید 
البستاني» مكتبة الثقافة الدينية» بورسعید۰2006 ص19 . 

8 عادل سعيد البشتاوي: الأندلسيون المواركة» مطبعة أنتر ناشيونال برس» مصر 1983 ص66. 


و 
الصلحة ‏ وهذا بترویج بناتحم مع أمراء البرتغال وانحلترا وفرنسا ‏ وقد أعطت هذه السياسة 
نمارها فحصل انضمام ملكة البرتغال سنة917ه/ 1512م لل اسبانی؟. 

في سنة917ه/ 1526م © . توج شارل النامس (0183168575) بعرش 
الإمبراطورية المقدسة © . ولاشك أن للحدث التاريخي الذي وقع سنة873ه/ 1469م 
المتمثل في زواج فردیناند (1"©3:0111323301) ملك أرغون بإيزابيلا 12 1ع دوع( . ملكة 
قشتالة آدی إل توحيد: الملکتین وظهور |سبانیا الوحدة (. وقد إتدذك. هنه الوحدة 
السياسية التي عرفتها امحزيرة الايبيرية صيغة دينية كاثوليكية قوامها التحالف المتين بين الكنيسة 
والملك وخاصة في عهد اللوك الكgilليك)Monarchs (Catholic‏ ^ . 

وهذا ما تؤكده رسالة الكونت دالكوديت حاكم وهران للإمبراطور شار لكان 
(۷ وماجدر)۳ التي وحهها له في أوت سنة931ه/ 1536م وحاء فيها مايلي:"إن لم 


7 جلول بن قومار: معركة واد المخازن وأثرها في العلاقات المغربية مع دول غرب آوروبارالبرتغال!سبانیا فرنسا) 

6 هم مذكرة ماحستير في التاريخ الحديث»(غ.م) ۰ قسم التاريخ» المركز الجامعي بغرداية 

۰2011-010 ص26. 

© حنيفي هلذيلى: الرجع السابق ص 116. 

0 نوارعبدالعزيزو محمد جال الدین: التاریخ الأوربي الحدیث من عصر النهضة إلى الحرب العالمية الأولى» 2ج › 

دار الفک دمشق ۰1999 ج۰1 ص48 . 

9 مميت بالامبراطورية القدسة .بضمها الدولة الرومانية للقدسة سنة 1519م وذلك بتعیین شار لکان امبراطورا علیها 

بعد أن كان ملكا على إسبانيا سنة 1516ءم. 

© بعد وفاة ملك قشتالة هنري الرابع يوم 02ديسمبر.14/74م: أصبحت إيزابيلا ملكة على قشتالة»أما فردیناند فتمکن 

من اعتلاء عرش الأرغون بعد وفاة حون الثاني سنة 1479م. 

© Fernand Braudel:la méditerranée et le monde méditerranée a époque de 
Philippe Il, t2,2ed, Librairie Armand colin, paris 1966,p19. 

^ ونذكر من أهمهم: إيزابيلا ملكة قشتالة (1504-1451)» وفرديناند الخامس ملك أرغون (1452م-1516ء) 

وكان يلقبان في الأدبيات التاريخية بالملوك الكاثوليك» نسبة لأقوالههما وأفعاطما النابعة من الدوافع الدينية. 

ول دنه غانه بوم 24 ديسم 21500 وهو این فايب ال وجان او هو شارل خافن جدیه من ابه 

مکسیملیان ملك النمسا وماري ملكة برغونیا وحدیه من آمه الکائولیکیین فردیناند وایزاییلا آصبح ملكا على إسبانيا سنة 


- 20 - 
تستطع حلالتکم القيام كما ينبغي بالحرب الصليبية المقدسة التي كانت قد شهرتا على الكفار 
يعني اه ا وف 19أكتوبر 9م عقد زواج الأميرة ببلد الولید (211200110 ۷ )۰ 


۶ 2 9 2 
حیث كانت تقیم في حفل حاص ۸ يشهده سوی القلیل من الأصدقاء ”“ ۰ هذه الوحدة أو 


ل م قرا" ا 

قصة الزواج هذه لما إرهاصات كانت تلح على تزويج "فرديناند" من ابنة عمه "إيزابيلا" 
وسط منافسة الأمراء والنبلاء» فمنهم كبير فرسان قلعة رباح»وكذلك خطبها "ألفونسو "ملك 
البرتغال وأمراء آخرون» ولكن إيزابيلا آثرت الزواج بابن عمها لاعتبارات منها: 


- الرابطة الدموية بين أسرق قشتالة وأرغون . 


۶۱ 


۱ 


- سهولة الاحاد بين الفريقين . 


6 إثر وفاة ده فردیناند.وبعد وفاة جده مکمسملیان سنة 19 15أنتخب إمبراطورا على الدولة الرومانية 
المقدسة»عرف باسم شارل الخامس» له مشاريع» توسعية منها غارته الفاشلة 1541م على الجزائر » وغارته على تونس 
5م ف آحر أيامه إعتزل السياسة » ومکث في دیربوست سنة 1555مءتوفيٍ في 21 سبتمبر1558م » أنظر جان 
بيرينيه وآحرون: موسوعة تاريخ آوروبا العام منذ بداية القرن الرابع عشر حتی نهاية القرن النامن عشر»ج» بيروت 
5م ج2› ص322 . 


) Elie de la primaudaie:" Documents inédit sur histoire de occupation 
Espgnole en Afrique(1506-1574)", RA, T21 ,Annéel877, 4 . 

محمد عبد الله عنان: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين» ط 4» مطبعة المدفي»القاهرة ۰1997 ص182» 

شكيب أرسلان: خلاصة تاريخ الأندلس إلى سقوط غرناطة» مطبعة النان مصر1925» ص 215. 

© صالح حيمر: التحالف الأوروبي ضد الجزائر العام 1541م وتأثيراته الإقليمية والدولية؛ مذكرة ماحستیر في 

التاريخ امحدیث»( غم)» قسم التاريخ» جامعة لخضر بباتنة » الجزائر 2007-2006 ص 26. 


(2 


چو أ رك 

لکن بقي الأمر في يد إيزابيلا رغم الاتفاق على مزاولة الملك الشترك تعتبر فيه ایزابیلا 
ملكة أصلية لقشتالة ها الرأي الأول في الیل من الشوون .ویجری القضاء وتصك العملة 
بإسميهما . 

ویری آحمد توفیق امدنع أن إسبانيا للوحدة ظهرت سنة 1474/2879 © . وهکذا 
إتحدت الملکتان الاسبانیتان في ظل عرش واحد. ولنا أن نتساءل هل حققت هذه الوحدة 
السياسية أهداف إسبانيا ؟أو هل كانت ها نتائج على الصعیدین الداحلي والخارحي ؟ 

هلت ااا مرا مالقا اتمه شود وطن موقي ل .على الود 
الداحلي؛ حيث تمكن اللکان الکائولیکیان من تنظیم السلطة واعادة النظام» هذا على الصعید 
لذ ماغل له تایه عات اها کر مامت ا .مه 
وحدتما السياسية في الخارج أكثر من الداحل . يضاف إلى هذا أن المشكل الأندلسي 
الوریسکی ©. حددت معاله منذ هذا التاريخ. وتوحهت أنظار الملكان الكاثوليكيان نحو ملكة 
غرناطة التي كانت تعيش حالة من الاحتضار» وهو ما نراه في العنصر الموالي . 
2- مفاوضات تسليم غرناطة وعقد الإتفاق 21محرم897ھ/25نوفمبر 1491م. 

في هذا العنصر نحاول إعطاء صورة عن قضية لطالا حركت أقلام الكثير من الأوروبيين 
وأسالت الكثير من الحبر» وهي أن الحضارة الاسلامية حضارة عنف ولا تحترم المواثيق والعهود 


7 محمد عبد ال عنان: نهاية الأندلس... مرحع شاب ص 182. 

© أحمد توفیق للدن: حرب الثلائمائة سنة بين الجزاثر واسبانیا 1792-1492 ۰ ط2» ش.و.ن.ت» ابلزاثر 
6 ص 48 . 

© محمد عبداله عنان + نهاية الأندلس ...»مرحم سایق » ص184 
© تمثلت في الحملات الاسبانية على الحزائر خلال القرن السادس عشر ميلادي »أنظر البحث الثاني من الفصل الأول 


© انظر البحث الأول احم الفصل الثانی. 


DDE 
بل وذهب بعضهم ف الفترة الحديثة إلى وصف العثمانيين بأبشع النعوت" فشمال إفريقيا من‎ 
1 1 3 له‎ . ۲ ۰ 
5 / حدود مصر إلى مصيق جبل طارق محكوم بناس عير عالمين بالقانون العام الاورویي‎ 
ويضيف آخر كلاما يطفح بالحقد والكراهية وازدراء للمسلمين في معرض كلامه عن‎ 
تصرفات دولته إزاء العلاقات الحزائرية الفرنسية في العقد الأول من القرن السابع عشر ءإذ‎ 
۰ 2 1 4 ۰ ۰ ار‎ 
یقول: "إنما صرحة غضب ضد بربرية وفضاضة الأتراك "27 . قال هذا الکلام کتبریر لما فعله‎ 
الفرنسیون بالوفد الجزائري حینما آقدموا على نبذ العهود وقاموا بالمذبحة الشنيعة؛ مذبحة الوفد‎ 
5 ۶. )3 
الجزائري 029 1ه/ 1620م ”. فأين هنا إحترام العهود والمواثيق ؟‎ 
أردت من خلال هذه التوطئة |حراء مقارنة بين معاملة المسلمين للمسيحيين وبين‎ 
فهذا العلامة إبن القيم الجوزية آلف كتابا وسمه "بأحكام أهل الذمة ذكر فيه أحكام‎ 
۱ 1 . 24 
معاملتهم من بيع وشراء إلى شراكة ومضاربة 27. إذا تلك هي معاملة المسلمين لأهل الذمة‎ 
على مدى العصورء وما يجب مراعاته في هذا الصدد أنه وحد هناك كتاب غربیون منصفون‎ 
امال داو لكايه "تاريخ العرب العام "إذ يقول: " إذا شجر خلاف بين مسلم‎ 
ومسيحى من الجند» يعطى الحق غالبا للمسيحى» وجعلوا أيام الأحاد أيام عطلة» بدل ابحمع»‎ 
ورحصو أن يتعبد كل إنسان على الصورة التي يراهاء فنشأت وحدة وطنية بين الغالب‎ 


n MH 1 5 5 1‏ 1 ا 
والمغلوب" ”2 . ويقول "دوزي" ف كتابه "تاريخ مسلمي إسبانيا:"إذا قیست حرية العرب بحرية 


. 120 حون ب وولف: الجزائر وأوروباءتر: أبوالقاسم سعد الله م.و.ك الجزائر 1985م ص‎ ( 
“Turbeidelof(G) :Bibliographie Critique du Maghreb dans littérature 
française (1532-1715),5.N.F.D, Alger1976,p95. 
O Voir, Eugêne plantel:Correspondance de sdeys Alger avec la cour de 
France, T"2(1579-1833),2ed,Bouslama Tonis novembre 1981, T1, pp5-6. 


4 ۳ ۶ هد ۶ ۳ ع 
1 ابن القيم الحوزية: أحكام أهل الذمة, تح: أبي البراء یوسف بن أحمد البكري وابن أحمد شاکرین توفیق الطاروري» 3 


مجءرمادي للنشر السعودية ۰199 مج1؛ ص ص 606-551 . 
( کرم علي: غابر الأندلس وحاضرهاء الطبعة الرحمانيقه مصر۰1923 ص38 . 


و 
الافرنج تشبه هذه الاستبداد" © " والتصفح لمثال معاهدة الاستسلام التي تعاقد علیها 
الأندلسيون مع الأسبان» حيث آقسم ملوکهم وکبار رحال دينهم على الوفاء با تضمنته أبدا. 
ولکنهم خرقوا جمیع هذه العهود بعد أن وضع مسلمي الأندلس سلاحهم وتحردوا من 
آسباب الدفاع عن أنفسهم» وقد استسلم الاسبان إلى حركة قمع رهيبة ضد هذا الشعب 
السال E‏ ای اما هقف اه اه هر ارا كوه 


۰ ۰ 7 5 3 5 ل 3 
ماعرفه التاریخ في جمیع عصوره من أعمال القسوة والبربرية والحرأة" ° . 


حاءعت معاهدة الاستسلام هذه بعد حروب ومناوشات بين المسلمين والنصاری في کل 
بن مضه هم ای هام :148908011 ag‏ شین وا 
© لك قشتالة في صفر895ه/1490م ©.وسبق الاتفاق مراسلات تمت بين الملك 
الكاثوليكي فردیناند إلى أبي عبد الله © يطلب منه قصر الحمراء »بعد أن ضاق ذرعا 


كم علي :للرحع السابق» ض44 . 

© ولد سنة 1585 اشتهر هذا الکاردینال ق تاریخ العام الأورو بالسياسة والتدبیر ویسمیه البعض بسمارك 
زمانه» كانت کل مساعیه موحهة نحو أمرين :إذلال نبلاء فرنسا لتقوية الحكومة. وثانیهما إضعاف مملكة النمساءحيث 
تعاقد مع ملك السوید حوستاف آدولف وحدئت حربا بين فرنسا والنمسا؛انتهت معاهدة وستفالیا 164:8م. اشتغل 
رئيسا للوزراء الفرنسیین في عهد لويس 13(25111).له الفضل في تأسیس مجلس العلوم الفرنساوي سنة 1635ءم. توق 
سنة 1642 م» ینظر: 


Jean Louis Voisin :D ictionnaire des Personnages Histoiriques,la 


pochothêque „paris S.D.P ,pp261-262. 
أسعد حومد : محنة العرب في الأندلس»م. ع.د.ن »بيروت» (د.ت)»ص5.‎ 
لقبه آبو عبد الله لللقب بالري تشيكوء أي السلطان الصغیر آخر ملوك بني نصرء انتزع الحكم من والده أبي الحسن؛‎ ٩ 
أسره الملكان الكاثوليكيان» واستعمالاه على أهله» ثم استولی على ملکته سنة 1492م في معاهدة الاستسلام.عن ملوك‎ 
بني نضير أنظر:لسان الدين بن اخطیب: اللمحة البدرية في الدولة النصرية »تص: محب الدين الخطيب» المطبعة‎ 
. السلفية القاهرة 1347ه‎ 
15-09 للمزید انظر: نبذة العصی مصدر سابق» ص ص‎ © 
هو آبا عبد لله محمد بن سعد (الزغل)» لقب بالزغل» نسبة لشجاعته وبسالته, ثار ضد آحیه آبو الحسن» وتوصل إلى‎ ^ 
إلى اتفاق يحصل بوجبه آبا عبد الله الزغل على مالقة » وأحوه آبو الحسن على عرش غرناطة » أنظر» محمد عبد الله عنان:‎ 
. نهاية الأندلس...» مرجع سابق ص ص.194-192‎ 


(3, 


24 
باحصارات واحروب ضد مملكة غرناطة» فماکان من غرناطة الا القاومة وعدم الاذعان لطالب 
إسبانيا» فکانت هذه الملکة كالشوكة في حلق السيحية قاطبة. 

هذا عن موقف غرناطة» آما عن رجالاتما فقد خلدوا لناعظات وعبر» کتبت ونقشت 
بأحرف من ذهب ف السمای فهذا "موسی بن أبي ان ایا وشن اوه 
يعبر عن موقف الأندلسيين انذاك بقوله: "يعلم ملك النصارى أن العربي ولد للجواد والرمح؛ 
فإذا طمح إلى سيوفنا فليكسبهاء وليكسبها غالية» أما أنا فخير لي القبر تحت أنقاض غرناطق 
في المكان الذي أموت مدافعاعنه من آفخم قصور نغتنمها بالشضوع لأعداء الدين "©, 

ومع قلة المؤن الباقية تقدم حاكم المدينة أبو القاسم عبد الملك إلى مجلس الحكم بضرورة 
تسلیم البشزات © للتضارق» ودام حصار النصاری لعرناطة سبعة أشهر عندئذ آمر"آبو عبد 
لله" بجلسا من كبار الحند والفقهاء والأعيان فاحتمعوا في بحمو الحمراء (بموقمارش)» واتفق 
الجميع على وجوب التسليم ماعدا صوت واحد على حد قول الشاعر إبن الرومي: " كبحة 
"وهو صوت "موسى ابن أبي الغسان". 

وأحتير الوزير "أبو القاسم عبد الملك" کمفاوضء وكان ذلك في 25نوفمبر سنة 
1م 21غرم أواخر سنة 897ه © , ومن طرف ابحانب الإسباى أختير "فرناندودي 
نافرا وحوان جونز ألقودي کردیا تتص على ضمان النفس والمال وسائر الحقوق المادية وحقوق 
الدون الا ولك ةا 


( كان مندوبا لأبي عبد الله »ومفاوضا كبيرا وسياسيا عملیا يؤمن إمانا قويا بسياسة التسليم» ويكتب في بعض النصوص 
الأسبانية أبوالقاسم عبد المليح .(Elmuléh bulcacinBulcasem (١‏ 

^ يعتقد صاحب رحلة الوزير في إفتكاك الأسير 1691-1690ء» محمد الغساني الأندلسي » تقديم نوري الجراح » 
م. ع.د.ن» بيروت 20002.ص40 بأن أبي الغسان هو أخ السلطان الحسن المتغلب عليه بغرناطة . 

© مد عبد اله عنان : الرحع السابقص‌238. 

. منطقة جبلية تفع جنوب جبل هيان تسمی سیرا نقادا » من آعمال غرناطة‎ ٩ 
. 238 محمد عبد الله عنانءنهاية الأندلس...» مرحم سابق » ص‎ © 


5 أنظر الملحق رقم(10). 
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وأماعن ماآلحاء فإتحا لم تكن إلا سياسة ذر الرماد في الأعين» وستارا للغدر والخيانة وم 
يتردد الورخ الغربي "برسکوت )preescot(:"بléİ‏ أفضل مادة لتقدير مدى الغدر الإسباني 
فیما تلا تلك العصور" 209 . ول بتحقق أي شیم من هذه الوعود سوی تلك الاحراءات الوقائية 
والتحكمية التي إتخذها اللوك الأسبان» من بحرید السلمین من السلاح» وإثقال کاهلهم 
بالضرائب والاتاوات © ومن (طلاق اليد محاكم التفتیش © أو دواوین التفتیش 
(1'11011151610)وهذا ما ذهب إليه المؤرخ "عبد الله عنان" أن التسمية الصحيحة هي 
دواوين التحقيق» وخخطأ كل من يسميها محاكم التفتيش 9 . 
3- سقوط غرناطة 897ھ/1492م : 

كان سقوط غرناطة نذيرا بسقوط صرح الأمة الأسلامية» دينيا واحتماعیا »وتبديدا 

لتراثها الفكري والأدبي» ولسان الحال يقول:"إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض"» غير أنه كان 
من الحال القضاء على الوحود الإسلامي في الأندلس دفعة واحدة (, ذلك أن حركة الجهاد 
البحري تقوت مباشرة بعد حروب الإسترداد المسيحية» حيث كان البحارة العثمانيون يقومون 


( طرحت قضية خيانة أبي عبد الله وبعض من وزرائه للقضية الوطنية » على أنه حرى بينه وبين الملكين الكاثوليكيين 
معاهدة سرية تمنح فيها أبو عبد الله وأسرته ووزرائه» منحا خاصة وأموال نقدية» فهذا القائد أبي القاسم بن سودة باع 
حديقته المعروفة بجنة العصام »وباع الوزير عبد الله بن أبي فرج قرية يملكها في ضاحية المدينة أواخر محرم 891هأنوفمير 
1م أنظر محمد عبد الله عنان: نهاية الأندلس.... مرحع سابق» ص238 نقلا عن : وثائق عربية غرناطية من 
القرن التاسع هجري »سيكودي لوثيناء العهد الصري مدريد 1961 ص111. 
P-Dan: Histoire de Barbarie et Sescorsaires des Royaumes des villes‏ ® 
soli ettripoli; paris1649,p204..‏ عل, DAlger,de tunis‏ 
© ظهرت فكرة تأسيس محاكم التفتيش منذ أوائل القرن 13م حيث كان البابوات يعهدون إلى الأساقفة لمعاقبة المارقين 
والملحدين » وقد شبهها أحد الباحثين بأكما كانت تمارس بيداغوجية الخوف والقهرء وقد بلغت البييلوغرافية الخاصة بدراسة 
محاكم التفتيش سنة 1963م حوالي 1950م.أنظر : 


-BartoloméBennasser: Espagnol, 6-22۵ Siecle, Hachette, paris, 
pp 12-101. 


© محمد عبدالله عنان:نهاية الأندلس...» مرجع سابق »ص184. 


5 بسام العسلي: الجزائر والحمللات الصليبية ٬ط3›‏ دار النفائس » بيروت 6 .ص1 . 
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بعملياتحم ضدا أرباب النقل البحري والصيادين .ثم الفلاحين بالسواحل الایبریة. فموضوع 
سقوط غرناطة ومأساة الموريسكيين الأندلسيين تظل جديدة »ولو تقادم عليها العهد. فهو بحق 
موضوع حي لابموت »لأنما مأساة إنسانية» إذ يذكرنا بمأساة الفلسطنيين في القرنين العشرين 
والواحد والعشرين» الذين أجبرهم الاضطهاد العنصري الصهیوني على التشرد واتخاذ التقية 
AT‏ . فسقوط غرناطة عثل المرحلة الثانية من تاريخ الأندلس» أي التاريخ الذي 
فيان و و ات و 

وق يوم الثاني ربيع الأول 897ه الموافق 021حانفي 1492 ۲ خرج "أبو عبد الله 
الصغير" مع عدد قليل من أتباعه حارج غرناطة» ووقف على تر "شینل" ينتظر قدوم الوکب 
الملكي» ثم تقدم من الملك وقبل ذراعه اليمنى فسلم وزيره "یوسف بن كماشة" الإسبان مفاتيح 
"الحمراء" والحصون الأخرىءوقبل أن یتوحه الصغيرإلى وادي الكرين سلمته الملكة إبنه الذي 
كان رهينة لديها. وتوقف الصغير عند حبل "الريحان" ليلقي على غرناطة آخر نظرة وردد عبارة 
(الله أكبر)» ويسمي الإسبان المكان الآن آحر زفرات العربي © . وتذكر الروايات أن والدته 
"عائشة" سبقته ثم توقفت وسألت عنه فقيل ها أنه ييكي فقالت © : 


( عبدالرحیم شكري:الصراع بين المغرب وإسبانيا خلال القرنین16و17من خلال وثيقة تتعلق بالجهاد البحري 
والأسرى ثم العلوج, منشورات كلية الأداب والعلوم الانسانية سلسلة ندوات ومناظرات رقم 4 تنسيق : محمد صال حي 
»المملكة المغربية» الرباط 1997« ص 52 9 


)0 أبوالقاسم سعد الله:على خطى المسلمين حراك في التناقض» ط1ءعال المعرفة للنشر والتوزيع» ابلزائر 
2369 

© للرجع نفسه» ص240. 
ذکرت الباحثة الفرنسية کورین شوفالییه» أن محمد الثاني عشر آخر ملوك غرناطة وطتت آقدامه أرض إيبيريا للمرة 
الأخيرة في أكتوبر 1493م,أنظر کورین شوفالییه :الثلائون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزاثر 1541-1510 
تر :جمال حادنق د. و. م . ج»الحزائر 200.ص9. 
© تذکر الروایات أنه لما قدم آبو عبد الله مفاتیح امحمراء إلى فردیناند »كان يتلعثم بمذه الکلمات:" ‏ هكذا قضی الله 


4 


اش هكذا قضى الله ! وورد في مرجع آخر: "فتساقطت الدموع من عينيه وهو یردد الله اکبر ! ولکن متى وحد حطب 
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إبكِ مثل النساء ملكا مضاعا ** ل تحافظ عليه مثل الرحال. 
ضاق "أبو عبد الله" ذرعا لمعيشته الذليلة» الأمر الذي جعله يصفي آموره لیلتحق 
سنة898ه/ 1493م, من "ثغرالمرية" بمرسى "غاسة (۵6۵6۵)" ملتجأ إلى سلطان فاس 
أبي عبد الله محمد الشيخ "ملك بني وطاس" مقدما بين يديه رسالة الشهيرة المعنونة ب"الروض 
العاطر الأنفاس في التوسل إلى الإمام سلطان فاس" جاء فيها مايلي: من بيان لحاله ودفاعا 
عن مواقفه» يقول في مطلعها ©: 
مولى الملوك ملوك العرب والعجم ** رعیا لما مثله يرعى من الذمم 
بك استجرنا ونعم اجار أنت لمن *** جار الزمان عليه حور منتقم 
كنا ملوكاء لنا في أرضنا دول *** تمنا بما تحت أفنان النعم 
وهكذا عاش آبو عبد الله بقية حياته يجتر ذكريات محده إلى أن وافته المنية بفاس عام 
0ه / 1534ء © فأبحر عن سقوط غرناطة ردود وأفعال دولية. 
- موقف الدول الإسلامية من نكبة الموريسكيين الأندلسيين ©: 
1- موقف دولة المماليك: 
يبدو أن موقفهم كان سلبياء حيث يرى بعض المؤرحين أن السبب في ذلك يعود 
إلى بعد الأندلس» وإلى حانب ذلك »لم يكن للمماليك أسطولاً قويا يستطيع مواجهة البحرية 


أعظم من حطي ". للمزيد انظر:إيرفنينج واشنطون: سقوط غرناطة آخر الممالك الإسلامية بالأندلس» تع: إسماعيل 
العربي» م.و. ك» الجزائر ۰1988 ص ص42 - 4 4. 

© آسعد حومد: الرجع السا هن 146: 

© أحمد المقري: أزهارالرياض في أخبار القاضي عياض» 2ج» تح: مصطفى السقا وإبراهيم | لأبياري» 
القاهرة1992-19839: ج1 ص102-72. 

© عبدالحادي التازي: التاريخ الديبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم .10ج مطبعة فضالة الحمدية 
الغرب 1988ج1» ص 324. 

اوسن افش اسان من هده اک کاب میمصت بای هذا مهي كل أن اعون لدان أن 


يدين الممارسات الظالة أن يهون منها . 
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القشتالية. فلم يكن للمماليك عناية بأمر السفن لام أصحاب خیل؛ والظاهر أن قوتهم برية 
وليست بحرية. كما أن المماليك كانوا قد روا سياستهم الخارحية على أساس الاتحاه كلية نحو 
الشرق» فقد كان عليهم دفع حطر المغول» ثم التصدي بعد ذلك لمشاريع الدولة العثمانية التي 
كانت تمدف إلى تقويض دولة المماليك» فرغم وصول أصوات الإغاثة إليهم تشاغلوا عن بحدة 

إخوانحم في الأندلس. 


ونلاحظ أن الأوضاع لم يكن لما آدن تأثير على العلاقات الودية التي كانت تربط 
للسلطان "قايتباي" في مصر فهو بذلك ضرب عصفورين بحجر واحد» فقد تمكن عن طريق 
ممن هذا القمح من الإستمرار في حربه ضد مسلمي الأندلس. 


كما أنه كان يرى أنه بتقديمه للمماليك فإنه بهذا يقوي مرکزهم ضد الأتراك الذين كان 
ظهورهم خطرا على نصارى أوروبا () > وسط هذه الأوضاع راسل سلاطين المغرب بالكتابة إلى 
السلطان "قانصوه الغوري"(5001/۸022-0060 316-1 1م) يلتمسون فيه العون ضد الخطر 
الإسباني» وأن يقوم بطرد التجار المقيمين في بلاده وغلق كنيسة القيامة في وحه حجاجهم, 
لكن هذه المحاولة باءت بالفشل »فسرعان ما علم فرناندو بمذه الأنباء في أواخر سفره 
"ليدومازكيردي إبحيرا" إلى السلطان الغوري ومح هذا السفير في تحسين المعاشات بين مصر 
الملوكية وسبانیا النصرانية (. 


0 أنطونيو دومينيقرهورتز »وبرنارد بنشث: تاربخ مسلمي الأندلس الموریسکیین "..حياة » مأساق أقلية ٠"...‏ تع: 
عبد العال صالح طه تقديم محمد حي الدين الأصفرء دار الإشراق» قطر الدوحة 1988»ص18. 
5 أنطونيو دومينيقرهورتز :المرحع السابق»ص 218 نقلا عن أحمد الطوحي: المماليك والأندلس» ص33. 


و 

2- موقف الدولة العنمانیة(: كانت الدولة العثمانية منشغلة بفتح جزيرة قبرص» 
بالإضافة إلى بعض الناوشات بينهم وبين روسيا القيصرية امجاورة»وعلى الرغم من أن الأتراك 
العثمانيين فتحوا قبرص في حريف 9/0ه/ 1570م, إلا أن ذلك ۸ يتح لهم تقديم المساعدة 
للموريسكيين الأندلسيين» فقد كان الوقت متأخراء وكان للأتراك ظروفهم ابحاورق» وربما كان 
لقبرص في نظرهم أولوية على الأندلس بحكم قريها منهم © . 


3- موقف إيالة الجزائر: 

کانت تخوفات |سبانیا ی عا او کانت قد قررت مساعدة للسلمین سواء علی 
الستوی الشعي» أو الستوی الرمي» فعلی الستوی الشعي بحد أن السکان -وبدافع احماس 
الديني- هبوا إلى بحدة اخوانمم با علکون من الوسائل وقد حمسهم خاصة الهاحرون 
الأندلسيون» أما على الستوی الرمي فقد طبق بایلربایات ابزاثر الأوامر التي تلقوها من 
ا 4 
ومن خلال ما سبق يمكننا تسجيل الملاحظات التالية: 
-إن الأحداث الدولية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط خلال النصف الأول من القرن السادس 
عشرميلادي كانت تخضع لتأثير قوتين كبيرتين متصارعتين هما الدولة العثمانية»والدولة الإسبانية 


7 حول هذا الموضوع انظر: مد توفيق المدي: "انهيار بلاد الأندلس وموقف دول الإسلام واسطنبول من ذلك" 
في بجلة الأصالة؛ بجلة تصدرها و.ت.أ.ش.د » ابلزاشر 1975:ع27, ص ص183-176. محمد عبد الله 
عنان: "موقف القسطنطينية وباقي العالم الإسلامي من سقوط الأندلس وأخر مسلميها وأمام الغزو الأوروبي للعالم 
الاسلامي عموما" في جلة الأصالة» بحلة تصدرها و.ت.أ.ش.د » الجزائر ۰27/201975 ص ص 115-101.وأنظر 
كذلك الملحق رقم(06). 
5 أنطونيو دومينيقر هورتز: المرحع السابق » ص 9. 

۰ و (F): La Méditerranée..., op.cit,t2‏ 64171151 
© حول جهودات الحزائر في ثورات الموريسكيين عأنظر الفصل الثاني. 
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- إن حالة الضعف والتفككء التي شهدها المغرب الإسلامي» قد جعله عرضة للأطماع 

الاستعمارية الأوروبية» وخاصة إسبانيا بدافع الحقد السيحي. وتحقيق مشروع استعماري ضخم 

يهدف إلى ابتلاع المنطقة بكاملها . 

- إن ظهور الاخوة بربروسة» وتأسيس إيالة الجزائر» قد حعل منها قلعة آمامية إسلامية 
حصينة في الحوض الغربي للبحر التوسط وطرفا فاعلا في العلاقات الدولية آنذاك هذه 
المكانة ها تأثيرات » منها الحملة الدولية عليها بزعامة إسبانيا عام94:8ه/ 1941. 


و 
المبحث الثاني: 
الوضع السياسي في المغرب الأوسط قبل ثورات الموریسکیین الأندلسيين 
896-4ه/1491-14169م. 

1 -التفكك والتجزؤ: 

عرفت الحزائر خلال القرن التاسع هجري/الخامس عشر ميلادي» وإلى ما قبل ثورات 
الأندلسيين الموريسكيين أزمة من أبرز مظاهرها: 

عاشت بلاد المغرب فترة من الزمان في القرن العاشر هجري/السادس عشر ميلادي في 
إضطراب وعنف وحروب» فحتما كانت ابلزاثر عند دخول الأتراك العثمانيين في حالة فوضى 
مقسمة وجزأة» وكان بمارس السلطة فيها "الزيانيون" ( في تلمسان في أواخر أيامهم وأبناء 
عمهم في تنسء وأولاد "سالم المعاقل" بجزائر بني مزغنة» و"الحفصيون" ببجاية وأولاد "بني 
حلاب"» وبعض الأشياخ بالصحراء . وهذا التفكك الذي إنحر عن ضعف الدولتین الحفصية 
والزيانية صاحبه إضطراب وضعف حت في عدم بحنید الجنود النظامية» ما ساهم في التضعضع 
وتململ القبائل العربية» فقد لاحظ "مارمول" ضعف سلاطين تلمسان 


( ينسب الزيانيون إلى قبيلة بني عبد الواد أحد بطون زناتة .وأما من حيث تسميتها بالدولة الزيانية ؛فنسبة إلى زيان بن 
ثابت »ويرحع المؤرحون التأسيس الحقيقي للدولة الزيانية إلى عغراسن بن زيان (1283-12353/2681-633ع)»ومرت 
بمراحل »فكان سقوطها على ید حسان بن خيرالدين سنة 961ه/1554مءأنظر إبن خلدون :العبر وديوان 
المبتدأوالخبر في أيام العرب والعجم والبربرو من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ج7 .دار الكتاب اللبناني 
»بروت 1971 ج17 ض 792 

^ نسبة إلى أبي حفص عمر عرئيس قبيلة هنتاتة المصمودية »كان أحفاده ولاة على تونس من قبل الوحدین »وقد إستقلو 
بالحكم في عهد أبي ركرياء يحي (625 - 649ه - 1228- 1251م )»ظلت تحكم تونس وحزء من شرق المغرب 
الأوسط إلى أن سقطت على يدعلج علي سنة 1574/2981م »أنظر إبن حلدون : المصدر السابق .ج6۵»ص215. 
© عبد الحميد بن أشنهو: ”الدور الذي لعبته الجزائر في القرن السادس عشر بالبحر المتوسط » في بحلة الأصالة» 
بحلة تصدرهاء و.ت.أ.ش.د .ابلزاثر 1972م, ع8»ص295. 


E 


وعدم قدرتمم على السيطرة على أعراب الصحراء فقال عنهم: "كانت هذه الأقاليم دائما تحت 
رحمة أعراب الصحاري وملوك تونس وفاس"(. 

وما يترحم هذه الوضعية الحرحة التي كانت تعيشها الجزائر مع مطلع القرن السادس عشر 
ميلادي» إحتلال إسبانيا لعدد كبير من المراكز الساحلية المغربية © ,وهذا الإحتلال له دلالة 
ومغزی عميق في السياسة الإسبانية الرامية إلى توسيع نطاق محاربة الإسلام» بل وحتى في أراضي 
ال إفريقياء وهي إحدى المميزات الإسبانية للقرن السادس عشر © 

وأصبح شرقي المغرب وأوسطه بسبب هذه الفوضى المتفاقمة ضربا من الفسيفساء 
لسياسية التي يستشف الملاحظ تنوعه العجیب من دون أن يقدر على التدقيق في شأنها 9 ع 
هنا لابد من التعليق على قول "شارل أندري حولیان" في وصفه الدقيق لحالة المغرب الاسلامي 
في نحاية القرن التاسع المجري/الخامس عشر الميلادي:" فعندما فوحجقت الحزائر بالاحتلال 
الإسباني كانت محزأة إلى نحو 13 جزءا الكل تيمن عليه قبيلة عربية أو بربرية» فقبیلتا سويد 
وبني عامر الشهيرتان كانتا تسيطران على معظم سهول ولاية وهران» وكان آل القراني يتصرفون 
في القبائل الصغرى (وادي بحاية )» وكانت قاعدة إمارتحم جبل كوكوء ومدينة الجزائر» وسهول 
متيجة تحت تصرف قبيلة الثعالبة» ورئاستهم إذ ذاك في "آل إبن التومي" كما كانت كل من 


( ما رمول كاربخال:إفريقياء 3ج تر: محمد حجي وآخرون» مطبعة المعارف الحديدة» الرباط 1984م ج2ء 
ص291. 

© تمكن الأسبان خلال الفترة 942-911م/1535-1505م»من إحتلال وإخضاع مواقع ومدن عديدة في الساحل 
احزائري ؛حيث كان المرسى الكبير أولها (1505-911م)ءثم وهران في ب914ه/1509مءومن بحاية 915ه/1510م 
المعرفة الغزو الأسباني للسواحل المغاربية أنظر »الحسن بن محمد الوزان :وصف إفريقيا ءتر: عبد الرحمان حميدة 2ج 
اق داز الغرب الأسلامي »ببروت 41983ج 3 بعر 0ق ارول کارنخال : الصدر السابق ءص109. 

© حنيفي هلايلي:بينة الجيش الجزائري خلال العهد العثماني؛ دار اهدی» ابلزاثر 2007»ص13. 


٩‏ شارل آندري جولیان: تاريخ إفريقيا الشماليةء( تونس -بلزاثر المغرب الأقصى )» من الفتح الاسلامي إلى سنة 
80“ 2ج » تر: محمد مزالي والبشير سلامة »الدار التونسية للنشر »تونس 8 جص 321. 


رو 
قبائل "الذواودة" و"الأحرار" و اسد ویکش" وابني تیقرین" على ناحية لاتناها في تصرفاتا 
أحكام الملوك 2 . 

ساعدت حالة بلدان المغرب الاسلامي عندما وحهت إسبانيا نظرة الطمع والتسلط 
الإستعماري الصليي إلى هذه الأقطار لكي تبسط عليها سلطان المسيحية من جهة » وكي 
E‏ وی ین مار ی ی E EE‏ 
الغرب: " کان ولسوء احال أرضا خالية إلا من الشعب» عزلاء الا من سلاح الاعان لا هم 
لملوكهاء وما أكثر ملوکها يومئذ الا التقاتل من أحل سلطان مزیف وجاه أحوف» وعن شر ۸ 
تكن له في الحقيقة قيمة الحصير الصغیر" ۴ . تعرض "مرسي" في کتابه "تاريخ إفريقيا الشمالية 
" بقوله:"إن الحالة التي كانت عليها البلاد البربرية حوالي سنة 1515م ... تبين لنا إلى أي 
درحة من الفوضى وصلت إليها شعوجا ... انا فترة حاسمة بالنسبة لتاريخ شعب لا يجتازها إلا 
القيام بالتجديد أو الخضوع لسيطرة ما... إذا كان بالنسبة للمغرب الإستعباد هو السبيل 
الحتمي» نعم في الوقت الذي كادت المسيحية تحققه لفائدتما سنحت الفرصة للأتراك أن 
يفرضوا سیادتمم على الجزء الأوفر من البلاد .. حت كانت نتائج ذلك حماية البلاد البربرية من 
بیط اندو اه فول او و 


¢ المهدي البوعبدلي: أضواء على تاريخ الجزائر في العهد التركي من خلال مخطوط " الثغر الجماني في إبتسام 
الثغر الوهراني “» في جلة الأصالة »جلة تصدرهاء و.ت.أ.ش.د » الجزائر 1972م»ع 8»ص 276. 
© أحمد توفيق المدن : حوار حول كتاب 80 سنة على الجزائر العثمانية في بحلة الأصالة .مجلة تصدرها 
و.ت.أ.ش.د »الحزائر 01974 20.ص ۰227 
8 الرحع نفسه » ص 226. 

© Ernest mercier: Histoire de I'afrique Septentrionale,T3, 


Ernestleroux Editteur, paris 1891, p 11. 
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فكانت هذه الصورة أكثر تطابقا على واقع المغرب الأوسط الذي كان أضعف 
الدول الثلاث. إذ لم يكن علك الأساس التاريخي أو الاقتصادي الذي كانت تملكه تونس» 
ولب ا ی و 
وبقيت بين هذه الدول حروب ومناوشات وظلت جهدا باطلا لإحياء الماضى» 
فبحكم وسطية المغرب الأوسط .حیث كان في أغلب الأحيان مسرح صراع على النفوذ بين 
الدويلات الحاورة له» فكان من نتائج هذا الصراع:"تخريب المدن وإتلاف الزرع» وأصبح المغرب 
الأوسط بصورة عامة منطقة تحوال» وظل حتى الاحتلال التركي يعاني من عدم وجود سلطة 
مركزية» ومن تصارع القوى الحيطة به في أرضه ومن انتشار القبائل العربية فيه ا 
ولعل هذه الوضعية التي كان عليها الغرب الأوسط» جعلته يكون فريسة للأطماع الخارحية 
.حيث استمر الاسبان في هجماتحم ووسعوا نطاقها بعد عام 1508م بقيادة الأميرال بدور 
نافادا (:1!1357:20183 .)Bedro‏ إن سقوط غرناطة سنة 1492م» قد أدى إلى إنتقال 
2- الغزو الخارجي : 
شهد القرن السادس عشر ميلادي هجمات صليبية جديدة على سواحل المغرب 
الإسلامي» حيث قامت بما إسبانيا بالتعاون مع الدول الأوروبية أحيانا ومع البابا أحيانا 
أحرى» وقد كان هذا الصراع المرير الذي بدأ في هذا القرن بحدیدا للحملات الصليبية التي 


3 ينتسبون إلى قبيلة زناتة »يعتبرأبو يوسف يعقوب بن عبد الحق »مؤسس الدولة الحقيقي 685-656ه » واستمرت 
في فرعها الوطاسي إلى سنة 965ه/1549م للمزید من الإطلاع أنظر أبو العباس أحمد بن خالد الناصري: 
الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى .9ج ٬تح:‏ جعفر الناصري وخالد الناصري »دار الكتاب »الدار البیضاء 
43.ص ص»91-96. 


2 ۱ 
۳ محمد خير فارس: الرجع السابق ص6. 


© هذه مآحذ حسب على الشارفة في وصفهم للفتح العثماني بشمال إفريقيا إحتلالا » وهذا بعید عن العثمانيين کبعد 
السماء عن الأرض .ینظر : عبدالعزیز الشناوي :الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری علیها »4ج. 


4 ۱ 
7 محمد خير فارس : الرجع السابق» ص 1. 
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شنها ملوك فرنسا وآلانیا والتاج البريطاني على بلاد المشرق العربي في القرن الحادي عشر 
ميلادي » كما أن هذا الصراع إستمر إلى ما بعد نحاية القرن السادس عشرء وم يتوقف 
طوال هذه المدة إلا بعد أن تم تحرير آخر معقل للمحتلين الإسبان في وهران والمرسى 
الكبير. قبل أن نخوض في تفصيل مراحل هذا الصراع الذي امتد أكثر من قرن من الزمن لا 
بد من البحث في أسباب هذا الصراع» وهذه المجمات الصليبية الأوروبية على شواطئ 
البلاد العربية» في همال إفريقيا في كل من تونس والحزائر والمغرب بل وأحيانا في ليبيا. وذلك 
حتى نكون على وعي تام بطبيعة تلك الحملات التي كان يشارك فيها ویدعمها البابا وكبار 
الرهبان والملوك في أوروبا قامت إسبانيا بإحتلال كل من المرسى الكبير عام911ه/ 
5 ووهران عام 915ه/1509م, وكذلك قبل هذا التاريخ قامت البرتغال بإحتلالها 
مرتين. »ا مرةالأولىفي 0 1 جمادالثانية8 81ه/4 1 أوت 1415 مإلى 84:.1ه/14:37م:والثانيةم 
21471/۸86 إلى 882ه/ 1477م وبجايةمع طرابلس عام6 1 9ه/ 1510م وابحزاثر 
عام 91ه/ 1311م, وتم في هذه السنة كذلك الإستيلاء على دلس ومستغانم وشرشال 
ر 
تتمثل أهداف هذا الاحتلال © في قطع الطريق أمام المسلمين الفارين من الأندلس 
وعزهم داحل إسبانياء ويتمثل برنامج الإسبان بعد هذا الإحتلال في تعمير هذه المدن بالاسبان 


لمعرفة تاريخ وصول الحملات الأوروبية ودحول ميناء المرسى الكبيرينظر:الآغا بن عودة المزاري:طلوع سعد السعود في 
أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى آواخر القرن 19م .2 ج»ط 1.تح:يحي بوعزيز»دار الغرب الاسلامي 
ترات 00 رین ی خی لیف ا سیم اوا بسن 10206 ی 
بوعزیز :اطرحع السابق.ص94. 

© للتوسع في هذا الوضوع آنظر: الحسن الوزان »الصدر السابق.ص109 » الدن: الرحع السابق» ص ص 
1026 برودیل:الرحع السابق. ص ص ۰202-201 يحي بوعزیز: علاقات الجزاثر الخارجية مع دول وممالك 
آوروبا (1830-1500م): د.و.م. جابزاثر 1980مص106. 


-Blum (N):la croisale de ximénêès en Afrique „in B.S.G6.A.O,Oran 
1898,Britun 2004,t18,p343. 


03 أحمد توفيق المدني : حرب الثلاثمائة سنة » مرحع سابق » ص719 . 
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وجعلها مدنا مسيحية ‏ ۰ وليس المهم إستعراض الحملات الاسبانية على ابلزاثر(؟ بقد 
نتعرف على الأسباب والأهداف فما هي أسباب الاحتلال الإسباني للجزائر؟ 
1-الأسباب الدينية: 

لقد كتب الباحثون الأوروبيون كثيرا حول هذا الموضوع» ولمم فيه دراسات متعة» 
والفكرة الأساسية التي تتجلی من خلال تلك الدراسات تؤيد تأييدا تاما أن هذه الحملات 
كانت تكتسي صبغة صليبية لاشية فيه( 


فإسبانيا التي سيطرت على آوروبا أصبحت تمثل العالم المسيحي کله وعندما كان 
الاسلام يبني فيهاحضارته المعتبرة »كانت تعتبره إستعمارا أحنبیاً »ولجأت إلى إستعمال كافة 
الوسائل والتحالف مع العالم المسيحي للتخلص منه إلى أن تم لما ذلك سنة 1492م عندما 
حطمت معالم الإسلام من غرناطة» ولم تكتفي بهذا فحسب بل أرادت التوسع على حساب 


® De la Primaudie :"Les Espagnols en Afrique" , in, RA,n°19, annèêe 
1875,p10. 
رغبت إسبانيا في تحطيم الجزائر» بإعتبارها أحطر قاعدة للقرصنة» وما سببته من خراب ودمار للسواحل الإسبانية,‎ 
CH,FARINE DEUX PIRATES AU 237/1 511/1110 : حول هذا الموضوع أنظر‎ 
,PAUL DUC ROCO , LIBRAIRIE EDITEUR ,PARIS 
من أهم الحملات البحرية الاوروبية على الجزائر:‎ © 
حملة شارلكان على مدينة الجزائر 154:1م.‎ - 
حملة البابا بيوس الرابع على مدينة الجزائر 560 1م.‎ - 
حملة صليبية بقيادة جان دوريا على مدينة الحزائر 1601 م.‎ - 
حملة فرنسية بقيادة دوبوفور على مدينة الجزائر 664 1م.‎ - 
حملة فرسان مالطة على مدينة الجزائر 64/7 1م.‎ - 
حملة دفركية على مدينة الخزائر 1770م.‎ - 
الحملة الاسبانية بقيادة أوريلي على مدينة الحزائر 1775 م.‎ - 


- الحملة الإنحليزية المولندية بقيادة اللورد أكسمورث على مدينة الجزائر 1816. 
- الحملة الا بحليزية بقيادة الأميرال هاري نيل على مدينة الجزائر 824 1م. 
- الحصار الفرنسي على السواحل ابزائرية بقيادة کولی(/ 1830-182م). 


(2 


5 


دول شال إفريقيا الإسلامية. إن المسيحيين أنفسهم هم الذين قاموا بمذه الحروب ؛إذا أن 
المسلمين يعترفون بالديانة المسيحية ويحترمونماء ولكن المسيحيين الاسبان قاموا بحملة تبشيرية » 
من أجل توحيد البلدان المسيحية. 

ورغم أن العامل الديني لم يكن عائقا للنصرانيين من عقد معاهدات صداقة مع العثمانيين 
السلمین رمتا اسا للسيحية :ام مسلمي افریقیا وا كفن سياسة تمدف للقضاء 
تدریجیا وبصورة حذرية على کل مظاهر الاسلام ذلك أن نخوة النصر التي احتاحت إسبانيا قد 
آمبت العواطف وطغت على منطق العقل وکرست منطقا جديدا أحاطه رحال الكنيسة بقدسية 
ساوية إذ بارکت البابوية بروما مشاریع ملوك إسبانيا » وهذا من خلال الساعدات الاستراتيجية 
التي قدمها البابا آلکسندر السادس(21 ۸۱6900۳ الذي آصدر قرارا مورا في 
5ماي 1402 يقضي بدفع الضريبة الصليبية (28۵02) (La‏ لتسهیل عملية 
القضاء على النفوذ الاسلامي بالأندلس» واستتصال جذور السلمین الثقافية والدينية» بل 
وملاحقتهم إلى شمال إفريقيا في إطار الصراع القائم بين املال والصلیب ©. 

وف هذا الصدد بدأ ملوك إسبانيا وصف أنفسهم بالملوك الکائوليك فكل مراسلاتمم حول 
المسائل الإفريقية » ومطاردة الأندلسيين تدل على الطابع والصبغة الصليبية لسياستهم» فقد 
صرح "فرديناند" أنه يعمل لصالح الرب» والعمل على محاربة أعداء الدين الكاثوليكي» ويضيف 
بروديل قائلا :"إن الحروب الاسبانية في إفريقيا قد أحذت صبغة الصليبية الحقيقي»وذلك نظرا 
للدورالعظیم الذي قام بأدائه رحال الكنسية والكهنوت» الكنيسة بإسبانيا قد ساهمت بجميع ما 
لدیها من الحماس ومن الحرأة في هذه المعركة ضد المسلمين» بل أن الكنيسة قد آرادت في 


3 حكمت ياسين:" الغزو الإسباني للجزائر في قرن السادس عشر »أسبابه»مراحله »نتائجه"» في مجلة الأصالة » 

بحلة تصدرها و.ت.أ.ش.د »الجزائر 1973 ع12.ص242. 

ك هي عبارة عن إمدادات مالية تقدم إلى الملكان الکائولیکیان لتمويل مشاريع الحملة الصليبية »تدفع کل خمسة 

سنوات . 

8 BRQUDEL(F): "Les Espagnols et Afrique du nord de 1492 315277", 
in Ra,n°69, annèe 1928 ,pp,200-201 
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الكثير من الأحيان اعتبار هذه المغكة حاصة به © وغذا قام البابوات ف بداية القرن الخامس 
عشر بتفويض عصابات الكنسيين النشيطين بالذهاب إلى البرتغال» وتفتيش كل المدن والقرى 
بحثا عن المسلمين واليهود» حيث قاموا باحراقهم على نحو ما فعلوا في المقاطعات 
الإسبانية حصوصا بقشتالة وأراغون ©. 
أصبحت إسبانيا تؤمن بأن عليها واحب تطهير أرضها من المسلمين والإسلام .والتي 
أصبحت تخشى منه ومن شبحه فاندفعت إسبانيا في محاولة لتنصير المسلمين» وصادرت 
أملاكهم »وحرمت عليهم التكلم باللغة العربية»وارتداء الالبسة ‏ والتردد على الحمامات»كما 
منعتهم من فتح منازشم أيام الحفلات يومي الجمعة والسبت. بالإضافة الى منعهم من إقامة 
الشعائر الدينية» وعدم التسمية بأسماء عربية »كما حولت جميع المساحد إلى كنائس وأرغمتهم 
أن یحملوا إشارة زرقاء على القبعة إذا مابقوا على دینهم © »كما قام البابا "بولس الرابع " 
بتحرم التجارة مع الکفرة (السلمین).یضاف إلى ذلك قيامه بشن الحروب لاستتصال الاسلام 
حبا لله وقربانا له . 
وقد آورد مد توفیق المدي قول المؤرخ افرناند برودیل:بقوله "إن التعصب الديني 
والرغبة الجامحة في محاولة تنصير السلمین وإرادة إبعاد حدود الاسلام کل ذلك مجتمعا قد حدا 
بالإسبانيين أواخر القرن الخامس عشر وطوال القرن السادس عشرء إلى التدخل بالغزو في 
البلاد الإسلامية بالشمال الافريقي والكلمة التي بحدها معبرة عن هذا العنی» والتي لا بحد 


مندوحة عن استعماما هی كلمة الصليبية كد 


“F.BRQUDEL(F) : La Méditerranée... ,op.cit ,t2 ,p199. 
. عمارة علاوة : دراسات تاريخية وفكرية :موفم للنشرالخزائر 2008» ص274‎ © 
عبد الحليل التميمي : "رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سليمان القانوني سنة 1541م"؛ني جلة‎ © 
. الأصالة»جحلة تصدرها و.ت.أ.ش.د » جانفي - فيفري ابلزاثر 21975 ع۰3-2 ص64‎ 
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وهكذا لعب رحال الكنيسة والكهنوت دوراً بارزاً في تذكية الصراع؛ فهذا الكاردينال 
"حیمینیس سینیروس" ( , الذي قدم من ماله قافن ی املات الصليبية الى قام با فٍ 
إفريقياء واستنجد بکرم الکنائس في سبانیا؛ فوصفه المؤرخ الشهیر بربروجر" بقوله:" إن الراهب 
خیمینیس. یستحق کل تقدی من أجل تفکیره على الأقل في إنقاذ مال إفريقيا من الوحشية 
الاسلامية »لكي تنتصر فیها السيحية واحضارة "(۴. ولا ندسی ماأوصت به الملكة إيزابيلا لولي 
عهدها .بأن يعمل على تحقيق آغلی آمانیها وهي التعاون مع الكنيسة» ومواصلة احرب 
الصليبية ضد الکفرة في شال افریقیا . 
2- الموقع الاستراتيجي والأهمية الاقتصادية للبحر المتوسط: 

يتمتع البحر الأبيض التوسط بأهمية حاصة آکثر من باقي احیطات والبحار »وكأن 

لله حتصه لیکون مركز العام »وحلقة وصل وحقل ثرواته وموارده» فهو یقع عند ملتقی ثلاث 
قارات كبيرة هی آسیا وافریقیا وأوروباء وکان منذ القدیم مرکزا للحضارات منذ الحضارة الفرعونية 
إلى الحضارة الاسلامية فالاوروبية العاصرق كما أنه كان میدانا للصراع منذ أقدم الأزمة حتی 
یومنا هذاء فعلی شواطته وقعت معركة "سلامین" الشهيرة سنة 480ق.م» بين الاغریق 
والفرس »ثم تلتها معركة أكسيوم سنة41ق م بين إكتافيوس وكليوبترا وي بداية العصور الحديثة 
كانت معركة ليبانت سنة 1571م بين الإسبانيين والعثمانيين . 


۳ ولد الكاردينال في قشتالة في سنة 1436م »أصبح مستشارا سياسيا لإيزابيلاء وفي سنة 1505م عينه فردیناند مشرفا 
عاما على محاكم التفتيش ولعب دورا في تنصير مسلمي الأندلس » وإحتلال سواحل المغرب الاسلامي توفي سنة 
77م أنظر إلى كتاب : Dr CH.J.Hefele. le Cqrdinqle XI MENEÉS et L’éٍglise‏ 
Espagne, paris1860.‏ ”0 
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إن هذه المميزات والخصائص اطامة التى بمتاز بما البحر الأبيض حعلت كلا من 
الإمبراطورية الإسبانية والعثمانية تطمع في الاستيلاء عليه»وقي هذا يقول المؤرخ الفرنسي 
وديل :"إن الدولة امحديثة كانت عدوة النبلاء والاقطاعیین "© 
وقد كان الاسبان یعتبرونه بحيرة إسبانية لیس لأحد غيرهم فیها حق » ولكي ندلل على هذا 
الرأي نورد هذا النص لكاتب أوروبي مشهور هو لودفیغ" في كتابه "البحر الأبيض المتوسط": " 
وقد إشتعلت جميع هذه المعارك لنيل السلطة في الحقيقة فكانت سجالاء وقد أوقدت باسم 
التعاليم الدينية على العموم فكان يقصي السبب الديني في بعض الأحيان وهذا يذكرنا بالكلام 
النمق الذي تستر تحته اليوم مصالح شرکات إستخراج البترول مع أن هذه الشركات تعامل 
أعداء بلادها " © 
وقي مطلع العصر الحديث» برزت على ضفافه عدة قوى سياسية تركزت بصورة خاصة 
في جنوب غرب أوروباء وال غرب أوروباء وشرق البحر المتوسط واحتد الصراع بينهما واشتد 
خاصة بين الأطراف التالية: 
الإسبان والبرتغالیون ضد مسلمي الأندلس المطرودين والمطاردين » وضد بلدان المغرب 
الإسلامي التي تأويهم وتقدم لمم العون والتأیید. الدول الغربية ضد الممالك الأوروبية وقراصنتها 
في غرب آوروبا وحنویا. 
فرنسا وإسبانيا المسيحيتان الكاثوليكيتان ضد بعضهم البعض خاصة في عهد فرانسوا الأول 
وشارلكان. 
الأتراك العثمانيون ضد الإمارات المسيحية,وأساطيل قراصنتها في شرق البحر التوسط وجنوب 


2 3 
شرق آوروبا 7©. 


0880172151: (F) : la mèêditerranêe ...,op.cit ,t2, p 54. 
.243 حكمت یاسین:القال السابق» ص‎ 
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e 
الأسباب العسكرية والحربية:‎ - 3 
في الوقت الذي كانت فيه الإمبراطورية العثمانية في أعلى مراحل قوتا, وكانت ف عهد‎ 
الفتوحات وبسط النفوذ حيث استطاعت فتح سورية ومصر وفارس وهمال إفريقيا وغيرها من‎ 
الدول الأوروبية. كانت إسبانيا هي الأحرى في قمة بجدها, وكانت قد فرضت سيطرتما على‎ 
أمريكيا ومعظم بلدان أوروباء فوحهت أنظارها إلى الشواطئ الحنوبية والشرقية والغربية في‎ 
ف وكات سيط ا و و ا واتسیظره علا وة‎ 
بعد الأخرى» وفق مشروع استعماري واسع يهدف إلى استعمار المغرب العربي كله مهدین له‎ 
بحركة حوسسة واسعة» فكلف الکاردینال" خیمینیس" شخصا یدعی" لوراندود ي بادیا‎ 
بمهمة التحسس في مملكة تلمسان الزيانية وذهب إليها في زي تاحر مسلم وبصحبته البندقي‎ 
الايطالي " جيرونيمو فيبنالي" وبقي ما يقرب من عام جمع المزيد من المعلومات ثم شرعت‎ 
إسبانيا في إعداد خطة للغزو © فكان من الطبيعي أن يلتقي هذان التوسعان وجها لوحه,‎ 
ويحدث بينهما اصطدام حاد ومرير» إن "شارلكان" لم يعد للحرب عن طموح أو مزاج» ولكنه‎ 
كان يقاتل بضراوة كل من حاول أن ينزع منه ما كان خاصا به وما ورثه عن والده» فكان‎ 
يعتبر البحر المتوسط ملكا خاصا به بينما كان السلطان التركي" سليمان القانوني"(1520-‎ 
. يطمح لتوسیع البلاد فکان قد فتح فارس وسورية ومصر("‎ 0 
كانت آعمال الوطنیین الاسبان مستمرة طيلة القرون الثمانية التي تواحد فیها الاسلام‎ 
والسلمین بالأندلس تشتد ساعة ضعف السلمین. وتضعف ساعة قوتمم فالاسبانیون یومتذ‎ 
وقد ثملوا بخمرة اللصر كانوا يخشون قبل کل شيء رد الفعل الافريقي وکانوا یعلمون من آمرنا‎ 
آکثر مما نعلم» وکانوا یعرفون آننا - ذلك الحين - كنا بحتاز فترة اتميار» وکنا نموج بين أحضان‎ 
الفتن والشقاق والحروب الداحلية» لكنهم كانوا يعلمون أيضا أن المغربي هو المغربي في لعانه‎ 


)1( كمت ياسين : المقال السابق 3 ص243 1 


ر2 ۳ بوعزيز : الموجز في تاريخ الجزاثر 1 2ج د.و».م.ج ۰ الجزائر 09م 3 ج22 ص252. 
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وقي شدة شكيمته وصلابته وبطولته في الحرب» وف تضحياته التي لا تقف عند حدء ويعلمون 
أن ما أصابنا يومئذ لم يكن إلا نتيجة احتلاف الملوك والقادة والزعمای وأن هذا الشمال 
الإفريقي سوف يتغلب على هذه المآسي »فتجتمع كلمته مرة أخرى» وذلك آحشی ما كانوا 
يخشونه تحت زعامة دولة قوية»أو تحت قيادة عصامي مغامر. 
فكان الإسبان يخافون أن يعيد عليهم السلمون الكرة من جديد» وعلى الأحص كانوا 

يخافون أن تمتد الأيدي المساعدة من هذا الشمال الإفريقي لأولعك الأبطال المقاومين الذين 
قوض الإسبان سلطاخم إفالتجأوا إلى جبال " البشارات " فالقاعدة الحربية التي تتبع بإستمرار 
في مثل هذه الحالة هي حمل الحرب إلى أرض العدو ووضعه في وضع المدافع عن عقر داره» حتى 
لا یفکر ق مداهمة دار جاره(. 
0-4 التنافس بين العثمانيين والاسبانیین للسيطرة على المغرب الاسلامي: 

وذلك لأهميته الإستراتيجية والاقتصادية» فهو يشمل على مضيق حبل طارق»ومن 
يستولي على هذا المضيق يمكنه أن يراقب إيطاليا الجنوبية ومرسيليا وجنوة» ومدخل البحر 
التوسط الشرقي» بينما يكون هو في حرز منيع . 
5- الغزو البحري رالقرصنة ): 

القرصنة كلمة أحنبية» لا توحد في المعاحم العربية القديمة منها والحديثة» وعندما تكلم 
"ابن خلدون" عن هذه الأعمال البحرية لم يذكر كلمة قرصنة» وكذا مؤلف كتاب " غزوات 
عروج وخير الدين "» ولعل هذه الكلمة مشتقة من كلمةالإيطالية كورسو (60150) وتعني 
اللص أو الصعلوك ‏ أو من كلمة كورسارو (6018810) التي تعني القتال البحري © . 


¢ أحمد توفيق المدني :حرب ثلاثمائة سنة » مرحع سابق» ص ص 85-84. 
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عرفت القرصنة؟ من القدم - وان ۸ تكن تحمل هذا الاسم - فقد ذكر ابن 
حلدون أن مدينة بحاية كان ما أسطول يغزو في البحر في القرن الثالث عشر ميلادي» وكذلك 
فان القرصنة كانت معروفة لدى جميع الدول الأوربية » فهي ليست مختصة بأمة دون أمة » ولا 
بشعب دون غيره » فقد جاء في كتاب "الغزوات "أنه عندما ذهب الوفد الجزائري إلى الباب 
العالي لإلحاق مدينة ابزاثر بالإمبراطورية العثمانية أخذت السفن الحزائرية من قنصل البندقية في 
اسطنبول باسبورطا (حواز سفر) لكي لا يتعرض ها قراصنة البندقية» وكان في مدينة ليفورنو 
عدد كبير من رحال القرصنة البحرية» فکانت القرصنة عامة فقد قبضت ربابنة الملكة 
"الیزابیت" الإبحليزية على سفن إسبانية أيضاء فباعوا إشرافا من الاسبان في سوق دفر جاعلین 
من الواحد مئة ليرة» والقرصان لیس -كما يزعم البعض - لصاء فاللص يعمل على حسابه 
الخاص دون أن یقوم على تنظیمه سلطان أو تحميه دولة, آما القرصان فکان له تأثیر عظیم 
على احضارة والتجارق وکان سلطان القراصین يستند إلى تأبيد السلاطین کانوا برعون نشاطهم 
في مراکش وابلزاثر وتونس على الخصوص. 
وكان لهذا النشاط البحري في الجزائر آسباب مختلفة منها: 
- دنيوية : کالدفاع عن الدن الاسلامية (متل بجاية ووهران وسبتة ) من الخطر الإسباني 
للحصول علی الغنائم الطائلة . 
- دينية : وهي مساعدة الأخوین عروج وخير الدين لمسلمي سبانیا الذين اضطهدوا واضطروا 
للهجرة إلى همال إفريقيا هربا بدينهم بعد أن آقیمت محاكم دواوین التفتیش فصار الأخوان 
يغيران على سواحل إسبانيا وينقلان المسلمين إلى الجزائر» ولما وافق السلطان العثماني على 
مدهما بالمساعدة حافت إسبانيا عاقبة هذا الالتحاق» فأحذت ترد على هجماما بمجومات 


على سواحل شال إفريقيا ما أدى إلى صدام مباشر بين إسبانيا وحكومة ابلزاثر. 


7 لابد هنا من تبيان أن القرصنة في الأدبيات الإسلامية اصطبغت بالجهاد ضد الكفرة»فهى اذاً جهاد بحري أملته جملة 
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6-العامل القومي أو العنصري: 

من انحتمل أن یکون الاسبانیون قد ظنوا أنمم من طينة حاصة هم وأبناء ملتهم تختلف 
عن طينة باقي البشر» فحاولوا القضاء على من ليس من طينتهم ولزيادة التوضیح نورد نصا 
للمورخ الأوروبي الشهیر الودفیغ" یقول فیه: " وکان یفصل کل واحدة من هاتين الدولتین عن 
الأحرى آفکار ومظاه أي عاملان يثيران الحقد بين الشعوب في آدوار عدم التسامح عند 
ذوي الطموح من الرؤساء ... وكانت الشعوب تتعارض بالدين ولون الحلد فيها بين سنة 
700-00 1م فهلكت الملايين من الآدميين في حروب لا حد لما بين النصارى 
والمسلمين على غير حق وبلا مسوغ والواقع أن الرحل الأبيض ۸ يكن ناصع اللون» وأن تركي 
مصر لم يكن أسمر اللون من نصراني أشبيلية ...اعتنقوا القومية فصاروا ينشدون الوحدة وفق 
لغتهم وأصلهم ودينهم ". 

اتصفت العلاقات الحزائرية الإسبانية طيلة العهد العثماني بالعداء وغلب عليها طابع 
التحدي» نظرا لموقف إسبانيا المعادي للنشاط البحري الجزائري» وتمسكها باحتلال وهران 
والمرسى الكبير» فلم يوضع حد غذه الحالة من التوتر إلا بإقرار هدنة في آواحر عهد الداي 
"محمد عثمان باشا" (1786م)» والتوصل بعد ذلك عند اعتلاء "حسن باشا" منصب الداي 
إلى المصادقة على معاهدة سلم وصداقة (1791م). 

وقد ساعد على تقريب وحهات النظر ودفع حكام البلدين (الجزائر وإسبانيا ) إلى 
البحث عن اتفاق مصالة وسلام» ظروف إسبانيا وأوضاع الحزائر آنذاك 7 متزامنة مع ظروف 
دولية تمثلت في التنافس بين الدول الأوربية وما انحر على ذلك من صراع وتوترات» مثل العداوة 
بين "فرانسوا الأول" ملك فرنسا والإمبراطور "شارل الخامس" عاهل إسبانيا وجرمانية» وكذلك 


)1( كمت ياسين: المقال السابق» ص 245 . 


2 اضر الدين سعيدوني: المعاهدة الجزائرية الإسبانية ) 1791م( » في م.د.ءت ۰ الجزائر 3م Ua‏ »ص Al‏ 


- 45 - 
التنافس افولندي - الفرنسي - الإبحليزي - فيما بعد على اكتساب الستعمرات والسيطرة 
على التجارة العالية آثناء القرنین السابع عشر والثامن عشر للیلادیین ( . 

وقد آحذت العلاقات بين الطرفین في هذه الفترة عدة أشكال» من مرحلة المد الإسباني 
التزاید» إلى محاولات جزائرية لتحریر سواحلها من الاحتلال ابتداء من سنة ۸926 /1520م 
بعد ارتباط ابلزاثر بالدولة العثمانية فشلت احاولات الاسبانية المتكررة على السواحل الجزائرية» 
ثم تطورت العلاقات بين الطرفین في الفترة ما بعد سنة 1558م إلى مرحلة جديدة تميزت 
بالتراحع الإسباني وانحصاره ”ني خلال القرنيين الرابع عشروالخامس عشر احتل التوازن بين 
قوى جنوب غرب أوروباء وشال غرب إفريقيا وأنغكت شعوب الحزائر وبلدان المغرب الأحرى 
بالحروب الداخلية واخارحية وتكالبت ضدها مالك آوروبا واشتدت في شن الغارات والحروب 
عليها بصفة فردية وجماعية مدعمة بالبابوات الذين كانوا يباركون هذه الغارات » ويدعموتما 
بالمال والسلاح والدعاية. 

وقد اتسمت هذه الغارات والحجومات والحروب بالتوحش والشراسة في تخريب العمران 

وإتلاف الأملاك وسلب الأموال وقتل البشر واسترقاقهم واذلاشم لأتما تدحل في إطار الحروب 
الصليبية التي حاول الأوروبيون إحياءها بعد أن فشلت في المشرق الإسلامي خلال القرنين 
الحادي عشر والثاني عشروساعدهم على ذلك بحاح الإسبان في طرد المسلمين من الأندلس» 
ونحاح الأتراك في غزو شرق آوروبا وبسط نفوذهم عليه كما تدحل هذه الغارات في إطار 
القرصنة البحرية التي باركتها الحكومات الأوروبية كمصدر للكسب والغنم وكوسيلة لتحطيم 
قوة المسلمين وإذلالهم » وتمهيد الطريق لاستعمار بلدانم بعد ذلك» وتفنن القراصنة الأوروبيون 
في ممارستها بمرور الزمن» وبالطبع فإن انقسام بلدان المغرب الإسلامي على نفسهاء وتطاحنها 
() ناصر الدين سعیدون: صفحات من ماضي الجزائر المجيد البحرية الجزائرية .م .د. ت » ابلزاشر 
7 ص26. 
6 الشافعي درويش: علاقات الإيالات العثمانبة في غرب المتوسط مع إسبانيا خلال القرن 10ه /16م» مذكرة 
ماجيستير في التاريخ الحديث»( غ»م )» قسم التاريخ » المركز الجامعي غرداية » الجزائر 2011/2010م »ص 34. 
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فیما بینها كان له آثر فعال ومباشر في حفز القوی الاوروبية المسيحية على مارسة العدوان 
بصورة شرسة ومتوحشة على المدن والموانئ الساحلية هذه النطقة احساسة من الحوض الغربي 

ل 
3-ظهور العثمانيين وتأسيس إيالة الجزائر : 

في الوقت الذي اشتدت فيه المجمات الإسبانية على سواحل الغرب الاسلامي 

ی ۳ اه 3 2 

والسواحل الجزائرية بصفة حاصة ضمن مشروع استعماري یهدف إلى استعمار المنطقة كلها“ 
برز الاحوة برپروسة © الذين بفضلهم دخلت الدولة العثمانية رتميا في انرب ضد سبانیا يعد 
أن أصبحت إحدى إيالاتما © في شال إفريقياء لعبوا دورا حاسما في توحيه سير التاریخ بمنطقة 
الحوض الغربي للبحر المتوسطء فبظهور هؤلاء الاخوة شهدت منطقة المغرب تطورات متسارعق 
تمخض عنها ميلاد الدولة الجزائرية الأولى م 


( يحي بوعزيز: علاقات الجزائر » مرجع سابق» ص ص 11-10. 
© إيالة اصطلاح إداري من العصر العثماني قبل إلغاء الإنكشارية» يقصد به: الولاية »والولاية بحسب قانون نامة» وحدة 
إدارية يرأسها الباشا أو الوالي أومن رتبة وزير» والولاية بدورها كانت مقسمة إلى عدة صناجق» والصنجق الواحد إلى قائمة 
تأمين والقائمين إلى عدد من النوالي »أنظر :مصطفی عبد الکرم الخطيب :معجم المصطلحات والألقاب التاريخية 
وش الال ورت 1906 بض هن وود 
© المقصود يمم الاحوة »عروج »خير الدين »إلياس »وإسحاق »أصلهم من إحدى ابمزر اليونانية مبيلين »أبوهم يعقوب 
بن يوسف .أطلق عليهم لقب باربروسة - وهي تعني ذا اللحية الشقراء »وهذه الكلمة تطلق فقط على خير الدين وليس 
على أخيه عروج »وردت هذه الكلمة في الغزوات »أنظر : 

De Grammont:Histoire '(آ‎ Alger Sous la Domination Turque (1515- 

1830).ERNEST LORROUX ,Edite,paris 1887.p29. 


حنيفي هلايلي: أبحاث ودراسات في التاريخ الأندلسي»مرحع سابق »> ص 128 نقلا عن أبو القاسم سعد الله 


:تاريخ الجزائر النقافي» دار الغرب الإسلامي» بيروت 8.ج1›ص 6. 
8 حول هذا الموضوع آنظر علي أحقو: محاضرات في تاريخ ومؤسسات الدولة الجزائرية (1514- 1837 
ط2» ج2ءبانتت ]810161 للمعلوماتية والخدمات الكتبية »الجزائر 1999. 
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ویری أحد الباحنین آرنست مرسيي ( Ernest Mercier‏ )أنه بظهور الأتراك العنمانیین 
بشمال إفريقياء قد أنقذ البلاد المغاربية من مصير يبدو حتمياء وهذا بقوله: " إن الحالة التي 
كانت عليها البلاد البربرية في حوالي سنة 55م تفت لقان آنه درجة من الفوضى وصل 
إليها شعوبها ...نما لفترة انتقالية حامة بالنسبة لتاريخ شعب لا تازها إلا القيام بالتحدید أو 
بالخضوع لسيطرة ما ...إذا كان بالنسبة للمغرب الاستعباد هو السبيل الحتمي» نعم في الوقت 
الذي كادت المسيحية تحققه لفائدتماء سنحت الفرصة للأتراك أن يفرضوا سيادتمم على الحزء 
الأوفر من البلاد...حتى كانت نتائج ذلك حماية البلاد البربرية من سيطرة الدول المسيحية 
خلال ادل قرون" (. 

وكان من إبحازات الإخوة باربروسة خلال القرن السادس عشرأن حولوا نشاطاتم البحرية 
ل انحن الا یفن مط رل الوا ا یلا شاه إل هذا كله كان ت 
الإخوة موطئ قدم في شمال إفريقيا» وذلك عن طريق رسول سالم التومي إلى مدينة حیجل طالبا 
المساعدة من عروج وأخیه تخليص مدينة الجزائر من الأسبان فلبيا الطلب وحهزا الإخوان 
حوالي(3000)من رجال القبائل» واستطاعا أن يدحلا مدينة الجزائر» عندئذ أدرك سا التومي 
أن عروج له هدف في البقاءفكانت النتيجة إعدام عروج لسالم التومي»وأخمدت بذلك نار 
الفتنة وكان لعروج منهج يسير عليه ني تطبيق مشروعه التوحيدي يقوم على : 
- تنظيم المؤسسة العسكرية »وذلك بإقامة التحصينات القوية وإنشاء حاميات عسكرية خارج 

الدینة. . 


- توسيع نفوذه وذلك بإحضاع القبائل اك السلطة المركزية 5 


® Ernest Mercier: Histoire de I'afrique Septentre onale .T3.EREST 
Leroux Editeur „paris 1891,p11. 
5 Digo de 12600: Histoire des Roi D'Alger „Traduit et annotée par de 


carmmo nt ,Alger 1881,p14 
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- تقسيم الأراضي الوحودة تحت سيطرة الاحوة إلى مقاطعتين شرقية وغربية» فالغربية عاصمتها 
الجزائر وكان يديرها بنفسه »أما الشرقية التى كانت عاصمته دلس فقد عين لادارتا آحاه حير 
۳ ۱ 
كان هدق من وراء ذکر أعمال الاخوة بابروسة وتأسیسهم لإيالة الجزائر» هدف واحد» 
وهو أن كثيرا ما نقرأ في الکتابات غير الجزائرية» بأن ظهور الاحساس الوطني في ابلزاثر نما 
يعود نتيجة أخطاء الإدارة الاستعمارية في الجزائر» فهناك جملة من العوامل تفضح إدعاءات 
لقد سجل وحود هذا الشعور قبل أن تلتحق الدولة الجزائرية الحديثة سنة (1519م) 
بالدولة العثمانية 7 ففي الرسالة التي بعث با أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان العثماني سليم 
الأول جاء فيها ما يلي:" بكوم هم سكان منطقة بحاية والمناطق التي تقع شرقها وكذك 
سكان الغرب سيكونون منونین وسیدینون له بالولاء "© , 
كما أن هناك رسائل الأسرى الجزائريين تمثل شهادات حية على وحود هذا الشعور لدى 
تلك الأجيال فرسالة الأسير" عصمان بن قاسم "إلى كاتب الدولة البحرية الفرنسي - علي 
عهد لويس الرابع عشر بوذشرتران - والتي عرض فيها حالته بكونه تم أسره من طرف سفينة 
فرنسية» ولم تكن بلاده في حالة حرب مع فرنسا: " وقعت أسيرا في مركب "سلاو" کتبونِ 
"سلاوي". وأما أنا والله العظيم إلا جزائري من أبائي وأجدادي " 7غ فظهور الأتراك بشمال 


( حنيفي هلايلي : أبحاث ودراسات في التاريخ الأندلسي» مرحع سابق »ص125. 
© حول تأسيس إيالة ابلزاثر »أنظر :عبدالجليل التميمي :"أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم 
الأول سنة 1519م ".م.ت.م .تونس »جويلية 1976 ع6.ص ص 120-116. 

-Crammont :Op,Cit,pp.20-29. 
و3:‎ 02921 DS 
.116 حنيفي هلايلي:أبحاث ودراسات في التاریخ الأندلسي»مرحع سابق» ص‎ © 
-144 جال قنان: نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحدیث 1830-1300 الجزائر ۰1987 ص ص‎ © 
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وه 
إفريقيا قد أنقذ البلاد للغاريية من مصير كان يبدو حتمیا (. ومن مظاهر التي تدل على أن 
الجزائر ظهرت كدولة منذ العشرينات من القرن السادس عشر ميلادي فخلال هذا القرن 
تبلورت مؤسسات هذه الدولة» كما استكملت هيكلتها الإدارية ذات الطابع المركزي واللا 
مركزي في نفس الوقت تشمل جميع مناطق البلاد" وحلال نفس هذا القرن هناك بعض 
الدلائل تشير إلى كونما تمتعت بسيادة القرار منذ وقت مبكر” “بعد انضوائها طواعية تحت حماية 
الدولة العثمانية . 

ونلمس أن الجزائر فعلا أصبحت دولة بكل ما تحمله الكلمة من معاني؛ فقد استطاع 
العثمانيون إقامة إدارة مركزية وقسموا الإدارة» ونظموا الجيش» وحعلوا للدولة ميزانية وموردا 
اقتصاديا واهتموا بطائفة رياس البحرءفعلى سبيل الثال لا الحصر في تقسيم الإدارة قسمت 
البلاد الجزائرية إلى أربع ولايات »إحداها تحت تصرف الباشا مباشرة» والباقي ليسوا مكلفين 
بأمور الإدارة وحماية الولايات فحسب» بل هم مكلفون -كذلك - بإدخحال الضرائب لخزانة 
الدولة» وتلك الولايات هي : 
بايلك الجزائر: ويدحل تحتها مس مدن» بضواحيهاء ابلزاثر العاصمة» البليدة» شرشال» 
القليعة»دلس» وكانت هذه البايلكات تعرف " بدار السلطان "وهي تحت تصرف الباشا أو 


الداي مباشرة . 


Ernest Mercier: Op.Cit.t3,p 1.‏ ® 
جمال قنان :دراسات في المقاومة والاستعمار .منشورات المتحف الوطني للمجاهد ,الجزائر ۰1996 ص 132. 
© من مظاهر هذا الإستقلال في عهد خير الدين العظيم »وعندما كان قابودان باشا »أوقف بعض السفن البندقية وهي 
في طريقها إلى المشرق »ولا إحتجت هذه الدول كوتما نما كانت في حالة سلم مع الدولة العثمانية رد عليها بكوتما ۸ 
تتعاقد مع الحزائر »وكما شكلت قضية إعتماد القنصل الفرنسي في الحزائر في بداية الثمانينات من القرن 16م »موضوعا 
آخر يؤكد حرية القرار الجزائري وإستقلاليته في وقت مبكر. حول هذا الوضوع أنظر: رسالة حسان فنزيانو إلى السادة 
قناصلة وحكام مدينة مرسيليا بتاريخ 20 آفریل 7/9 13. 


(2 


-Plantet Eugêèêne : op.cit,tl,pp1-2. 
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ك بايلك الجنوب: وهي التيطري» اتيك مده 130/۲ وعاصمتها الحدية» وهي 
أصغر ولاية في القطر ابلزائري. 
- بايلك الشرق: نگ اة 4 م وعاصمتها قسنطينة . 
- بايلك الغرب: آسست سنة0/ 9ه/1363م وعاصمتها آولا مازونة ثم معسكرء 
را وهران © 
وهذه البایلکات الثلاث تحت تصرف البایات مباشرة .وهی تحت تصرف الباشا 
باراش فهذا التنظيم احکم كان من بنیات آفکار خسان باشا بن خیرالدین © فلهذا 
إستحق العثمانیون التمجید لما کانوا بناة للحضارق إذ یقول الأستاذ" برناند لويس "المؤرخ 
الختص ف تاريخ ترکیا ي کتابه "اسطنبول":" ویعتبر بحق حکم سلیمان 300-0 1م 
المعروف عند الأتراك (بالقانوفي)» وعند الأوروبيين بالذروة في قوة العثمانيين وحدهم 0 
ويعتبر الحدث الذي أرسى الوحدة السياسية والإدارية لإيالة الجزائر العثمانية هو 
إسترحاع قلعة "البنيون"سنة 1529م من يد الاسبان على يد خيرالدين والنقطة الثانية المركزية 
في الصراع بين الدولتين العثمانية والإسبانية» ولهذا أصبح يطلق على إيالة الجزائر اسم القاعدة 
الخلفية في الجناح الغريي التوسط للدولة ا 
من هذا العرض الوجز عن المشهد السياسي الذي عرفته الجزائر في مستهل القرن 
السادس عشر يمكننا تسجيل الملاحظات التالية: 


محمد بن ميمون ابلزائري :التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية » تح: محمد بن عبد 
الکرم »ش.و.ن.ت,الجزائر 1972م »ص 36. 

© الأغا بن عودة الزاري :اللصدر سايق »ج1»ص270. 

© حکم حسن باشا این یر الدین الايالة ثلاث مرات »الأولل مابین (1522-154/4م)»الثانية (1557- 
62م» لته (1567-1562م). 

© أبو الحسن علي الحسني الندوي : ماذا خسر العسالم پانحطاط المسلمین ؟دار الغد الجديدة »مصر 
5 139 


5) 


حون (ب)وولف : الرجع السابق.ص00. 
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- ل تكن هناك دولة قوية ومعترف با في المغرب الأوسط. 

- يبدو أن المشهد السياسى الموسوم بالفسيفساء السياسية ساعد العثمانيين على البروز 
والظهور. 

- أهمية الوقع الإستراتيجي للجزائر جعلها عرضة للإحتلالات المتعددة وهذا ناتج عن غياب 
شبه كلي عن السواحل »وانفتاح هذه الأخيرة لكل الطامعين لتحقيق أهدافهم . 


الفصل الثاني 
ثورات الموريسكيين الأندلسيين 1499/21018-4- 
9م 


المبحث الأول: 

أسباب ثورات الموريسكيين الأندلسيين 904- 

8ه 1609-1499م 

المبحث الثاني: 

الثورات الأندلسية الموريسكية زمن(الملكين الكاثوليكيين 
وشارل الخامس وفيليب الثاني وفيليب الثالث) 

المبحث الثالث: 

نتائج ثورات الموريسكيين الأندلسيين 
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الفصل الثاني: 
ثورات الموريسكيين الأندلسيين1018_904ه/1609_1499م. 
حابه الموريسكيون الأندلسيون مصيرهم باسبانيا »خلال القرنيين العاشروالحادي عشر 
امجري/السادس عشر والسابع عشراليلادي في مراحل متعددة عکن تلخيصها » في ثلاث مراحل 
أساسية » مرحلة الملكين الكاثولكين » حاول فيها الموريسكيون الأندلسيون مواجهة الموقف » لكن 
كان كل شيئ يسير نحو النهاية »إذ صمم الاسبان على اقتحام آخر معقل اسلامي باسبانيا فاق أية 
محاولة قام بما الوریسکیون الأندلسيون بالمنطقة للدفاع عن معقلهم الأخير . 
أما في مرحلة شارل الخامس وفليب الثاني » جابه فيها الموريسكيون الأندلسيون مجموعة من 
القرارات الرامية إلى ادماج الموريسكيين الأندلسيين في احتمع الاسباني» لكنها تتميز على الأحص 
بالجهاد البحري الذي كان يساهم فيه الموريسكيون الأندلسيون لانقاذ احواتهم من بقي باسبانياء 
وذلك بتشجيع من الأتراك العثمانيين. 
وأما في مرحلة فليب الثالث التي تميزت باقتناء الملك الاسباني بفشل محاولة الادماج وبالتالي فقد 
ارتأى أن الحل النهائي لن يكون إلا باحراجهم من أراضي مملكته. 
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المبحث الأول: 

أسباب ثورات الموریسکیین الأندلسيين1018_904ه/1609_1499م. 
1-الأسباب الدينية: 

سنركز في هذا البحث لتحديد آهم العوامل التي تسببت في تأحيج معظم الثورات؛ 
وثورات الأندلسيين الموريسكيين» هي نتاج لذلك. فبعد سقوط غرناطة في يد إسبانيا مُثل 
بالاسلام؛ إذ كات ذلك سَحفا لدولة الاسلام فق الٌندلس ۲ وبداً عقد الأمة الاسلامية في 
ی من ((2) 
دستت وسردم ۰ 

أولا: تعییر مسلمي الأندلس ب مصطلحي المدجنین(۷۲۱:02[60). 

والموریسکیین(1۷]0۳18605) : 

راحت السلطات النصرانية الاسبانية تتفنن في وصف السلمین بالأندلس بالدجنین تارق 
وبالوریسکیین تارة أحری ماولة منها احتثاث شوكة السلمین غائیا من اسبانیا بتحصیص الاقلية 
الاسلامية دون غیرها بمذه التسمية بایعاز من حاکم التفتيش» وکان ادف من ذلك سیاسیا بالدرجة 
الأولى ۳ فمصطلح الوریسکیین يحمل دلالات تاريخية ودينية» فتاریخیا آصبح الوریسکیون غرباء دینیا 
عن الوسط الديني» فهم يحملون ديانة (سلامية راسخة في صدورهم © . 

وأمام هذا الوضع كان على الموريسكيين التعامل مع خیارات ثلاثة: 

اعتناق المسيحية بصدق . 


رفض التنصر وتقبل نتائج ذلك الرفض. 


( محمد عبد الله عنان: نهاية الأندلس» مرحع سابق ص 224. 

6 مرسيداس غارسيا-أرينال:شتات الأندلسيين» موسوعة البحر الأبيض المتوسط» منشورات زرياب» الحزائر 2004 
ص 113. 

ال يحياوي: المرحع السابق» ص 45. 

© ليلى الصبّاغ:ثورة مسلمي غرناطة» القال السابق» ص121. 
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ونما يلاحظ على هذه السياسة أتما واكبت جملة من المراسيم من طرف الملكين 
الکائولیکیین عه علیی للوریسکیین مارسة کل ماله علاقة بالدین وانلغة 2 . 

فلقد حاول الکتاب الأوروبيون الصاق هذه التسمیات مسلمي الأندلس تصغیرا هم 
وتشفیا في حاهم» هذاالأسير آنطونیو صوصا(5052 4118012108) یذکر ‏ کتابه 
"طوبوغرافيا تاريخ الجزائر العام " ما نصّه:" أولئك الذين ولدوا ان . أو قدموا من 
هناك ويلبس هؤلاء النازحون من الأندلس كالأتراك ويوجد منهم في الحزائر قرابة ألف بيت" 
. وييدو من كلام صوصو انه ذكر هذا ليس تبيانا للحقيقة» بل العكسء فهو بمقارنته 
ومحاولته إلصاق نفس السّمات التركية بالأندلسيين يمزر أوصافا وقع فيها آترابه من المؤرحين لا 
لشيء سوى الحط من قيمتهم في حين أجمع المؤرخون النزهاء الذين تطرقوا لتلك الفترة بأن 


(* هناك ثلاث مراحل للإطار الديني والاجتماعي للأندلسيين من وجهة نظر القانون الاسباي» وتتمثل في: 
- مرحلة المدحنين قبل التعميد القسري (1502 - 1525م). 
- المرحلة الموريسكية: اعتبر فيها المسلم متنصرا أو مسيحيا رديئًا. 
- مرحلة الطرد النهائي(1609 - 1614 للاطلاع أكثر انظر:حنيفي هلايلي: الموريسكيون الأندلسيون 
في الجزائر خلال القرنين 16و17م» رسالة ماحستيرق التاريخ الحديث»( غ»م )» قسم التاریخ» حامعة وهران 
9ص ص15 - 17. 
7 محمد عبده حتاملة: التنصير القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملكين الكاثوليكيينء 
ط1»عمان1980.»ص79. 
8 يقصد بذلك المدحنين (۱۷۲006[2766) . 
عبد الله حمادي: "جزاثر القرن السادس عشر من خلال وثاثق بعض الأسرى الاسبان" في محلة المصادر» بحلة 
سداسية یصدرها الرکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 954 1 محرم1423ه/ 
مارس2002م» 62.ص 266. 


56 
الشخصية الأندلسية الموريسكية كانت تشعر بشخصیتها التميزة وهذا ما یعکس واقعها بکل 
مک یه اه 

وهذا ما مارمول کارفاحال (23153(61) 01ص )N‏ في قوله:" ویسمون 
أولادهم أسماء عربية" » وهذا حسب بعض الباحثين رفض صريح من قبل الموريسكيين 
الأندلسيين لكل وصف غير لائق لحذه الأقلية التي مي أثرها بعد سقوط غرناطة ونشوة المسيح 
لوحدها جعلتهم يعتقدون أن الإسلام لم يعد بملك قوة سياسية في بلد كانت له فيه السيطرة 
لزمن طويل ° . 

أمام هذا كله تمسك الوریسکیون الأندلسيون عمارسة شعائر الإسلام بواسطة مبدا 
التقية» الذي يعتبر موقفا سياسيا واجهوا به الظروف التاريخية الصعبة» وما استعمال اسبانيا مذه 
الصفات القبيحة التي ألصقت بالوریسکیین عن طريق الكنيسة الا بداية فعلية لاضطهاد 
وابتلاع هذه الشخصية المسلمة القوعة من أرض الأندلس . 

وهذا التغيير يُعد إقصاء حضاريا من الناحية الدينية والثقافية إذ تم به القضاء على 
الموروث الحضاري الإسلامي الذي خلدته الأندلس» ويشير أحمد المقري إلى ذلك صراحة 
بقوله: 

ولم يتكوا فيها كتابا لمسلم *** ولا مصحفا يخلى به للقراءة!*) 


( محمد رزوق:" الجالية الأندلسية بالمغرب العربي: تونس والجزائر"؛ في م.ت.م؛ تونس نوفمبر 1986 ع43 
ص132. 

5 Marmol Garvajel : Op.Cit.P ۰ 
© Derek.w.Lomax : Nove Dadytr di cion enlacuerra de granada , 1482- 


1491 ,inactasdel[l sympo siumconmem orativo del quinto ce 


ntenario(cranada,2al5 de die iemred 1991), granada1993,p229. 
أحمد المقري: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض.2 ج» تحقيق مصطفی السّقا وإبراهيم الأبياري‎ 
.1 القاهرة.1942.1939 ج1« ص12‎ 
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7 
وأحذت الکنيسة باأيدي الساسة الاسبان حینما آقدمت علی اجبار الوریسکیین 
الأندلسيين على تغير أسمائهم الاسلامية إلى أسماء اسبانية نصرانية تبعث في قلوبهم الحسرة 
والتأسف على الماضيء وفي هذا یقول ۲ المقري أيضا: 
وقد بدلت أسمائنا وتحولت*** بغير رضا وغير إرادة 
هذا الاقصاء والاضطهاد والتعسف أجبر الموريسكيين الأندلسيين على كتابة ديباحة نثرية 
وأخرى شعرية تحية للسلطان العثمایي با يزيد الثاني الذي تولى الحكم من عام (886- 
7 -1512م) جاء فيها2): 
سلام کرم دائم متجدد***خص به مولانا حير حليفه 
سلام على مولانا ذي ابحد والعلى***ومن آلبس الکفار ثوب المذله 
سلام عليكم من عبيد تخلفوا “*“بأندلس بالغرب من أرض غربه 
هذه الأبيات تجعلنا بحيب على تساؤل طرح قليماء وهو: هل استعمل الموريسكيون 
الأندلسيون تسمية أخرى؟ والحواب آننا لا بحدهم يسمون أنفسهم بالموريسكيين بل وصفوا 
أنفسهم بالغرباء . وهو تأكيد على إصرارهم وعدم قبوهم التدجين الاسمي قبل التدجين 


الدينى فيما بعد. 
خد للقري: آزهار الریاض »مصدرسا بق» ص112 . 
6 نفسه ص 1009 . 


© وردت آیضا كلمة الغرباء في مقال عبد الحليل التميمي: رسالة مسلمي الأندلس إلى السلطان سليمان القانوني 
1ه في م.ت.م» تونس» حويلية ۰1975 ع3 ص 39. ويجب الاشارة هنا أن كلمة الغرباء أطلقها عليهم الفقيه 
امد المغراوي تنزیها لحم عن اسم الوریسکیین, للاطلاع أنظر: حنيفي هلايلي:" الأندلسيون في فكر أحمد المقري» 
أزهار الرياض ونفح الطيب نموذجا" في جلة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة جوان 2004 ع16 ۰ ص 
ص 123-107. 
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ثانيا: رفض الكنيسة للحوار: 

على امتداد العصر الحديث واجه الأندلسيون الموريسكيين عمليات استيلاء للأموال 
وتنصير 217 .وهذه احاولات الحثيئة للسلطات القشتالية النصرانية لتنصير مسلمي الأندلس 
مستمراء طيلة القرن السادس عشرميلادي» لم تكن كافية لتشفي غليل رحال الكنيسة الذي 
كان شغلها الشاغل»وهاحسها النابض غير حياتما يتطلع دوما إلى أمنية الخلاص ما هو غير 
مسيحيوذلك بتطهير الدم السيحي من كل بقايا العصور خاي (Mestizaje)‏ مع 
التأكيد أن السلطة كانت أداة طيعة في يد الكنيسة» وهذا ما ذکره "مارمول : آنه منذ استولى 
"فرنا ندو" على غرناطة فان الأحبار کانوا یطلبون إليه باحاح أن تسحق طائفة محمد (صلی 
الله عليه وسلم) من اسبانیا وان يطلب إلى السلمین الذين یودون البقاء إما التخلي أو بیع 
آملاکهم والعبور إلى الغرب...لانه من الستحیل أن يعيش السلمون في صفاء وسلام مع 
النصاری أو حافظون على ولائهم للملوك ما بقوا على الاسلام الذي يحثهم على مقت 
لنصاری آعداء دینهه" (*) 

فمثل هذا الکلام یقودنا إلى استنتاج مواقف اللکین الکائولیکیین بحاه الوریسکیین 
الأندلسيين منذ البداية التي لم تكن موضوعية بقدر ما كانت وسيلة تسيير دخول التنصرین 


( خافیر کاستیو فرناندیس: النبلاء الموریسکییون: وهم تاريخي وواقع اجتماعي كمثال على ذلك نسب انريكي 
» القرن 15و18م» في کتاب موجه تيه وتقدیر (84⁄4)» في منطقة بازة (صنامع]۷ متمتحصس]آ)ماکلین 
للأستاذ لوي كاردياك » تقدم عبد ابحلیل التميمي» منشورات موسسة التميمي للبحث العلمي والعلومات؛ 2 ج» 
زغوان 1995 ج2 ص173. 
^ حنيفي هلايلي:آبحاث وأراءفي التاريخ الأندلسي» مرجم السابق» ص 51. 
* عبد الله مادي: الموریسکیون ال ندلسیون. مرجم السابقءص 51. 
Marmol Garvajel : op.cit.p147.‏ © 


و5 
دون مزيد من الخسائر» ولامتصاص الغضب الشعبي وإزالة العقبات أمام سيطرتما علي المدينة 
تدریجیا( اي مدينة غرناطة معقل الثورات. 
وهذا التحاهل الكنسي بحاه الموريسكيين الأندلسيين تتجاهله حتی الاعمال الشعرية 
خلال العقد الأول من القرن السابع عشر ميلادي؛ فهذا الشاعر اقاسبار 
أقبلار"(:75:1133) عجدمعهع)). يذكر أن مثل هذه التصرفات التي وصفت بأنما استعمار 
لم يحدث في أي بلد. وأنه كان صحيحا بالنسبة لتصرف الإسبان في مملكة غرناطة احتلة 
#افحول هذا كتب قضيدة وها ب " طرد المسلمين من اسبانيا بواسطة حلالة الملك: فلیب 
الثالت" ٠‏ يقول فيها (3): 
الغدار السافل المادع*** نكار الحميل» الخائن والبخخيل 
الى اناف :إن فونه لب ۳ کان شا غاب فا ايه 
هذه إذن زفرات الوریسکیین وتعاستهم إزاء تصرفات الكنيسة» ففي هذه الأبیات مثلا 
تبيان لاحتواء الکنيسة رحال السياسة في میع تصرفاتهم طوال العصر احدیث. 
وبعد هذه التملصات بدأت الدعوات إلى تنصير السلمین بطرق الوعظ والاعتیا (4) 
فتجلی ذلك في تعين افردیناند لفرنسیسکو خینیث 46 (Francisco Jimenez‏ 
(215126105))» مسؤولا عن الجماعات التبشيرية التي تعمل على تنصير مسلمي غرناطة في 
عام 1408/۸004 وقد حاول 'هرناندودي تلافير (Hernanando de‏ 


4 عبد الحميد عيسى صقر: الملكة ايزابيل الكاثوليكية ودورها في إسقاط دولة الإسلام في الأندلس» في كتاب موجه 
تحية تقدير للأستاذ لوي كاردياك» 2 ج» تقدم عبد امحلیل التميمي» منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي 
والمعلومات» زغوان ۰1995 ج22 ص 124. 

^ Braudel (F): la Méditerranée ..., op.cit, T2 ۰ 
Gaspar Agvilar : Expvlsionde los sionde los morosdee spanapor la 


S.C.R. Magestad del reydon Phelipe terceromue fhe senor, en va cencia 
1610, p68. 
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محمد العروسبي الطوي: الحروب الصليبية في المشرق والمغرب. ط2 دار المغرب الإسلامي» 
بيروت1982› »ص 251. 
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ve٣4(‏ هاه" أن يحول المسلمين إلى المسيحية بالإقناع» بينما استخدم "فرنسيسكو خينث 
القوة والاکراه(" . 

ونتقل کلاما لأحد مورحي هذه الفترق ما لا يدع شك في وحشية هذه الأعمال 
المرتكب في حق الوریسکیین الأندلسيينءوالرمي ببنودمعاهدة غرناطت(897ه/1492م) عرض 
الحائط» يقول"حوليو":في عام 1499م لم يكن هناك إلا احتیار صعب: التحول إلى المسيحية 
أو معاناة سجن شديد وتعذيب...ومن بقي واضحا في ذهنه إن التحول إلى المسيحية كان 
بقوق وان اللکین السیحیین نقضا معاهدة الي 901 . م یضیف قائلا عن .مسالة 
الأندلسيين الوریسکیین بعد نقض معاهدة التسلیم : " فكأني به قرأ صفحة الأيام القادمة على 
الأمة الأندلسية الموريسكية من شقاء ویس وتتکیل على مر العصر الحديث » وهنا نلمسه 
یتساءل ما یعطینا دلالة واضحة أن کل آطیاف ابحتمع النصراني الاسباني ۸ يكن راضیا على 
وحود الأندلسيين الموريسكيين» فيقول:"إذا كان ملك الفتح لم يحفظ العهد» فماذا حفظ 
"60 , 

وهكذا تعرضت بنود الاتفاق إلى التغير واستلبت الحقوق» والضمانات وأغلقت المساجد 
وحضر على المسلمين إقامة شعائرهم وانتهكت عقائدهم"" فهذا فيليب الثاني يقول: "بأنه 


۳ عبد الواحد ذنون طه: دراسات أندلسية»ط 1ءدار الكتب الوطنية» بنغازي ليبيا2004» ص230. 
Julio Carobaroja : Los moriscos del Reino de Granada, Madrid 4‏ ^ 
,p48.‏ 
Tbid, p48.‏ ® 
بحهول: نبذة العصر في انقضاء دولة بني نصر. ط 1 تح: محمد رضوان الداية» دمشق ۰1984 ص54. 
7 هو ابن شارل الخامس فترة حکمه (1598-1556/11006-963م)» سار في نفس الإستراتجية العامة التي 
حددها له أبوه. للمزيد من الاطلاع انظر: 
Braudel (F): Laméditeranée..., Op.Cit.t2.p279.‏ - 
- محمد رزوق: الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين16و17م» ط3. إفريقيا الشرق» الدار البيضاء 
8م مر 89. 
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يفضل أن يضيّع ملکته على أن يحكم أهل البدعة والکفر !۲ إشارة هنا إلى المشكل 
للوریشکی أن ل الو أن الطاففة ر ومن مظاهر کت اکب ورفضها 
لتحاور مع مسلمي الأندلس في بداية الأمر» ففي مرحلة لاحقة نری استحالة التعایش بين 
الطائفتین بسبب نقض السلطات الاسبانية النصرانية لبنود معاهدة 21492. 

وقد كان في الأندلس مکتبات تحتوي على مخطوطات» أصبحت فیما بعد من آهم 
المكتبات المختصة بالعالم العربي والإسلامي في اسبانيا و العالم الغربي» ومثال ذلك "منزل 
الشابيث" الذي يعد من آهم المعالم الموريكسية في غرناطة حيث يعود اسمها إلى" 1016117 
de1] 7‏ 016132067" إلا أن البيت في الأصل يعود إلى صهره الموريسكي 
1 0peze1ا"»‏ لكن بعد978ه/ 1572م ۸ يعد البيت من ملك العائلة لأنه تم 
ضمه إلى عرش قشتالة بموحب قرار صدر من الملك فليب الثاني . وما يؤسف له كيفية تعامل 
الإسبان مع المسلمين بعد سنة 904ه/1499م, ا م ليون وى 
اباب ا 

وقد آحت السياسة الاسبانية في ملاحقة الوریسکیین والتضییق علیهم با آصدرته من 
قوانين تحرم مارسة الشعاثر الإسلامية» فمنها قرار 906ه/1501م» ثم تتالت سنوات 


لوي كاردياك: "حياق الموریسکیین الدينية عامل تماسك لطالفة كانت تشکل آقلية في اسبانیا في القرن16م في 
حاضرات ومناقشات اللتقی العاشر للفکر الاسلامي و.ش.د» عنابة6/ 19 مج3. ص 288. 

تشه 288 

© نورية بن عتو:" المخطوطات المحفوظة بمدرسة الدراسات العربية والاسلامية بغرناطة" »ني م.ج. مخ »جامعة 
وهران» ابخزائر ۰26004 ع5.ص 73. 

(* حول هذا الرقم إختلف المؤرخون »فمنهم من يرى ك" لوبون" عدد الکتب التي أتلفت في هذه العملية 80 الف 
كتاب» وقدرها بعض المؤرخين عبات الالاف وأورد الکونت "دي سیرکور" ان بعضهم قد قدرها بأزيد من ملیون 
کتاب.انظر : الربعي بن سلامة:" القصيدة الموريسكية الضانعة في جحلة جامعة قسنطينة» قسنطینة۰1990 ع1» 
ص112 . 

("عمر لقمان سلیمان بوعصبانة: حال المخطوطات الخاصة بشمال الصحراء دراسة ميدانية؛ في م.م.مخ» خبر 
الخحطوطات. جامعة الجزائر» الحزائر 2004»ص 1 5. 
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7ص 1524/2929 1526/2931م.932ه/1527م وقد تضمن 
القانونان الأخيران تحريم استخدام اللغة العربية بالاضافة إلى تحريم ممارسة الشعائر الاسلامية. 
ومن اشد هذه القوانین وآقساها قانون سنة 974ه/1566م, الذي آعلن في يناير 1567 
الذي ینص علق تحرم استعمال اللفة العربية .۰ اضافة إل قرار تحرتم اللغة العربية صدرت 
قرارات یکن حصرها في: 
- منع استعمال الالبسة العربية. 
> اجبار الموريسكيين على ترك أبواب بیوتمم مفتوحة ايام الجمعة والاعياد. 
- منع النساء من النظافة ودخول الحمامات. 
- فنع الآباء من تلقين ابنائهم الشعائر الاسلامية. 
خ. لجار الاطفال علی حضور احفلات الدينية السيحية نی الکنائس.(2) 

والتصفح لردود آفعال مسلمي الأندلس یلاحظ نوعا ثالثا من المقاومة» فهناك مقاومة 
عن طریق التقیقف ومقاومة عسکريق وهناك مقاومة ثقافية تتجلی في إقامة مهرحانات 
ومعارض» فرقصة الوریسکیین سنة5 161 تدل على ذلك بوضوح» فقد جاء فيها:"...ومن 
حهة آحری تحتوي الرقصة على 84 بيت شعري وتولف الأبيات الشعرية 64 الاخبرة بطريقة 
تتمیز بتقفية الحركات فقط برف ( ا.ي.ف.21. 68) وبعد ذلك تقفية بحرف 
(0.او)ف ۰84 69)وهي تتألف من ثلاث آقسام: 
- اللتأکید علی افوية الوريسکية. 
- بیان وإعلان قرار الطرد: القلق والأمل. 
- للاعتراف بالگفاءة الفنية للموریسکیین ویتزعمها الشهوانية في محال الأسماء العربية بحد 
لقب میمون وهو تحريف للنبي محمد صلی الله عليه وسلم استعمال الأسماء العربية عوحب ترك 
تلك الأسماء المسيحية التي أعطيت للموريسكيين عند تعميدهم وهي عبارة عن طريقة للتخلص 


ORES ]وا مر قا‎ EE 
43 لوي کاردياك: الموریسکیون الاندلسیون مرحع سابق» ص‎ 2 


a 
من التمسيح والذي كان يتبع من قبل الموريسكيين "۲ ويضيف كاردياك:"وهكذا احتهد‎ 
. " الموريسكيين في الحافظة على الاعمال الدينية التي تتفق واحوالهم في المجتمع المسيحي‎ 
ثالغا: محاكم دواوين التفتيش””ابين إزدواجية المراقبة والتعذيب:‎ 

ابتدأت عملها في قشتالة ضد اليهود المتنصرين فطردت ألوفا منهم وبعد صدور قرار 
التعميد الإحباري ضد الأندلسيين الموريسكيين سنة 1502/2906 أصبحت محاكم 
التفتيش تتابع الموريسكيين بصرامة. ففي وصية لفرديناند والى شارل الخامس بحده 
یأمره: بضرورة احتیار محققين أكفاء ومخلصين للكائوليكية وتضيق الخناق على طائفة محمد 
عليه الصلاة والسلام" 4), 

أردت من خلال هذا النص قطع كل حجة على من يدعي أن دواوين محاكم التفتيش ۸ 
تبلغ ملاتا درجة اللاإنسانية. ولعل هذا ما فندته الباحثة ليلى الصباغ :"مهما وصف المؤرحون 
المعاصرون والقدماء مظاهر الاضطهاد التي طبقت في حق المسلمين معتمدين على مختلف 
الوثائق الاسبانية والعربية» فان هذا الوصف يبقى ذابلا أمام الصورة التي قدمها هؤلاء 
الضطهدون عن أحوالهم في نداء الاستغاثة الشعري الذي وحهوه إلى السلطان بايزيد الثاني سنة 
1505" 7. 

وقد وحدت محاكم التفتيش الموريسكيين ميدان نشاطها الفضل( ؛لأنما سعت - أي 
السياسة الاسبانية - إلى تبني سياسة ضد الأتراك العثمانيين وعلى جميع المستويات.وما يؤكد 


( أدريان رويق: تفسير لرقصة الموریسکیین(1615م)» في كتاب تحية وتقدير للأستاذ "لوي كاردياك"» 2ج تقدم 
عبد الجليل التميمي» منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي» زغوان 1995م ج2» ص ص159-158. 

(7 لوي کاردیاك: حياق الموریسکیین الدينية, مقال سابقءص 291. 

(3) الصحیح هو محاكم دواوین التفتيش فهذا ليورنتي یقول:" ضروب التعذیب التي كان یوقعهادیوان التحقیق" ولیست 
محاکم التفتیش »أنظر : جمال بحياوي: للرحع السابق» ص 72هامش رقم104 

٩‏ حنيفي هلايلي: آبحاث ودراسات في التاریخ الاندلسي. مرحع سابق» ص94. 

© لیلی الصباغ: ثورة مسلمي غرناطة. مقال سابق» ص ص‌175-116. 

© محمد عبد الله عنان: نهاية الأندلس» مرحم سابق» ص 356 


5 
حبروت محاكم التفتيش أا تأسست أساسا من الاختلاس والاستيلاء الغير شرعي على أملاك 
الموريسكيين. ولهذا الغرض الذي يقتضي بضرورة قطع الموريسكيين بكل ماله صلة بالإسلام 
قولا وفعلا واعتقادا. وزعت بيانات تكشف عن مظاهر إتباع الدين الاسلامي للوشاية 
بأصحاجها وفيه:"إذا تم الاحتفال بيوم الجمعة وإذا احترموا تعاليم الإسلام الخمسة وإذا تزوحوا 
على النهج احمدي, وإذا غنوا لاغاني العربية» وإذا غسلوا موتاهم ولفوهم في الكفن» وإذا “معنا 
آن الدین الاسلامي هو الأحسن وانه لا یوحد غیره للوصول إلى ا . 

وحد هذا الظهر في سحلات محاكم التفتيش. ففي سنة 1538م مثلا قدم 
الموريسكي "خوان دي بورقوص" إلى محكمة طليطلة لأنه كان ینظم في بيته احتماعات ليلية 
تعزف أثناءها الآلات الموسيقية» ويقام رقص "الزامبرا" ويأكل الکسکس. واحذ عليه وعلى 
ضيوفه آم يعيشون كأنهم في ارض الاسلام» ويغنون آغاني عربية ويتنادون بأسمائهم الإسلامية 
2 فقد بلغت نسبة الموريسكيين المقدمين حاکم التفتيش لغاية سنة 1530ع» %3.3 من 
النسبة العامة» وقد ظهر الموريسكيون بشكل مكثف خلال سنة 1518م, إذ بلغ عددهم في 
منشور العفو الصادر في 19 افريل من نفس السنة 219 موريسكيا. ويمكن تصنيف الأعمال 
المرتكبة من طرف الموريسكيين الأندلسيين والمعاقب عليها من قبل دواوين محاكم التفتيش إلى 
ما ا 
. الوضّوء . الطهارة . الصّلاة . صَوم رمضان . الاحتفال بيوم الجمُعة . عدم شرب الخمر وأكل 
لحم الخنزير . قراءة كتب عربية . القول بأن الديانة المحمدية هي الأصح . عتان الأطفال ‏ , 

وقد تمادت محاكم التفتيش في غيّها فقد حاكمت امرأة اسها "لويزة الأزرق" التي احتلط 
عليها أسماء زوجها وأبنائها السبعة» على أن تناديهم بأسماء لاتينية أمام أعضاء محاكم التفتيش 


:0217361 0000 
© لوي كاردياك:"حياة الموريسكيين الدينية"؛ مقال سابقءص 293. 


9 محمد رزوق: الاندلسیون وهجراتهم. مرحع سابق» ص ص54-83. 
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فأحرقت حيّة .(1) لقد أقرت محاكم التفتيش قطم الوریسکیین عن جذورهم وعن هويتهم 
لثقافية. وهذا الأمر حعل الورخ الفرنسي "بروديل" يصر علی:"آن الشکل الوريسكي هو 
صراع ديني وععنی أخر صراع حضاري یصعب حله فهو مدعو لان یستمر ( . 

وباستطاعتنا أن نضع هذا الرسم الذي يحتوي على عدد من الذين احرقوا في مدينة 
مرسية مابین اعوام 1557م و1503 . 


5 محاکم دواوین التفتیش بمدینة مرسية وعدد الاشخاص الذین احرقوا(3): 


وما يلاحظ على محاكم التفتيش آنما حذت واقتدت بالملوك الكاثوليكيين» الذين آمروا 


بإحراق العديد من الكتب العربية» بعد الاستيلاء على غرناطة» فقد صدرت عدة مراسيم تأمر 
الموريسكيين بتسليمها إلى السلطات. ففي سنة 1564م تلقى لذلك موريسكي مائتي حلدق 
وقضى خمس سنين في الأشغال الشاقة بالبحر» واخر يدعى "رودريقوا الروبیوا 100780 
10 حجز عنده عدة كتب من نوع مخطوطة من طرف نظام التفتيش الديني في أراغون 
7 


0 حنيفي هلايلي: آبحاث ودراسات في التاریخ الاندلسي, مرجع سابق» ص95 . 
Braudel(F): Laméditeranée..., Op,Cit,T2 ۰‏ ^ 


9 لوي كاردياك: الموريسكيون الاندلسيون» مرحع سابق» ص106 . 


.295 لوي کاردیاك: "حياة الموربسکیین الدینیا" مقال سابق.ص‎ ٩ 
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فعبر تاريخ محاكم التفتيش يلاحظ عنها انما مقرونة بحشع ديني ومادي. . الأمر الذي 
حعل الموريسكين دائماً يشعرون بالحقد تجاه ويصف احد أعمال محاكم دواوين التفتيش 
ومأها:"فقد فهم الاسبانيون آخیرا أن تحويل شعب عن دينه جملة» بطريق الإكراه عمل عقيم لا 
يؤدي إلى النتيجة المنشودة © ولم یمد نفعا ديوان التنقيب( 2)10010151]105 ما قام به من 
الفحص البليغ عن هؤلاء المتنصرين في الظاهر» ومن ضروب العقوبات البربرية كالتعذيب 
والتخويف " 
2-الاسباب الاقتصادية: 
2-1-السياسة الضرائبية الجائرة: 
كان المجتمع الموريسكي الأندلسي مجتمعا حیّا ونشطاء أو بتعبير أخر متفوقا حضارياء 
ويقبض على خيوط الصناعة والتجارة. فقد قال عنه المؤرخ"موديستولا فونيت ۷0065012 
61 لقد عمل الموريسك بالزراعة وزراعة قصب السكر...لقد استطاع هذا الجنس من البشر 
بعبقريته ومركزه الخاص في البلاد ووفرة براعته وحلده أن يحقق ما يشبه قهر الطبيعة واستغلاها 
ا 


إذن هذه الصفات أوغرت صدور الاسبان على الموريسكيين» وطذا أقدمت السلطات 


0 يقصد به مبالغة دواوين محاكم التفتيش في الشك فمثلا "خوان دي فلوراس" 110165 عل 111912" موريسكي 

حوكم في طليطلة سنة 1526م بسبب ان احد جيرانه رأه يجلس على الأرض بدل الكرسي ففسر عمله هذا انه لازال 

على دين محمد صلى الله عليه وسلم فأبلغ محاكم دواوين التفتيش بالامر» انظر جمال يحياوي: المرجع السابق» ص 77 

هامش رقم 112 وكذلك الامر بالنسبة لإيزابال كالا فار021357318) 153161 " احرقت حية لأتما لم تخبر عن والدتما 

وأحتها وهي في العشرين من عمرهاء انظر حنيفي هلايلي: أبحاث ودراسات في التاريخ الاندلسي» مرحع سابق» 

ص95. 

© لعل وضعية" خوان دو لوزا 1058 16 111812 "خير دليل على فشل محاكم دواوين التفتيش فقد ظل يصلي ويذكر 

بالعربية» للمزيد انظر: لوي كاردياك: الموريسكيون الاندلسیون. مرجع سابق» ص 72. 

© ليلى الصباغ:" ثورة مسلمي غرناطة"» مقال سابق, ص 128 نقلا عن: 

-Modesto la fuente :Historia General,de Espagna,Madrid,1862, tvlll, 
pp211-214. 


5 
الاسبانية بواسطة دواوين محاكم التفتيش على ابتزاز أموال الموريسكيين» فقد كتب احد المهاجرين 
إلى" تونس": بواسطة عدالتهم المتعسفة ودواوين محاكم التفتيش القاسية» ونظراً لتعسف والعقوبات 
التي يلحقونما فامم يضعوننا تحت رهتهم وينهكوننا... ويستولون على أملاكنا بكل قسوة 
واستبداد. .ویقومون بمثل هذه الحرائم ويتم استصدار أملاكهم» وحيث يطلق عليها نظام ابحلس 
وأداء جلالته» وكذلك على حابي تلك القادیر (1) 

ولو أرادا الواحد منا تصفح التاريخ الإسلامي وروائع معاملاته للجالية الأوروبية المقيمة في 
العام العربي الإسلامي - ففي المنحى الاقتصادي كانت التجارة الخارحية لصا تلك الحالية 
وقلة ضئيلة جدا من المواطنين النامين» فهي أشبه بزفرة مورنين لمريض تمنح انتعاشا اولياً. الا انما 
لكك ان نع قرام بوط ا و صو زراك :ترف ری ان رونا 
استغلت تلك الروح الانسانية الكريمة عندما ضعفت الدولة العثمانية في القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر ميلادي» وهذا مابحلی في اعمال الاسبان التوسعية الاستعمارية في المغرب 
الإسلامي» إذ يلاحظ أن نفقات اسبانيا على مستعمراتما كانت تغطيها من نفس المنطقة عن 
طریق الضرائب التي تفرضها على السکان(* 

ویوضح لنا الورخ برودیل" هذا جيدا في قوله: "ومذا الارتفاع في الاسعار نحن نعاني منه 
اليوم ونتائجه يؤثر بخاصة على طبقة الفقراء وعلی الفلاحین منهم فيزداد ضیقهم باحياق 
وكذلك يؤثر على الحرفيين والتجار لضرورة رفع احور العاملین لدیهم من جهة ولزيادة الضرائب 
المفروضة علیهم من جهة اخرى» فقد ارتفعت بعض الضرائب في قشتالة بين عامي 
1 بسب ة9"9/014) .ومن جهة اخرى كانت دواوين التفتيش بين سنوات 


( لوي كاردياك: الموریسکیون الأندلسيون» مرحم سابق» ص ص108-107. 
7 ليلى الصباغ:" وضع الجاليات الاوروبية في العالم الاسلامي ابان الحكم العثماني"» في بحلة الاصالة» جلة 
تصدرها و.ت.أ.ش.د؛ الجزائر1975؛ ع25.ص 133. 
^L a Prmaudie :Op,Cit,p71.‏ 
Braudel(F): Laméditeranée..., Op,Citp,T2,P410.‏ ® 
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0 و1570م تستولي سنويا على املاك سبعين موريسكيا(!) .فمنذ القرن السادس عشر 
بدأت تظهر قوانين تعسفية تزداد تشددا يوماً بعد یوم وثمة مؤرحون يقولون ان الحرب التي 
شنتها اسبانیا علی الوریسك کانت حربا اقتصادية بالدرجة الاولی(۳ . 

لذا بدا من الواضح تفوق الامم النصرانية الاقتصادي ني البحر الابیض التوسط حوالي 
سنة 1600 وقد بدأ تفوقها السياسي بعد قرون من ذلك. ویقدم لنا المؤرخ الفرنسي 
"لوي كاردياك"إحصائية 10 و/" نسبة الأملاك الصادرة التي استولت علیها محاكم دواوین 
التفتيش» فیقول: "وعلیه فاننا نقرا في احد مصنفات حسابات الملة سنة 1613م مايلي: لقد 
سلم إلى محاكم التفتیش لمملكة آرغوان» وهذا وقفا لأمر جلالته وکتعویض لا فقدته نتيجة 
الطرد النهائي مبلغ 471.533 جنیها" ( 

ومن جملة العقوبات التي كانت تفرضها محاکم دواوین التفتيش» عقوبات مالية ومصادرة 
الملاك.(" ففي مدينة "قادس" اشتکت عام 1563م بان الضرائب التي وضعت على تحارتما 
منذ سنة 1560م كانت سببا في تحطیم اقتصادها التمثل في النقل التجاري 9 ویضیف 
"برودیل" قائلا:"إن الضرائب كهذه ...وارتفاعا کبیرا في أسعار جميع الأشياء الضرورية لحياة 
الانسان حعل قلة من الناس قادرة على الحياة دون صعوبات فلا غرو إذن -والاوضاع 
الاقتصادية على ما ذکر - أن تتأثر حياة قشتالة» وتتعرقل صناعتها ویرتفع مستوی ال حياة فیها" 
7 وقد توالى شعور الوریسکیین با يحدق کم من أخطار ولذلك بعثوا بوفودهم إلى أعلی 


.109 لوي کاردیاك: الموریسکیون الاندلسیون مرحم سابق» ص‎ ( 
© Djillali Sari: "Les Ottomans Et laMediterranee Occidentale au 
xvisiecle",in Majallatel-Tarikh,centrenational D’etu des historiqus, ler 

semester 1987,Alger,.N23,pp 7-16.‏ 
© إعيل لود فيغ: البحر المتوسط مصاير البحرء تع: عادل زعيترء دار للعارف مصر ۰1952 ص709. 
٩‏ لوي کاردیاك: الموریسکیون الاندلمیون» مرحم سابق, ص 109. 
٩‏ مارسیداس غارسیا ارال ار السابق» ض114. 

© Braudel(F): Laméditeranée..., , Op,Cit,T2,p410. 
^ Tbid ,p410. 


رو 
لسلطات تؤكد ابتزاز الوظفین ومحصلي الضرائب هم» وتقدم مقترحات تنظم مایدفعون من 
إعانات غير عادية» لکن السلطات واصلت تعنتها. 

وم یسلم الوریسکیون الذين ثبت في حقهم الردق فاما تنتزع آملاکهم بتهمة الروق أو 
تقرر آن یدفعوا ی مقابل ذلك [تاوة سنوية قدرها آلفان وخمسمائة متقال لدیوان التفتیش (1) 
وکانت حالة الوریسکیین بين خيارين إما التنصر او دفع مبلغ قيمته عضرة "دوبلات "۳ ول 
یتمکن العدید من دفع الغرامة واعتنقوا للسيحية تقية. هذا في سنة907ه/1501م » ورغم 
ورغم كل هذه الاجراءات التعسفية والمصادرات الالية التي مست آملاك الوریسکیین فقد كان 
إنتاحهم الزراعي ونشاطهم الاقتصادي عثل قوة آحری بقیت في آبدیهم "۳ . 

فبذلك آصبح الوریسکیون فق آيدي السحیین "آشبه باليمامة و مخالب النسر "۳ ما 
آدی بالمسيحيين إلى مصادرة آملاك الوریسکیین وتوزیعها على نبلاء اسبانیا »وهذا ما نراه في 
العنصر الوالي. 
2-2- مصادرة الأراضي: 

كانت حياة الموريسكيين باسبانيا حياة ترف ورفاهيت,(؟ ما أدى إلى التصادم بين 

بورجوازية البيازين الغنية» الرافلة بالملابس الحريرية وطبقة الفلاحين البرولتاریین ۳" فستوحب من 
اسبانيا الاستيلاء على بعض هذه الأراضي وتوضع أسياد مسيحيون حدد في الأراضي السهلية 


“Marmol Garvajel : op.cit.p123. 


© هن عة شعي بانیم 
0 عبد الواحد ذ نون طه: دراسات اندلسية مرحع سابق» ص 232. 
Djillali Sari:Op,Cit,pp07-16.‏ © 
٩ Julio Caro baroja :Op,Cit,p172.‏ 
^ نور الدين عبد القادر: صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها الى إنتهاء العهد التركي» نشر كلية 
الآداب الحزائرية» قسنطينة ۰1965 ص56. 
7 ليلى الصباغ:" ثورة مسلمي غرناطة" مقال سابق» ص1 13. 


-70- 
الغنية وبخاصة تلك التي هاجر أهلها أو طردوا منها او انتزعت منهم. وقد تم انتزاع كثير من 
الأراضي الواسعة من أصحابما في عام 1559م * وهنا لابد من الإشارة إلى تلك الدعوات 
التي تدعوا إلى ضرورة الرحوع إلى مصادر احلية بأنواعهاء كاتحاه جديد نحوا الدراسات التاريخية 
التي تعن باحياة الاقتصادية في الولايات العثمانية منذ الستينات من القرن الماضي . إذن لا 
يمكن فهم الحوادث التاريخية کالئورات دون الرحوع إلى الأوضاع الاقتصادية وعلى ضوء وثائق 
حديدة مثلما هو الحال مع المؤرخ "لوي كاردياك" . يذكر المؤرخ "جراد ل64۲2 " إن حركة 
محاكم دواوين التفتيش استمرت متبنية طريقة المصادرة على أساس ارتفاع البالغ کل سنة» وهذا 
إلى درحة وصوها إلى قمتها حلال خمس سنوات التي سبقت ثورة "البِشَرَاث"» وهي الثورة التي 
كانت في الواقع تعبيراً أو سببا مباشراً لانتفاضة الموريسكيين ضد مصادرة الوک 00 : 
3- الأسباب الحضارية: 

أقدمت اسبانيا على اقتلاع حذور الموريسكيين التاريخية من الناحية الثقافية والاحتماعیق 
ويرى غالبية المؤرحين أن العامل الحضاري كان هو المفجر الأكبر للثورة وارحع بعضهم 
استيعاب مضمون الصراع الحضاري جميع العوامل الأحرى . ويشمل الإقصاء الحضاري 
الناحية الدينية والثقافية الاحتماعية. 


Braudel(F): Laméditeranée..., , Op,Cit,T2,p ۰‏ ® 
^ عائشة غطاس:" سجلات المحاكم الشرعية وأهميتها في دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمجتمع مدينة 
الجزائر-العهد العثماني" في بحلة انسانیات محلة تصدر عن مركز البحوث في الانثروبولوحية» وهران1997»ع3» ص 
ص81-69. 
© لوي کاردیاك: الموريسكيون الأندلسيوك» مرجع سابق, ص‌109. 


- Card.K :Lainqui siciony los 1220115005 crandines(1526-1580), in 


Bulletinhispasique,tvlll,.N°let2,pp63-77. 
ليلى الصباغ:"ثورة مسلمي غرناطة".مقال سابق» ص127.‎ © 
Da ۳ 


٩‏ انظر البحث الأول من الفصل الثانن. 


TE 
3-1-الناحية الثقافية:‎ 

لقد قامت السياسة الاسبانية يومئذ بتهميش ابحتمع الموريسكى وتحهيله تماما بعد أن قدم 
هذا المجتمع رصيدا فنيا وحضاريا ومعرفيا ۸ تعرفه مجتمعات البحر الأبيض المتوسط الأوروبية» 
المدارس وملاحقة الفقهاء والمعلمين الذين كانوا يؤمنون ب بتعليم الأطفال المسيحيين ومنعت 
الالتحاق بابامعة ولا احصول علی الثقافة العلمية وهذا بسبب قوانین صفاء الدم."" وشير 
بعض الوثائق الاسبانية الى محاكمة احد الوریسکیین من طرف محاكم التفتیش ومعاقبته ب 
0 حلدة وقضائه حمس سنوات کجداف على ظهر السفن الإسبانية» والسبب هو العثور 
على عاد الب ال ف د 

هذا الصراع الحضاري الثقائي أنتج لنا الأدب "ل2شمیادو ۲۳ حيث ترك الوریسکیون 
تراثا ثقافيا عمد مؤلفوه إلى تسجيله بلغة حديدة وخالصة تعد من ابتكاراتحم» إذ تؤكد لنا 
الصادر التاريخية انتشار :هذه . الثقافة امجينة ی اسبانیا على امتداد القرنین السادس عشر 

0 00 5 ۳ ۲ ۲ ۱ 4 

والسابع كر ٠‏ و والمخطوطاك: الوريسكية هي نتاج مرحلة ارتبطت زمنياً ومكانياً بالصراع 
الاد سای ن خافن رطان قاری فان اساسا ولحتماعنا قا ا ادي 
0 حنيفي هلايلي: أبحاث ودراسات في التاريخ الاندلسي» مرجع سابق» ص154 نقلا عن: جاكلين فور نال 
قارين:" الصيدلية الموريسكية وممارسة الطب لدى المجموعة الموريسكية بمنطقة آراغون 1620-1540 تع: 
عبد الجليل التميمي» في م.ت.م» تونس ۰1979 ع16-15»ص ص52-50. 
© لوي كاردياك: الموریسکیون الاندلسیون مرجع سابق» ص 69. 
0 ان الادب الالخميادي نوع من أنواع المقاومة السرية» وهو لغة مسلمي الأندلس بعد سقوط غرناطة» وكلمة 
" واصلها أعجمية أي كل ماهو غير ۸14012" مشتقة من العربية وهي نعت بني على كلمة ©11[31111800رالخميادو 
عربي. فالأدب الالخميادو هو إذن أدب أحر مسلمي الأندلس» انظر: حنيفي هلايلي: الحرف العربي تعبير مقدس في 
التصوص الا لخميادية الموریسکية نی م. ج.مخ» جامعة وهران» وهران ۰20003 ع1 .ص ص 75-4.جال يحياوي: 
0 عبدالله هادي: الموریسکیون الأندلسيون» مرجع سابق» ص107. 
1 حنيفي هلايلي: أبحاث ودراسات في التاريخ الاندلسي, مرجع سابق» ص156. 
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بالوریسکیین إلى تباع مقاومة ثقافية تتمثل في رفض كل شكل من أشكال الثقافة الاسبانية 
ومذا ما يؤكده المؤرخ "لوي کاردياك حیث يقول:'وهكذا يبدوا لنا الموريسكيون وهم يعيشون 
عيشة مزدوجة: إحداهما رسمية ومسيحية» والثانية دخيلة إسلامية» وان ذلك ليظهر في أعظم 
الأوقات من حياتحم حيث يجتمعون بين شعيرتين" . ونلاحظ أن التراث الموريسكي 
الأندلسي همل كل مناحي الحياةء ما لا يدع محالاً للشك فيلا أن محاولة إذابة احتمع 
الموريسكي في الحتمع الاسباني قتلت في مهدها وحكم عليها التاريخ بالفشل. 

وهذا ما أيده " الشهاب الحجري" في رحلته وهو يناظر قاضي بریش(" حول مسائل 
فقهية يشترك فيها المسلمون والمسيحيون» فأقام عليهم الحجة إذ اعترفوا له بالموسوعية وصفة 
الاحتوائية» ؛ أي عدم حدوى دمج احتمع الإسلامي في المجتمع النصراني هذا سنة 
2.217 


7 لوي كاردياك: حياة الموريسكيين الدينية» مقال سابقءص 293. 

قم الباحث عبد الله مادي الوروث الثقافي الموريسكي الأندلسي إلى أربعة مواضيع: 

> صنف يتضمن الكتب ذات الطابع الديني التي تدور حول الصراع الدائر بين ا مجموعتين المسيحية الموريسكية. 
۲ صنف یتضمن ذات الطابع الجدلي التي تدور حول الدفاع عن الشريعة والعقيدة من آباطیل السيحية. 

> صنف یعامش الجانب القصصي. يتناول تاريخ الأمة الاسلامیة. 

- صنف يعالح الجانب التشريعي» يتضمن الحياة العامة وأمور تتعلق بالفقه وشؤون الناس في حیاتمم ومعاشهم. 
للمزيد انظر: عبد الله مادي: الموریسکیون الأندلسيون» مرجع سابق» ص 116. 

© "هي دار سلطنة الإفرنج؛ طوفا خمسة ألاف وخمسمائة حطوة وعرضها أربعة ألاف وخمسمائة حطوةء وبيوتما عالية» 
وأكثر واقل وكلها عامرة بالناس...وتقول النصارى أن أعظم المدن القسطنطينية ثم مدينة بريش» ثم مدينة اشبونة ببلاد 
الأندلس" للمزيد من الاطلاع انظر: أحمد بن القاسم الشهاب الحجري: ناصر الدين على القوم الكافرين» ط 1 تح 
:محمد رزوق» م. ع.د.ن» بیروت۰20004 ص52. 

© Clelia sarnelliceraua:Al-Hadari en france, in Actas del 111 simposio 


.internacional de studios Moriscos.sur’ las practicas Musu Imanas de los 
Moriscos Andaluces(1492-1609),etuds reunites et presents par 
A.temimi,Zaghouan1989,pp161-166. 


و 
3-2 الناحية الاجتماعية. 

الحديث عن يوميات موريسکي الأندلس یکشف لنا عن حياة غنية بالصور التي تبین 
حرص هذه الطبقة على البقاء على دين محمد صلی الله عليه وسلمءوالحياة الاحتماعية حبلى 
بمظاهر التستر والکتمان. !۲۳ لأنما تثل كل حركات الموريسكي داخل البيت فقد فرض على 
الطفل التعميد والذهاب إلى الكنيسة» وهذه الحالة جعلت العائلة بمجرد عودتما من الكنيسة 
فا ولا لازالة انان الا 

وإذا أردنا إلتماس الواقع الاحتماعي للموريكسيين» بحده في القرارات والمراسيم التي وقع 
عليها "ألفونسو مانريك(2/101110116 11010/)» في نشريه بجا 36 تممة يجب التبليغ 
عنها(© . ففي جال الأكل حرص الموريسكيين على عدم تناول الأطعمة الحرمة» وامتنعوا عن 
شرب الم وكان إذا وقع احدهم يي هذه احظورات يعلم جيرانه بعدم التقرب منه» 
ف"لورنسو دو صولينا (501618 عل 1010080 قد أنبأ جيرانه عندما لاحظ عليهم 
إنم يأكلون شحم نزیر .۲۳ فيورد لنا "لوي كاردياك" قصة أيزابال لاقورد 15۵061) 
(۰1,200102 دعيت من طرف مسيحية تتناول الطعام معهاء وقد قدمت لما أكلا التهمته 
بشهية؛ الا انه بعد تناولتا الغداء وحاء الحديث بان المشوي الذي قدم لما كان لحم خنزیر » 
وضعت "إيزابلا لاقوردا" أصابعها في فمها وتقيأت كل ما أكلته . 


ولنا في الشعر صورة حية للتحدي الذي عاشه الموريسكيون الأندلسيون في مواحهة 


7 جال يحياوي:المرحع السابق» ص 195. 
“Marmol Garvajel :Op,Cit,p128.‏ 
OE‏ 
© لوي كاردياك: الموريسكيون الأندلسيون» مرحع سابق» ص ص33-30. 
0 الرحع نفسه» ص 31. نقلا عن: A.N.N ,Inq,leg,193,N°4.‏ 
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الأساليب الغاشة في مختلف مناطق الأندلس إل إبادة جاعية وهذا حسب ما ورد في 
ا 
وقد بدلت أسماؤونا وتحولت ***بغير رضا منا وغير إرادة 
فسل وحرا!") عن اهلها كيف أصبحوا* ** أسارى وقتلى تحت ذل ومهانة 
وسل بلفیقا عن قضية أمرى ***لقذ:مرقوا بالسیف من بعد حسرة 
ومنياقة بالسیف مزق اهلها *** كذا فعلوا أيضا بأهل البشرة©) 

هذه العوامل والأسباب تضافرت فيما بينها لتؤكد فرض للعمل العسكري الثوري» بعد أن 
جرب الموريسكيون أساليب سياسية مختلفة منها التقية والمقاومة الثقافية احضاريق فلم يجدوا بُدا 
من الأسلوب العسكري .وهذا ما نراه في البحث الموالي. 


ول ارول کارا فان بيو لاه ودن معا تلع فة زوم اشفا یسیون تیه 
ویصلون ابسمعة في منازشم الوصدة ویطلقون على اطفام اسماء عربية» وعند الزواج وعجرد عودة العروس من الكنيسة تنزع 
الملابس النصرانية وترتدي الثياب العربية" انظر: 

-Marmol Garvajel - 0‏ 
^ القري: أزهار الرياض» مصدر سابتی» ص 41. 
HER‏ 
7 قرية بامرية: 
هو جيل عَنطفة غرناطة: 
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المبحث الثاني: 

الثورات الأندلسية الموريسكية زمن (الملكيين الكاثوليكيين وشارل الخامس وفليب 
الثاني وفليب الثالث). 
1. ثورات الأندلسيين الموريسكيين في عهد الملكيين الکائولیکیین (922-879 
ه/ 1516-1474م): 

حاول الأندلسيون (الوریسکیون) في هذه الرحلة مواجهة الوقف» لكن كان كل شيء 
يسير نحو النهاية» إذ إن تصميم الإسبان على اقتحام أحر معقل (سلامی( بأسبانيا فاق أية 
محاولة قام بها الأندلسيون الموريسكيون بالمنطقة للدفاع عن معاقلهم الأخيرة. 
وتتميز هذه المرحلة بنهاية الإسلام العلني لتبتدئ مرحلة الإسلام السري؛ هذا ما أدّی إلى رفض 
الأندلسيين الموريسكيين هذه الحالة» لتترحم في شكل انتفاضات وثورات خلال فترة القرن 
العاشر المجري/ السادس عشر ميلادي. 
1-1 -إنتفاضة البيازين (©5111 02۲۵ 1499/2905)1: 

في عام 904ه/1498م أحريت عملية عزل العناصر الإسلامية عن المجتمع الاسبايي 
ووضعوا في أماكن معينة» تحت حدود معينة واضحة المعالم بين سكان الإسبان والمسلمين 
لیسهل السيطرة والقضاء عليهم في حالة نفورهم» ما زاد الحماس في نفوس المسلمين للثورة 
)3( 

وقد حاول الملك الكاثوليكي تمدئة الأوضاع فأرسل" سینیروس" لابرام اتفاق مع 

المسلمين ومع المسلمين من أصل اسباني (۲21065).( غير أن هذا الاتفاق ۸ يلقي له 


( يقصد بحا مملكة غرناطة معقل الثورات والثوار» منها الثورة الغرناطية الكبرى( البشرات :1570-1568م). للإطلاع 

على هذه الثورة انظر العنصر الثاني من المبحث الثاني الفصل الثاني»وأنظر كذلك الملحق رقم(03). 
Carobaroja :Op,Cit,pp42-47.‏ منله[5 

محمد رزوق: الأندلسيون وهجراتهم» مرجع سابق»ص 59. 

"5 کلمة إسبانية أطلقت على الاسبان اللذين أسلموا ثم أحذتهم الكنيسة ليربوا فيها وأجبروا على العودة 

إلى النصرانية» حول هذا المصطلح انظر: محمد عبده حتاملة:المرحع السابق » ص78. 
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الأندلسيون الموريسكيون اهتماما. وكان الحدث الذي فجر هذه الانتفاضة؛ وهو اعتداء 
"سينيروس" على ابنة مسلم من أصل اسباني في ساحة باب البنود في "حي البيازين .۲۳۱ ويورد 
لنا الباحث المغربي "محمد رزوق" حول بمحريات ووقائع هذه الانتفاضة: فهب السلمون في ثورة 
عارمة استجابة لصراخ الفتاة ووصلوا إلى المفوض وصاحبه» فدب املع والرعب في قلبيهما وفرٌ 
الخادم ووقع مفوض الشرطة في يد المسلمين» وسارت حشود الثائرين نحو بيت الكاردينال في 
القصبة قرب قصر الحمراء للقضاء عليه2) 

وقد قاد هذه الانتفاضة أربعون شخصاً كوّنوا فيما بعد حكومة أندلسية مستقلة منفصلة 
عن الاسبان مقتنعين بان تعايش هذین الشعبین غدا غالا خاصة وام كانوا یعلمون بان 
هذه الحادثة لم تكن الا من صنع a E‏ وف کان ها انز فد 
اقنع الكونت "دي تندیا(60018] 121 ) " بضرورة إرسال حملة تبيد ثوار المسلمين في 
البيازين» وفعلا قد تمكنت من إلحاق المزعة بالمسلمين بعد أن واحهها المسلمون بشجاعة نادرة 
وكاد الأمر أن يتطور لولا وساطة مطران غرناطة الأب " تالا فير" (1212/1106) التي أدت 
إلى عقد اتفاقية تحترم بمقتضاها الوعود السابقة(" . 

كما وعدوا من طرف "تنديا" بأن لا يعاقب أي من هولاء الثوار وبالمقابل عليهم ان 
یکونوا رعايا للملكيين الكاثوليكيين ويؤدوا ما عليهم من إتاوة من منتجاتم الزراعية» ومن قبل 
منهم بالديانة المسيحية طوعا فله أن يحتفظ بعاداته وتقاليده» ومن أبى تلك الديانة فعليه أن 
يهاجر من غرناطة ولم مع الأربعون( أفراد الحكومة الأندلسية المنتخبة) با ذكر فرو إلى 
"الشات عحشية: الكل ا 


0 محمد رزوق: الأندلسيون وهجراتهم. مرحع سابق» ص 59. 
وب هر 59 
ار 59 
“Marmol Garvajel :Op,Cit,pp116-120.‏ 
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محمد رزوق: الأندلسيون وهجراتهم. مرحع سابق» ص 59. 
© محمد رزوق المرجع السابقءص60. 
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وبعد هذه الانتفاضة اصدر التاج الاسباني آمرا يقضي بمنع أي آندلسي (موريسكي)من 

الدخول إلى مملكة غرناطة »حتى لا يختلط ببني قومه فترتفع روحه العنوية الثورية" . 
1-2 ورة البشارات0۱0[31۳125 ۸1 906ه/1501م: 

كان من نتائج انتفاضة السلمین في البيازين أن ثار إحواتحم في منطقة البشرات" الواقعة 
حنوب غرناطة» وقد أرسل الاسبان حملة لاحضاع هذه الثورة وکانت هذه احملة تقوم بعملیات 
تدمير لكل ما تمر به في طريقها وقد قامت بقتل جمیع آفراد قرية "غویخارسیرا "انتقاما مِمّن 
ذهبوا إلى البشرات(* . 

ودافع السلمون دفاعا مستميتاًء الأمر الذي حعل الاسبان یبرمون معاهدة یتعهدون 
فیها بالوفاء ببعض شروط معاهدة استسلام غرناطة 7 ویلحص لنا أحد الباحئین مأساة 
السلمین عقب هذه الثورة بقوله:"إن الکونت ليرين نسف مسجداً مليئاً بالنساء والأطفال 
وكان الإسبان يقترفون أبشع الحرائم وكانت تراق انار من الدمای وني أثناء هذه الحروب 
الأهلية كان النصارى يبتعدون كل البعد عن شعورهم الديني لان الأندلس في نظرهم جرد عبيد 
وإتباع ورقيق ولم يتعرض الأندلسيون هذا العقاب فحسب بل للإبادة التامة". 20 ونتج عن هذه 
هذه الأحداث تحويل مسجد غرناطة إلى كنيسة كبرى وتحويل مسجد البيازين إلى كنيسة 
ومدرسة اسمها كنيسة الخلص وف مدينة غرناطة وضواحيها نُصّر قسراً أكثر من خمسين ألف 
مهن وحولت جميع الساجد ل ا وكنتيجة لثورة البشرات أصبح الموريسكيون عرضة 
لمبتابعات محاكم دواوين التفتيش. 

نلاحظ أن سياسة الملكيين الكاثوليكيين اتسمت بالراوغة لشراء الضمائر أمام عنف 


( محمد عبده حتاملة: المرجع السابقءص78. 
© المرحع نفسهءص81. 
© محمد رزوق: الرجع السابق.ص60. 
0 نفسه »ص 60. نقلا عن: 
-William Prescot :Historia del reindode los 90۵ ۰‏ 
“Marmol Carvajel:Op,Cit,p112‏ 


78 
المواحهة العربية» وهذا ناتج عن ظروف أملتها عدة معطيات سياسية واحتماعية واقتصادية 
لخصها محمد رزوق في: 

- حواجز حغرافية بفعل التفاوت الحهوي العميق الذي تولد عنه انعزل العديد من 
المناطق التي تمسكت بذاتيتها واستقلالها إلى يومنا هذا (كطالونيا »الباسك الاندلس). 

- حواجز اقتصادية: متمثلة في التفاوت الطبقي بفعل وحود قوات "فيودالية" ذات 
امتيازات كبيرة وهي تؤدي إلى التفكك أكثر ما تؤدي إلى الوحدة المركزية(" . 
لکن تغیر موقف اللکیین الکائولیکیین من سياسة اللين إل سياسة العنف التمثل ی التعمید 
الاجباري واخلال بالعهود المبرمة مع السلمین له ما یفسره: 

-الخلاقات اي کانت تعرفها للملکة من حين ال آحر وما ترتب عنها من تفکاك. 

تا لزق للعرييه بیع ااطروف ادا دی ا 

2_ئورات الاندلسیین الموریسکیین في عهد شارل الخامس (0291105)) وفیلیب 

الثاني (1] ۲۳([[006) 1598-1519/۸1006-925م: 

عرفت هذه الفترة أحداثا حطيرة نتحت بالخصوص عن إصدار کل من "شارل الخامس" 
و"فيليب الثاني" قرارات بححفة كان القصد منها إدماج الموريسكيين في ابحتمع الاسباني. وبأمر 
من فئة من الاسبان المسيحيين القدماء(11511205۷716[09)) أي أن عملية الإدماج هذه 
م تكن في بادئ الأمر من الدولة0©. 

وكانت هذه الفئة تعمل عمدا ما بين 1 933-93ه/1526-1524م؛ على تعميد 
مواطنيهم المسلمين بالجملة. وقد ثبت عمل المسيحيين القدماء هذا عرسوم حكومي صدر فق 
1 2/3مارس 1524؛ الذي ينص على حتمية تنصير کل مسلم يبقى على دينه أو الخروج 
من البلاد» وكل من يأبى التنصير أو مغادرة البلاد في المهلة الممنوحة يسترق مدى الحياة» قابل 


() محمد رزوق:المرحع السابق» ص1 5. 


ج نفسه »ص 75. 
© ليلى الصباغ: "ثورة مسلمي غرناطة" المقال السابق»ص118. 
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هذه الأعمال تراحي من طرف شارل الخامس كتعبير عن شكره لله الذي نصره في "بافيا" على 
اللك الفرنسي "فرنسوا الول "۲ الامر الذي یجعلنا نضع القضية الٌندلسية للوريسكية فى 
إطارها الصحيح» إذ تثبت بصورة فعلية تأثیرها ومدی ترابط أحداث البحر الأبيض التوسط 
ا ۱ 

آمام هذا الاصرار من قبل شارل الخامس على قبول أعمال الحاكم دواوین التفتیش؛ 
انفجرت الثورة السلحة عام 1526/2933 وقبل الحديث عن هذه الثورة لابد من وضع 
القارئ آمام قضية نقص وشح الادة التاريخية حول هذا الثورة فلذلك تبقی صورتا باهته آمام 
الثورات الأخرى. 

2-1ثورةجبال سبیدانا 933ه/1526م: 

كان الاطار ابحغرايي مذه الثورة أحواز "سرقسطة" ومنطقة "بلنسية ولاسیما في ضاحية 
بني وزير وغربها في جبال "سبیدانا "الوحشة!") لکن بعد صدور مراسیم التنصير ساءت معاملة 
الأندلسيين الموريسكيين وهذا ما يذكره "محمد أبو حتامله":"هذا التسامح الضمني ۸ يأخذ وقتا 
طويلا جاء زمن الذين تحولوا إلى المسيحية كان محكوما عليهم بان يكونوا عبيداء كثير منهم 
غادروا والبعض بقي وصانع الاسبان ليتجنب اضطهاد محاكم التفتيش حوالي 27.000 عائلة 
موريسكية ني بلسنية وضواحيها"77 . 

ولعل هذا يقودنا لطرح تساؤل جوهري وهو: امام هذه الترسانة من المراسيم ماذا او كيف 
واحه ' بني وزير" السلطات الإسبانية؟. وهل كان في مقدورهم مجابمة اعدائهم؟.وكيف كان 


Laméditeranée...,:Op,Cit,T 2,p ۰‏ :)11و 8 
( حول تاثير الاندلسیین الوریسکیین ف العلاقات الدولية انظر لثبحث الأول من الو الثالث. 
ليلى الصباغ: ثورة مسلمي غرناطة» القال السابی.ص120. 
Muhammad Abu Hatamalam : Rebelion del mujahdsalim Almaz oren‏ © 


la sie rra de Espadan(vale ncia) en tiempos de Carloo v inactas del 
msimposioin terna cional de studios moriscos las practice as 
musulmanas del los moriscos andlus(1492-1609),etudesreuhiés et present 
par a. temimi.zaghouan;1989;p159. 
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وقعها على الاسبان؟. 

أما عن الفرضية الأولى كان رد فعل بني وزير الرفض وعدم الخضوع بكل بساطة وهذا ما 
أكده محمد أبو حتامله بقوله:"حملوا السلاح ضد المسيحيين وغلقوا أبواههم في وحه رحال 
الكنيسة بعد حصار دام شهرا ونصف وبعد هجوم عسكري بیش شارل الخامس صار لزاما 
عليهم الاستسلام) ويضيف قائلا400 من بني وزير جخاءوا إلى جبال سبيدانا بجوار تمر 
)Almananac1d(‏ ومدينة )Segarve)‏ وعينوا 22110 عكابالو" كقائد هذا الأخير. 

غير امه إلى "سليم المنصور" بمدف تخليد "03111260)" في الأندلس نظم حيشه ودافع 
نالك ال غون ان رای !رودي قار الرضين ی ستایا فلا ارس رظور برل اش 
إلى تنظیم جيشه الکون من 30.000 جندي من بينهم الکثیر من النبلاء وعين القائد 
7 186 1(110116[دو ك دي سیقارف " للاغارة على الوریسکیین ففشلت مرارا 
وتکرارا هذه الغارات ولم یستطع الوصول إلى قمة الجبل أين توحد قوة "سلیم النصور" لأن 
ایا ای هه و Oe‏ 

لکن الانتصارات لم تدم طویلا »فسرعان ما توالت افزائم والنكسة بعد النکسة جرّاء 
التخطیط العسكري المحنك والساعدات الأوروبية» فالامبراطور كان عليه أن يدعم الجيش 
Duque de segarve)‏ ) جزء من الجيش الألماني بقيادة "202120011 آريكان 
دولف "الذي سمح بجوم قوي إلى ابعد مدى بابلبال من جوانب اربع من خلال هذا 
النص نستنتج أن الثورات الأندلسية الموريسكية كانت ثورات حقيقية وليس كما زعم البعض 
بوصفها انتفاضات لأن كل الدلائل تشير إلى أن السياسة الإسبانية احتوا بالكامل هذه 
الثورات . 


)( Muhammad Abu Hatamalam : Op,Cit, p159. 
“Ttbidem. 
“[bidem. 
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ثم إن عملية الاستنجاد بالقوى الأوروبية الألمانية دليل كاف على أن القضية الأندلسية 
لموريسكية لم تكن مشكلا موريسكيا واحدا ولكن كانت متعددة ‏ وأما عن نتائجها 
فكانت وخيمة إذ ضربت الحكومة الثوار بالمدفعية 7 فأدى إلى القضاء على 2000 
موريسكي من بينهم "سليم المنصور" الذي مات والسلاح بيده © إضافة إلى هذا أدت إلى 
عقوبات قاسية مادية ومعنوية» ترجمت في فرض الضرائب من جديد إلى إحراق الكتب كما 
حصل في غرناطت(" . 

2-2ثورة البشرات° 978-976ه/1570-1568م: 

أدرك ابزاثریون طبيعة المعاناة التي كان يعيشها الأندلسيون الموريسكيون بعد سقوط 
غرناطة» حيث ابتدأ عهد حدید ومفهوم جديدا للأعمال البحرية واتخذت القرصنة مفهوم 
ابشهاد البحري عند المغازية: © فعلال القرن السادس عشر ميلادي العاشر هجري ۸ تصمد 
الثورات الوريسكية في وحه الاسبان. والسوال الذي يطرح هنا ما مرد ذلك؟ وهل قدم 
ابگزائریون لاخوانمم النحدات أم لا؟ ثم هل كانت هذه الساعدات ترقی إلى الستوی الطلوب؟ 
ثم هل شملت الساعدات کل من الستوی الرتعي والشعي؟. 

وبفعل الثورات المتتالية آقدمت السلطات الاسبانية على إصدار عدة قوانین منها 
قانون 12 فيفري1502 الذي ينص على تنصير السلمین أو امجرة » وکان هؤلاء الثوار یلقون 


3 لوي کاردیاك: حياق الموریسکیین الدينية, القال السابق.ص289. 
© لیلی الصباغ: "ثورة مسلمي غرناطة" مرجع سابق.ص120. 
“Muhammad Abu Hatamalam : Op,Cit, p159.‏ 


“Tbidem. 
-79 وردت في بعض المراحع باسم الثورة الغرناطية» للمزيد انظر عبد الله محمد جمال الدين » مرجع سابق» ص ص‎ 5 
علي خلاصي :المباني العسكرية العثمانية بمدينة الجزائر دراسة لنيل شهادة الدراسات المعمقة» جامعة‎ 6 
.5 3 الجزائر »د.ت)» ص‎ 
.84-82 بحهول: غزوات عروج وخير الدین» تع: نور الدين عبد القادر »للطبعة الثعالبية» ابلزاثر1934.ص ص‎ © 
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الدعم من اخوام في الجزائر. 

ویذکر خير الدين 946-925ه/1534-1519م عن آعماله في الأندلس ما 
نصه: "وما كادت أخبار الثورة تصلني حتى أمرت محمد رئيس بالخروج على رس أسطول مكون 
من سبعة وثلاثين لنصرة الثائرين فخرج محمد رئيس على الفور في إمداد الثوار في السواحل 
الاسبانية ( , 

وکانت ثورة 1568أشد ثورات الأندلسيين الوریسکیین التي بحلت فیها الساعدات 
بلزائرية بشکل كبير حيث الم يتأحروا عن تقدم الدعم الادي والعنوي م. !۳ فمما لاشك فيه 
أن هذه الساعدات والنجدات التي كانت السبب ولمتكأ والتنفس الوحید الذي من خلاله 


عبّر الأندلسيون الموريسكيون عن مكبوتاتهم. 
وكانت هذه المرة للساعدات بواسطة علج علي الذي اجتمع مع أهالي مدينة ابلزاثر في 


09 ججهول:مذكرات خير الدين بربروس» تع: محمد دراج » شركة الاصالة للنشر والتوزيع» الحزائر 2010م»ص 158. 


© عمار بن خروف: العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر هجري السادس عشر 
ميلادي. 2 ج :دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع» الحزائر 2000ء ج1» ص 108. عبد القادر فكاير: آثار الاحتلال 
الاسباني على الجزائر خلال العهد العنماني(1816-12-10),سالة تتناول الاثار السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والمخلفات العمرانية» رسالة دكتوراه في التاريخ احدیث»(غ. م) »قسم التاريخ»جامعة الجزائر 
5 ص22. 
)علج علي ولد في کلاباریا في قرية ليكاستيلي على الساحل جنوب ایطالیا من عائلة صيادين ولد في حدود 1500» 
كان إسمه وكنيته في السيحية لوقا قاليني »أسره خير الدين سنة 1520»عمل حداف مدة 14 سنة» عند بلوغ الرابعة 
والثلاثين من العمر اعتنق الاسلام» خلف"درغوث" خلال حصار مالطا1565ء» تولى قيادة الاسطول العثماني من 
1577-1م عين بايلر باي على ايالة الجزائر من سنة8 156م إلى غاية 1587م لقب بالقليج بعد معركة 
"ليبانتو"سنة 1571م, أي بمعنى السيف.للمزيد انظر: محمد سي يوسف: الرحع السابق» ص ص 69 -174. 
Moulay Bel Hamissi :Histoire de la marine Algérienne(1516-.1830),1‏ 
ed ,E.n.a.l,Alger1983,pp83-84‏ 
_ناصر الدين سعيدون :علج علي (1587-1500)»معجم مشاهيرالمغاربة»إشراف ناصر الدين سعیدوني وأبوعمران 
الشيخ»م. ج .طابلزاثر 995 1.ص ص378-370. 
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أحد المساحد واتفقوا على جمع السلاح واعتیار المتطوعين للاشتراك في ثورة البشرات التي 
انفجرت في عام 1568م » وبلغ عددهم أربعة ألاف انضموا إلى إخواتهم الأندلسيين 
اطوریسکیین. 
وکانت سياسة فیلیب الثاني التعسفية قدمها قانون عام971ه/ 1563م الذي يحرم 

علیهم حمل السلاح دون ترخيص وقانون عام 1567/2975 الذي حرم علیهم استعمال 
اللغة العربية وارتداء الثوب العربي» فهنه القوانین شا ما يبررها اذ تبین لنا حقد الطائفة 
هزین E a‏ تا ای وس 9 

وقد رافقت هذه القرارات التعسفية کوارث طبيعية» فمثلا الزلازل ضلت تعصف بالاندلسیین 
الوریسکیین لسنوات طوال 1494/2899م 518/2924 1522/2928 
و 1531/2937 في كل من البوحارات البشرات مالقة» المرية» غرناطة» الیکانت(2) 
إضافة إلى ضعف مواسم الزراعة في احوض الغربي للبحر الأبيض التوسط بين عامي 975- 
568-6 1م وحدوت محاعة في کاتالونیا وفي الارغوان لیکون ضغنا على إيالة 
ولو اه سای ۰ فان کی تست ی موی لفات تسه اسان 
وسندان غضب الطبيعة وطوال فترة الثورة والجزائر تمون الاندلس الوریسکیین بالرحال والسلاح 
و الغذاء 9 ومع أن بعض المؤرحين يشير الى موقف بايلرباي ابلزاثر علج علي من الثورة كان 


( لیلی الصباغ: "ثورة مسلمي غرناطة مقال ساب ص147. 
César Olivera Serrame: " Pobamiento Morisco del Reinode Cranaday los‏ ^ 
terrmotos Afines de laedmd Media", in vl simpoire internacional de‏ 


mudejarismo, action,S.D,pp803-810. 
لیلی الصباغ: للقال السابو ص135.‎ © 
(“قدر "فورکوفو" سفير فرنسا في مدرید حجم للساعدات الحزائرية» فقد آورد رسالة إلى "کاترین" بتاريخ 13/06 /حانفي‎ 
و19 ديسمبر 1569م:"ان الجزائر آرسلت 4000مقاتل ونحو 500من قدامی الانکشاریین وقي دیسمبر من نفس‎ 
السنة تمكنت سفینتان جزاثریتان من إرسال الذخيرة والأسلحة للثورة للمزید حول هذا الوضوع انظر: محمد بن تاویت:‎ 
"من زوایا التاریخ المغربي في بحلة تبطوان الغرب ۰1963-19586 ع7 ص90.‎ 
- . ۳12000 : Histoire des rois..., ,م0‎ ۰ 


- 4 
ا وانه اظهر اهتماما بتحصین مدینته اکثر من اهتمامه مساعدة ثورة غرناطة وانه استعمل 
الثورة لتحقیق مطامع شخصية في توسیع ولايته کم تونس 2). 

والجزائر لم تكتفي بتقديم الساعدات المادية بل اردفتها مساعدات معنوية» وتذکر 
المصادر والمراجع بالإجماع على ان علج علي كان على استعداد لتقدم الساعدة. !۲۳ فابلزائر 
كانت قررت مساعدة المسلمين الاندلسيين الموريسكيين سواء على المستوى الشعبي او على 
مستوى الرمي. فعلى المستوى الشعبي بحد السكان -وبدافع الحماس الديني- هبوا لنجدة 
إخواحم بما يملكون من وسائل» وقد مسهم خاصة المهاجرون الأندلسيون الموريسكيون الذين 
كانوا يعيشون بينهم وهؤلاء كانوا شديدي الحقد على الأسبان ففي عام 1569/2977م 
قام سكان ابلزاثر بتجميع الأسلحة في احد الساحد وحعل منها مساعدة لأنقاض الإسلام 
وقد جمعت من هذه الأسلحة كمية كبيرة تثير الدهشة حسب قول هايدوا بعثت الى 
ا 

أما على المستوى المي قد طبق علج علي الأوامر التي تلقاها من اسطنبول والرسالة 
التالية تكفي للدلالة على ذلك وهي موحهة الى لويس التاسع من طرف م.د.ي.لور 
10110 مبعوث فرنسا الى المجلس المنتحبين " ۰00۷0۳0616161175 يقول فيها:"إن 
السيد منتینز حاكم وهران كتب بان ملك ابلزاثر يحضر بحزم لهاجمة وسيكون معه أربعة عشر 
الف تركي مدحجين بالاسلحة النارية وأكثر من 50 الف رحل من الأهالي وأرسل 400 


محمد عبد الله عنان: نهاية الأندلس» مرجع سابق.ص 351. 
© ليلى الصباغ:القال السابق» ص 164 . 


© 112600 : Histoire des 1015... Op, Cit,p404.mot1. 
سميرة زغبيب :المألوف من الأندلس إلى قسنطينة »النشأة والخصوصيات .ط1 ,دار مداد بوتيفا ريسيتي براس»‎ 


4 Haedo : Histoire des rois..., Op, Cit,p404.mot1. 
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جمل محملة بالبارود الخاص بالدفعية نحو مدينة مزغران وهي على طریق الجزائر وهران" 
وتاك رسالة احری تدل للمرة الثانية علی حجم للساعدات ابلزائرية للاندلسیین 
اک م سا اناك تن فلك ترا :ان ابر ا ها مزا ققد 
ارسلنا اليكم الاسلحة وكذلك البنادق( بنادق حيدة, البارود» الرصاص والذي يشترونه في 
اقرب فرصة ممكنة وهذا ما سخرنا له كل امکانیاتنا(۳ هذه المساعدات التي قسمها علج 
علي جعلت منه ولنصف قرن مبعث رهبة الأوروبين ولعل النظرة السائدة عند حكام 
الجزائر كلهم هي تقد العون والمساعدة لإخواتحم المسلمين أينما كانوا وحيثما وحدوا. 

فهذا "بيري رايس" أيضا شارك مع "كمال رايس" وهو شاب صغير صحبة البحارة الاتراك 
لنجدة مسلمي الاندلس(" فكلمة صحبة البحارة الاتراك تفيد صفة الاغلبية» والديهومة في 
نفوس الحكم العثمانين في ابحزاثر تحاه القضايا التي تخص العام الاسلامي كله. 

وأما عن مستوى المساعدات ابلزائرية فيرى الورحون انا لم تكن في مستوى الإحداث 
الدولية؛ لان الدولة العثمانية لم تقدم مساعدة فعلية للثورة» مع انما استمرت عامين كاملين فلم 


0 محمد سي يوسف: ا مرجع السابق» ص 133 ؛ نقلا عن: 


-Charriere : Négociation de la France dans le le vant ...New york, Burt 
Franklin,S.D ۰ 

- أختاره الموريسكيون الأندلسيون بعد تعرض زعيمهم محمد ابن أمية للاغتيال من طرف احد القادة واس مه "الجوازيل" أي 

الوزير» وهو ابن عم محمد ابن امية وقيل هو الذي اشترك في التأمر علیه امه الحقيقي "ديجو لوبيث" الذي لقب مولاى 

"عبد الله محمد بن عبو" كان شجاعا وخبيرا بشؤون القتال. للمزيد حول هذا الموضوع انظر: عبد الله محمد جمال الدين : 

المرحع السابق» ص 98. ليلى الصباغ :" ثورة مسلمي غرناطة".مقال سابق» ص155. 

... للإطلاع على الرسالة كاملة انظر الملحق رقم:‎ ٩ 

^ شوقي اللممل: المغرب العربي الكبير من الفتح العربي الى الوقت الحاضر ليبيا-تونس-الجزائر -المغرب 

الاقصی, المكتب المصري لتوزيع الطبوعات القاهرة 2007.ص 98. 

٩‏ حول أعمال كل من "يري رایس وکمال رایس" وترجمتهما انظر: زهرة ركية: "لمحة عن الجغرافي الامیرال يبري 

رايس وكتابه كتاب البحرية" في م.د.ت» جلة دورية يصدرها معهد التاريخ» جامعة الجزائر ۰1992 ع6.ص 

ص107-101. 


- 86 - 
تحرك خلال عام979ه/ 1569م,أسطوها في البحر الابيض المتوسط بل الحدوء كان مهيمنا 
على هذا البحر منذ 975ه/1576م, وقد عزا المؤرحون هذا الجمود إلى عدة عوامل منه(1) 


ان السلطان الجديد "سليم الثاني 982-974ه/1574-1566م' وهو اول الملوك 
الكسالى العثمانيين كما أطلق عليه المؤرخ الألماني"رنكة" ۸ يكن حديرا بأبيه سليمان الفاخر 
صاحب الفتوحات الضخمة لفساد بطانته أمثال اليهودي"جوزيف ناسي "© . 
اشتغال الدولة العثمانية بحروبما ضد روسيا لتخليص مدينتي قازان واسترخان لربط البحر الأسود 
ببحر قزوين عبر قناة الدون بالفولقا. 
انشغاما بإخاد ثورة اليمن وعحاربة البرتغالیین في احیط الحندي وصدهم عن العام الاسلامي 
العربي والحندي على السواء وبالسعي لفتح قناة تصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. 
الصراع الذي كان قائما بين السلطان سليم الثاني وبطانته من أمثال" مصطفى لالة باشا" مربيه 
ومعلمه و"بيالة باشا" أمير الأسطول وأخيرا اليهودي "حوزيف ناسي" من ناحية وبين الصدر 
الأعظم "محمد الصقلي" الذي لقب بالباد شاه المعنوي نتيجة سيطرته على الحكم حول ضرورة 
استخلاص جزيرة قبرص من البندقية» او مساعدة ثوار غرناطة لكن مالت الكفة في الأخير 
بضرورة الحرب ضد البندقية من احل استخخلاص جزيرة قبر ص . 

لكن حدثت أشياء تحعلنا لانلقي باللوم على الدولة العثمانية في نصرة ثورة غرناطة فقد 
كانت تحركات أواخر سنة 979ه/1569م فقد تناقل سفراء الدول في اسطنبول أن دار 
الصناعة البحرية فيها قد انتقظت من حوها فجأة وان الدولة العثمانية تقوم باستعددات 


( ليلى الصباغ: "ثورة مسلمي غرناطة" مقال سابق» ص166. 

© يلقب ب"دون مينغيز"كان له نفوذ عجيب على السلطان سليم ان لقب ايضا ب "دوقي ناکسوس" كان موله 
الاكبر وكان يعمل حاسوساءيقول عنه المؤرحون أنه ولدحاسوسا »كانت له علاقات واسعة مع دوقية توسكانياء وإسبانيا 
والبرتغال. وعرف بعدة تسميات اخرى مثل:" ميكاس وناسي". ليلى الصباغ: المقال السابق» ص 169 . 


© الرجع نفسه » ص 169. عبد الله محمد جال الدين : المرجع السابق» ص 135. 


9 
که و يفتك ات ا ما كن ایا شب نذا 
واستدعاء10.000 بحدف من الاناضول واعد 250سفينة حربية واشیع ان هدف الحملة 
سیکون مالطة او حلق الوادي او قبرص كما آشارت بعض الرسائل أن وجهة الأسطول الحربي 
NTN‏ لي 
بعد ان تعرضنا للاحابة عن التساؤلات حسب ما توفر لدينا من معلومات بقي أن نؤكد 

أن الدراسات حوضا قليلة ولا بد من النبش من الرجوع الدقيق المحص للأرشيف التركي. 
ابتدأت شرارة هذه الثورة بمهاجمة بعض المسلمين بعض جباة الضرائب الساعين لنهبهم ثم قتل 
بعض الفلاحين من المسلمين ايضا لحنود كانوا معتصمين في اكواحهم“ وكان زعيم الثورة 
وموقد نارها "صباع" من غرناطة يدعى "فرج بن فرج" وكان ينتمي الى بني سراج. 

فكان مسار هذه سنتين 978-976ه/1570-1568م وكانوا حوالي 60فردا في 
بدايتها وخرجا من غرناطة الى الحبال وهم الف (.حیث حاصر الثوار مدينة "للرية" وحصنوا 
بعض المدن وف اوائل 978ه/1569م تحولت من الجبل الى السهل وقدرت السلطات 


© هي السفن الكبيرة . 
^ ليلى الصباغ: "ثورة مسلمي غرناطة" مقال سابق» ص167. 
- محمد الامين بلغيث: تضامن الجزائر مع مسلمي الاندلس ايام المحنة الكبرى 1640-1492.انظرالرابط : 
http://travel.maktoob.com/vb/travel105352/‏ 
يوم 24 اوت2012م على الساعة: 18:50 
ل 
-Haedo : Histoire des rois..., Op, Cit,p404.‏ 
Braudel(F): Laméditeranée...,:Op,Cit, T2, pp893-904.‏ - 
-Marmol Carvajel:Op,Cit,p35.‏ 
-Julio Caroja :Op,Cit,pp89-196.‏ 


© من الدلائل التي تؤكد على ان الحزائر كانت تتفاعل مع القضية الاندلسية الموريسكية في كل نفس وحين» هو تزامن 
الانزال ابحزائري بالسواحل الاسبانية مع شرارة الثورة. حول هذا الموضوع انظر:عبد الواحد ذنون طه :حركة المقاومة 
العربية الاسلامية في الاندلس بعد سقوط غرناطة. ط 1 دار المدار الاسلامي, لیبی2004 ص57. 
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الاسبانية الثائرين بحوالي 150.000 ثائر. وكان هدفها الاساسي عميقا حدا يتمثل في اعادة 
الذاتية الاسلامية الغرناطية والدفاع عن المصالح الاقتصادية وردع الظلم والجور. الاسباني وانشاء 
دولة OE‏ 

وهكذا اعلنوا استقلالهم والتفوا حول شاب من حي البيازين في العشرين من عمره ینتسب 
الى سلالة بني امية التليدة يدعي "الدون فرناندوا دوكوردو وفالور" وكان من اعيان غرناطة 
ومستشارا في بلديتها.وقد إهتزت اسبانيا هذه الثورة على ارضها في حين كان اهتمامها مصروفا 
لاوروبا الوسطى والبحر الابيض المتوسط وقد حرس فيليب الثاني على كتمان الامر حشية 
وصول الامر الى العثمانين ولذلك سخرت اسبانيا كل امكانياتما وسلمت الأوامر للحكام 
العسكريين بوأد هذه الثورة والقضاء عليها بقيادة "دون خوان النمساوي" وقد تطلب ذلك اكثر 
من سنة وكانت التصفية هذه المرة رهيبة جدا حيث انتقم الاسبان من الاقليات الاسلامية 
ابشع انتقام ومثلوا بهم ولاحقوهم في كل مكان وتحسدت صور المسخ والتنكيل والاستغلال في 
اغتيال الملك "مولاي عبد الله" ونقله في موكب ووضعوا فيه تلك الحثة مستندة الى بغل» ثم 
حملت الى النطع ونفذا فيه حكم الاعدام فقطعت رأسه ثم طيف با في غرناطة مبالغة في 
التمثيل ومزقت اربا واحرقت بعد ذلك في الميدان الكبير ووضع الرأس في قفص من حديد ورفع 
فوق سارية في ناحية المدينة تجاه حبل البشرات 2 وبقي هناك ثلاثين عاما. 

وكان من نتائج هذه الثورة صدور قرار نفي المسلمين من مملكة غرناطة» الى داخل 


0 عبد الجليل التميمي: الولايات العربية ومصادرو ثائقها في العهد العثماني» منشورات مركز البحوث والدراسات عن 
الولايات العربية في العهد العثماني» تونس۰1984 ص92 . 
© عبد ال محمد جمال الدین : الرجم السابق» ص 108. 


ليلى الصباغ:" ثورة مسلمي غرناطة"» مقال سابق» ص163. 
عبد الحليل التميمي: الولایات العربية » مرجع سابق» ص190. 
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البلاد ومصادرة املاکهم العقارية بتاریخ 26اکتوبر 1570 .وهو ما سنبينه في البحث 
الثالث من هذا الفصل. 
3-الاندلسيون الموريسكيون في عهد فیلیب اثالث 1006- 
80 -1621م: 
استمر فيليب الثالث في السياسة التي انتهجها والده اتحاة الاندلسيين الموريسكيين والتي 
تنبنى اساسا على القمع والمراوغة» فكان عهده عهدا حافلا بالاحداث الجسام اذ يعتبر عصره 
مو اا 
فكان على الاندلسين الموريسكيين مواحهة حدثين عظيمين» الحدث الاول هو قرار النفي 
والطرد النهائي من شبه الحزيرة الإيبرية والحدث الثاني هو استمرار رفضهم محاولات الدمج 
النهائي في اجتمع الاسبانی النصراني» فترجمت هذه المحاولات باعمال عسكرية عنوانحا انتفاضة 
الاندلسيين الموريسكيين بجبال مويلا دي كوتيس (01165© 06 M114‏ » وانتفاضة حبل 


لاغوار (1.22111). 
3-1انتفاضة الاندلسیین الموریسکیین بجبال مويلا دي کوتیسر 06 ۷۲۵۸۵۱۵ 
:(cortes‏ 


لقد صار فتيل الثورة على مقربة من عود الثقاب وقد بحاوزت مرحلة حرب الكلام 
واصبحت النفوس تتّقد ببغض ما في مكنونما من ألم وانسحاق فجاءت أحداث الترحيل 
لتكون ذريعة لاعتلاء مراقي النسور كما جاء إعلان الرفض والتحدي للقدر الذي أبى إلا أن 


محمد قشتيلو: حياة الموريسكيون یاسبانیا ودورهم خارجهاءط 1» مطابع الشویخ» تيطوان 2001 ص۰08 محمد 
قشتيلو: محنة الموريسكيون في إسبانياء 2 مطابع الشويخ» تيطوان1999»ص ص 48-40. 
(2) وصف بالذهبي من طرف الكتاب الاسبانین لان فيليب الثالث وافق على دعواتهم المتمثلة في طردهم نحائیا من شبه 
الحزيرة الإبيرية."... لاتصبح مالك إسبانيا نقية طاهرة إلا بإقصاء الموريسكيين عنها. ".انظر: محمد رزوق: الاندلسيون 
وهجراتهم. مرحع سابق» ص 19 1. نقلا عن: 

Loan Regla :Estudios sobre 109 ۰‏ 
9 حول قرارات الطرد وحيثياته انظر: البحث الثالث من الفصل الثاني . 
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يكون محتوما آمام طریق احماهدین الاندلسيين الموريسكيين فأولى الثورات انطلقت من جبال 
مويلا دي كوتيس النيعة بوعورتما ما حعل مندیث دي باسکو يلوس ( ۷.46 
5 يصفها بقوله2): 
لذلك الحبل الصخري النشن"" "حجارته العميقة الشديدة " 
وتقول الصادر أن الانتفاضة التي شنها ابحاهدون الأندلسيون الموريسكيون بجبال "كور 
تيس" .كانت قد اندلعت على إثر بحمع أندلسي موريسكي سلمي توافد من عدة مناطق 
للاحتجاج على قرار الطرد وللأسباب ضم هذا الاحتماع قرابة ستة آلاف مدحجین 
بالسلاح ومهيئين للدفاع عن کرامتهم تحت قيادة رحل انتخبوه من بینهم يدعى"بيثنتي 
توريخي (1111[1] Vicente‏ % قرب يمر شقر فکان لهذا التحرك آثره الفزع في جنب 
المملكة وفي حرم الكنائس.أما القوات النظامية فكانت تحت قيادة المركيز "بيدرو دي 
طولیدو (016001] 06 ۴60۲0) الذي انطلق با مجموعة من فوره إلى موقع الثوار وشرع في 
تنفيذ حطته الوقائية فطوق المنطقة قصد عزها عما جاورها "إذ كانوا يعتقدون أن كل حجارة 
عميقة شديدة معها مسلم". وبعدها طلب من المعتصمين بالحبال التفاوض فرد عليه 
الأندلسيون الوریسکیون فورا بقرار مفاده تعيين هيئة من المفاوضين واتفقوا على جملة من الأمور 


.)6( 
رهی 


( )عبد الله حمادي: الموريسكيون الأندلسيون. المرحع السابق»ص76 
ĞJ.M.Vasconcelos :Op,Cit.p55.‏ 


5 عبد الله حمادي: المرحع السابق.ص 76 
0 ا مرجع نفسه. ص 75 
J.M.Vasconcelos :Op,Cit.p55.‏ )¢ 


3 عبد الله حمادي: الموریسکیون الأندلسيون »مرحع سابق»ص 76 
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تعيين مفاوضين من الطرفين المسلم والمسيحي . 
أن يكون المكان بمعزل عن أي خطر. 
تعين اثنتي عشر عريفا للقيام بهذا الأمر ( أي التفاوض). 
يتولى كل ستة أشخاص من الطرفين ا محادثات شريطة الإلمام باللغتين. 
تستمر الفاوضات ا 
لقد أكدت هذه الانتفاضة لنا أن الاعداد للعمل العسكري خارج غرناطة استمر حتی 

الشئوات. الأعيزة طهر الور كن الانداشین مانا فخبال. موبلا دی کور احتونت 
محاولتین للانتفاضع(؟. 

حيث كانت هذه الانتفاضة غير متكافئة فکانت الغلبة للاسبان وأعلن الوریسکیین 
الأندلسيين عن تراحعهم وقبولهم قرار الترحيل» آما قائدهم "توريخي" سيق إلى المقصلة ونفذ فيه 
حكم الإعدام» وبعدها علق رأسه إحدى بوابات مدينة بلنسية وذلك في شهردیسمبر من 
عام18 ۸1609/210( . 

استمرت هذه الانتفاضة سنتین کاملتین الأمر الذي أعبى السلطات القمعية ببلنسية ما 
حعلها تولي آمرهم إلى القناصة احترفین وقد لى تنفيذ هذه العملیات على التوالي كل من 
"غارسیا برابو دي أکونتا ۸0۱2 06 ۳12۷70 ۵1012 )الذي ترأس مجموعة من 
قطاع الطرق لکنه فشل واستبدل بالقائد سیمون ثاباتا 20810 911116011)عميد 
اللصوص. فاستخدم كل وسائل التنکیل ما حعل الملاحم ترفع من وضاعته الاحتماعية وتلحقه 
بمصاف الابطال الخرافيين). 


¢ لم تسفر هذه الفاوضات عن نتائج بسبب تشبث کل طرف بمواقفه ورغبة الاندلسیین الوریسکیین في تمديد احل 
الترحيل لمدة سنة. 

- جمال يحياوي: اطرحع السابق.ص 15. 
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2و 
وتذكر المصادر أن عدد القتلى بعد اعتلاء قائدهم "الحم كانوا ثلاثة وثلاثين!!) الذين حملوا 

السلاح على متن سفينة في تجاه الجزائر وذلك يوم 06مارس من عام 1612م" أي انهم 
فقدوا طوال سنتين من الكفاح شهيدين. وانتفاضة "مويلا دي كوتيس" توحي لنا ان الدماء 
والتشرد والمقت لصانعي هذه الانتفاضة كان مقدرا ومخططاً لرغبات محاكم دواوين التفتيش. 
3-2انتفاضة الموريسكيين الأندلسيين بجبال لاغوار ( ٣3ا48‏ سنة 1609م: 

ان هذه الانتفاضة بحدها تتزامن تقريبا مع السابقة» اذ بحد الدوافع ذاتما هي التي حفزت 
الموريسكيين الأندلسيين على اعتناق التمرد كحل» والشيء الملفت للنظر اننا لا بحد او لا نكاد 
نظفر قي المصادر التاريخية والوثائق أي اهتمام بتلك الاحداث وهاتين الانتفاضين طمعتا 
بتفاصيل أكثر من طرف شعراء الملاحم ‏ , 

وسبب هذه الانتفاضة هو ان شابا موريسكيا أندلسيا يدعى "عبد الله" تعلق بفتاة 
نصرانية تدعى تودورا( 1110018) فكان مصیرهما الفاحی هو الفراق» حيث ۸ يتوان البطل 
عبد الله من اغتنام أول فرصة للهرب لیجد نفسه إلى جور خطيبته ولا حن الليل تسلل 
الخطيبان وعما شطر الحبل وعلى اثر هذا التسلل حرحت دورية في طلبهما فلم تحد ادن 
صعوبة في العثور عليهماء فهنا يصور لنا الشاعر أقيلار (8111131م)المشهد الموسوم 
بالدرامي: فأما الفتاة النصرانية فإكما تعرضت لانتهاك شرفها من أهل ملتها وأما مصير عبد الله 
فإنه لم يتماسك آمام بربرية فاندفع على الحاني بخنجره دفاعا عن شرفه وشرف من تصبح زوحته 
له» لكن كامل حراس الدورية القوا بثقلهم العدائي عليه وطرحوه أرضا واتمالوا عليه بكل وسائل 


۳ يذكر الاستاذ الدكتور عبد الله حمادي أن العدد الإجمالي يقدر ب35 مقاتلا.انظر: عبد الله حمادي: الموريسكيون 
الأل ارهن مروع یی ا 
62 عبد الله حمادي اطرحع نفسه.ص 77 نقلاعن: 

- H.Lapeyre :Géographié de L’Espagne,p67. 
“Gaspar Aguilar :Expulsion de los Moros de Espana por S.C.R 


Magestad del Rey don Phelipe Tercero(l])Nuesto senor, valencia1610. 
- Juan Mendez de vasconce los : Liga de shechapor la expul-sion de los 
reynos de Espana, M adrid1612. 
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التعذيب درحة حعلته يفقد وعيه ویدحل عالم الاغماء ۲ , 

هنا لابد من وضع القارئ أمام احتفاء الصادر والوثائق التاريخية واستبدالها بالشعر فإنه 
يضفي شيئا من الدراما التي تكون مستوحاة من خيال الشاعر . 

وقد بوب الأستاذ الدكتور عبدالله حمادي حيثيات هاتين الانتفاضتين إلى العناصر 
التالية22: 
الوقف الأول التردي من قتل الوریسکیین الأٌندلسیین کخیار لا بدیل عنه. 
ردود الفعل السيحية السياسية منها والدينية. 
المواجهة بين الطائفتين التنازعتین. 
حلاصة المعركة. 

أما عن عددا مجاهدين المعتصمين بحبال "لاغوار" قبل النزوح مع بقية رفقائهم إلى الوانی 

تذكر المصادر قرابة عشرين ألف موريسكي أندلسي» مابين رحال ونساء واطفال قد تجمعواةا 
وقد تم اختيار شاب يدعى ميليني (2/16111111 )فأقرحطة هجومية تعتمد على الباغتة 
والکمائن؛ الامر الذي جعل سلطات الاسبانية النصرانية تعتمد إلى أسلوب التفاوض وطرح 
الأمر من وحهات أربع حسب إجماع المضاد 4 
البعوث الاسباني هو مبعوث هو مبعوث خاص وناطق رمي باسم اللك والملك هو الامر 
والناهي» و آوامره يجب أن تسري على رعایا الملكة با فیهم الوریسکیین الأندلسيين» وعصیان 


أوامره يعنى خرقا لوجبات الطاعة. 


¢ عبدالله حمادي: الرحع السابق» ص ص 80-79ءنقلا عن: 
-G.Aguilar : expulsion,pp 54-55.‏ 
7 عبدالله حمادي: المرجع السابق» ص 81. 
0 المرحع نفسه» ص 1 8. نقلا عن: 
-J.Bleda :Cronica deb los Moros.p 109.‏ 


4 3 
( عبدالله حمادي: المرحع السابق» ص ص53-82. 
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اشعرهم بقلة عدم ومددهم أمام ما ينتظرهم من قوات مصرّة على اكتساحهم واستفصاهم. 
حذرهم من مغبة الدخول في الواجهة التي من دون ريب ستسفر عن جزرة رهيبة. 
خيارهم الذي يضمن لحم الحياة هو الاستسلام والقبول بقانون الترحيل والشروع في الاستجابة 
الى تنفيذه من توهم. 
لكن الرد الصارم والغير منتظر هو أنحم لا يخشون عاقبة المواجهة حتى ولو آبادتمم 

السلطات الاسبائیة*. غیر اننا نلمس اختلافا کبیرا حول الصادر التارخية آنداك وما ذکره 
الشاعران قاسبار وباسکو انثیلوس(". 

وتوالت افزائم على الوریسکیین الاندلسيين فقبلوا بالتفاوض بشرط تأحیل الترحیل الى ما 
بعد جني احاصیل والتخلص من البیعات» فکان الرفض من طرف العنیین بشوون الامن من 
عسکریین واعضاء في الحكم وکذلك رحال الدين» والسوّال الطروح هنا هو : لماذا كان موقف 
السلطات في هذه الفترة الرفض بینما كانت تلح في بدایات هذه الانتفاضات بالقبول؟. 

لقد فسر الاسبان هذه الرغبة بأنما تخفي وراءها اهدافا مُبيّتة من قبل الموريسكيين 
الاندلسيين وذلك بإنتظارهم عددا من الاتراك العثمانيين بشمال افريقيا او تنظيم شؤوهم 
الدفاعية او مسايرة الوقت الي 


واستمر الوریسکیون الاندلسیون في تنفيذ حططهم الحربية التي تعتمد على الباغتة 


( صفة الانسجام والتماسك كانت غائبة عن ابلعماعات الوريسكية الأٌندلسيت, الل الا بجموعة موريسكي "هورنا 
تشوش (101020۳005) التي كانت مجموعة متماسكة الامر الذي يجعلنا نميل الى ان ثوار لاغوار کانوا من طائفة 
هورناتشوس. حول هذا الموضوع انظر: محمد رزوق: الاندلسيون وهجراتهم.مرحع سابق» ص 112. 
عبدالله حمادي: المرحع السابق» ص ص 83 نقلا عن: 

-C.Aguillar :Expulsion.pp 78-81.‏ 
7 يكمن الاختلاف والتباين حول مقتل رسول الاسبان من طرف الثوار فمنديث دي باسكو بانثيلوس" انفرد برواية 
مفادها ان الموريسكيين الاندلسيين اقدموا على ضرب رعية الملك واجهزوا عليه . بينما المصادر التاريخية لم تذكر شيءا من 
هذا مثل: روحاس (160808) وفوسيكا (08966) وبليدا (13160) انظر: عبد الله حمادي:المرجع السابق»ص 
83. 
© عبد الله مادي: الموریسکیون ال ندلسیون مرحم سابق.ص ص‌84-83. 


- 95 - 
والكمائن الى ان جاء اليوم الفاصل بين الطائفتين حيث لم يكن هناك محال للمناوشات 
وبذلك اسدل الستار على انتفاضتين عارمتين يوم 21 نوفمبر سنة ۸1609(. 


تترك الايادي العدو العبث بالثوار بعد استشهاد القائد ميليى وثلاثة الاف من أتباعه 
ابماهدین بعد ان تعاهدوا علی رفض مبداً الاستسلام(.وکما اطلق الشاعران قاسبار ومندیث 
العنان لافکارها التى وصفت على انا دراما خيالية نختتمها بدراما هذه الرة حقيقية ملموسة 
١ E‏ )3 
لا يكونوا عرضة للقتل او يموتوا جوعا امامهم. 
واذا ما أردنا تتبع نتائج هاتين المقاومتين نلاحظ ان انتفاضة لاغوار كانت نتائجها حد 
مأساوية بالنسبة لمصير الموريسكيين الاندلسيين فما ان استعرت نار الحرب حتى بقي منهم 
ميدان المعركة كان عددهم ثلاثة الاف مجاهد اما الفارق الحائل من المفقودين فقد لقي حتفه 
نتيجة العذاب والتشرد. 
ومع كل ماسبق ذكره تبقى المقاومتين الشهيرتين هي اخر نفس يلفضه المسلمون بأرض 
الاندلس وحسب احصائيات الباحث الفرنسي لابيري (12261916) ان عدد المرحلين 
الاخرين بعد هذه الاحداث الدامية كان مجموعة (022 ,116 )م موريسكي اندلسي التحقوا 
بشمال افريقيا في المقابل احريت احتفالات المسيحيين الى غاية فبراير من عام 1610م »وهي 
الاحتفالات التي ما تزال تقام کل سنة الى يومنا هذا. 


1 1 
( عبدالله حمادي: المرحع السابق»ص84. 
سم نفسه » صس84. 


نفسه 4 صس84. 


ليلى الصباغ: "ثورة مسلمي غرناطة "» مقال سابق.ص 162. 
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المبحث الثالث: 
نتائج ثورات الموريسكيين الأندلسيين. 
كانت نتائج ثورة البشرات 570-1568/978-976[م والاحداث التي تلتها من 
موحة الموريسكيين الاندلسيين الماربين الذين بنححوا في التحول الى عاصمة الدولة العثمانية بعد 
قرار 28اكتوبر1570م الذي يقضي بنفي المسلمين من مملكة غرناطة الى داخل البلاد. وهو 
مایسمیه الرحون النفي الاصغر؟ وقبل احدیث عن كيفية ترحیل الوریسکیین الاندلسیین 
وتوحهاتم داخل اسبانیا علینا ان نطرح سوالا يعد حجر الزاوية في هذا الموضوع» وهو : ماهي 
اسباب طرد الوریسکیین خاصة اذا علمنا انه تم القضاء بعد سنة1570م على مظاهر التوتر 
والئورات سنة1609م لیتجدد الصراع من جدید؟. 
1- هجرات الموریسکیین الأندلسيين داخل المملكةراللفي الأصغر): 
ومکن تلخیص الاسباب الي ادت الى طرد الوریسکیین نی ثلائة اسباب(: 
السبب الاول: یکمن في فشل سياسة الادماج برغم جميع احاولات التي قامت ها السلطات 
الاسبانية. 
السبب الثاني: الذي ورد في النص الرمي الاسباني وحاء فیه: انه من العلوم ان موريسكي هذه 
الماليك القشتالية تقدموا اكثر فاکثر في تنفيذ مشاریعهم الشنيعة» وما انني علمت بنفسي من 
تقاریر صادقة وصحيحة انم في اصرارهم على الردة والضلال آرادوا ویریدون دائما الشر 
والفساد لملکتنا عن طریق سفرائهم وكذلك بسبل احری "۳ . 
واضح اذن ان النص الرسمي الاسباني كان يشير بذلك الى علاقة الوریسکیین الاندلسیین مع 


ليلى الصباغ:المقال السابق»ص 162. 
7 محمد رزوق, الأندلسيون وهجراتهم» المرجع السابق.ص ص 121-120ولعرفة جغرافية المجرات أنظر اطلحق 
رقم(04). 
© الرجم نفسه.ص ۰120 نقلا عن: 
-Merce des 062112 Arnela : les Moriscos ,pp251-253.‏ 
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المغرب والاتراك وكذلك مع الفرنسيين. 
السبب الثالث: يتمثل في ان الموريسكيين الاندلسيين كانوا يزدادون بتسبة اکبر من نسبة ازدياد 
الاسبان» فقد سئل "الشهاب الحجري"- اثناء سفارته بمولندا- عن السبب الذي ادى بفيليب 
الثالث الى طرد الموريسكيين الاندلسيين فأحاب:"اعلم ان الاندلسيين كانوا مسلمين في حفاء 
من النصاری» ولكن تارة يظهر عليهم الاسلام ويحكمون فيهم» ولا تحققت منهم ذلك ۸ يأمن 
فيهم ولا كان يحمل منهم احد الى الحروب» وهي التي تفني كثير من الناس وكان ايضا عنعهم 
من ركوب البحر لثلا يهربوا الى اهل ملتهم والبحر يفني كثيرا من الرحال» وايضا من النصارى 
كثيرون قسيسون ورهبان وراهبات وبتركهم الزواج ينقطع فيهم النسل وني الاندلس لم يكن 
فيهم قسيسون ولارهبان ولاراهبات»جميعهم یتزوحون ويزداد عدد اولادهم وبترك الحروب 
وركوب البحر وهذا الذي ظهّر على احراحهم» الا انهم بطول الزمن من يكثرون"17 . 
ويضيف "الشهاب الحجري" نصا آخر جاء فیه: ولا دخلنا راينا الخيال والمترهبين 
يجلبون الماء به ورايت الرهبان باللحا غير مقصوصة ما ليس من عادة المترهبين قلت لأبرت هذا 
الرهبان عندهما أولاد؟ قال وهو متعجب كيف تسال عن أولادهم أما علمت أن الرهبان لا 
یتزوحون؟ قلت :رأيتهم بلحى طوال فاستدللت (كذا) انه يكون هم اولاد وانا عارف 
بامرهم...قلت للراهب:هل هو افضل عند الله تعالى وعندكم ترك الزواج قال الراهب كثير 
تزوجون...قلت: الزواج سبب في الاولاد لعمارة العام وعبادة الله والشكر عليه" . 
كان قرار النفي الأصغر غرضه الاول والأوحد هو طمأنة الدولة الإسبانية من وقوع ثورات 
جديدة في مملكة غرناطة بعد ان طردت عددا كبيرا من الغر نطين سنة1570م وشتتهم في 
انحاة قشتالة(" . 
بعد هذا العرض الوحیر حول اسباب الطرد ثُرى ماهو موقف الدولة العثمانية من هذا 
"الشهاب لسن للصدر السابق» ص ص‌104-103. 


.56 افر نفسه» ص‎ 
© Julio Carob aroja :Op,Cit ,p225. 
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القرار؟. 

كانت الدولة العثمانية على علم بقضية الموريسيكيين الاندلسيين عن طريق عدد من 
المراسلات التي كانت ترد اليها سره او كذلك بفضل عدد اخر من الوسطاء 
امثال: 11121162 010101100610 [خرونیما رينوز "وكان الموريسكيون الاندلسيون هم 
الاخرون على علم بكل مايجري بالدولة العثمانية» وكلما تحرك الاسطول العثماني في عرض 
البحر الابيض المتوسط الا وقوي املهم في النجدة والمساعدة وبرر ذلك تحرکهم السري بل ان 
الموريسكيين الاندلسيين الذين امكن هم النجاة والمجرة خارج اسبانيا كانوا يعتقدون ان ذلك 
بفضل التدحل العثمان 17 . وهذا بحكم موقعها اذ تعتبر اعلى سلطة دينية في ذلك الوقت(2) 


وتحلى موقف الدولة العثمانية في سعيها لتمتين علاقاتما مع المغرب اذ ارسل السلطان "احمد 
الأول"1026-1012ه/1617-1603م, الأميرال"حليل باشا" الى الغرب بتاريخ 
02سيبتمبر 1613م الظاهر منها كما يراه المؤرحون هو تمتين العلاقات بين الدولتين وتبادل 
EN‏ > ومن توجيهها فرمانات جدیده لغرض الرفع من موقف السلطات تونس احاه 

4 

. ١ اکنا‎ 

لكن الشيء الذي يسترعي انتباهنا اكثر هو المساعي الحثيثة التي قام بما السلطان العثماني 
احمد الأول لدى إنكلترا وفرنسا والبندقيت حیث بعث السلطان العثماني امد الأول الحاج 
ابراهيم آغا بالسفر الى لندن ومقابلة ملكها جاك الاول (1۳ 011665 120)وطلب 


0 محمد رزوق: الاندلسيون وهجراتهم» مرحع سابق» ص 124 نقلا عن عبد الحليل التميمي:"رسالة من السلطان 
العثماني احمد الاول الى دوق البندقية حول الموريسكيين"؛ في م.ت.م» تونس 1977.ع7و8.ص 9. 
عبد الحليل التميمي: "السياسة العثمانية لاستيطان الموریسکیین" المقال السابق» ص 11. 
e‏ تعس :124 

الفونصو روسو:الحوليات التونسية منذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا الجزائر» تع:محمد عبد الكريم وافي» 
منشورات جامعة قار يونس» بنغازي ۰1989 ص ص 10-109 1بعبد الجليل التميمي : دراسات في التاريخ 
امورو كو ا 0 
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مساعدته في تسهيل نقل الموريسكيين الأندلسيين إلى أراضي الإمبراطورية» إلا أن إنكلترا لم 
تستجب طذا الطلب نتيجة معاهدتما سابقة الذكر مع اسبانيا 16043 وقد 
نتج عن ذلك تبادل عدد من السفراء المحملين برسائل رسممية وهداياء هذه العلاقات 
تستوحب تلقائیا تدحل السلطان العثماني لانقاذهم(. 
آما مساعي الدولة العثمانية مع فرنسا فقد تعددت من خلال عدد من البعوئین الذین 

کلفوا بابلا غ دعوات الدولة العثمانية الى الدولة الفرنسية لتسهیل مرور الوریسکیین الاندلسیین 
في التراب الفرنسي .ومن خلال محاكم التفتیش نتأكد من صحة الاتصالات التي كانت 
اقم وين الورس كو الا تدلستن وال 

كما ناشد السلطان دوق البندقية في رسالة بعث با إليه تقديم كل إعانة طؤلاء 
الوریسکیین, كما طلب إليه"ألا يتدخل في أمورهم او یتعرض شم ولا أرزاقهم وأموالهم 
ودوابكم...وهذا أثناء مرورهم بالمنازل والمراحل ليصلوها آمنين سالمين"0© , 

أما الآن فسنستعرض حيثيات التهجير القسري» الذي اشرف عليه "دون خوان" وعين 
أول نوفمبر من نفس السنة موعد للتجمع فالتوزيع ونفذ القرار بشدة وصرامة بل بقسوة 
ووحشية بتحطيم جوهر الأسر وتماسك . 


( محمد رزوق: الاندلسيون وهجراتهم. مرحم سابق» ص 124» نقلا عن عبد الجليل التميمي:"رسالة من السلطان 
العثماني احمد الاول الى دوق البندقية" القال السابق ص 10 . 

عبد الحليل التميمي: دراسات في التاريخ الموريسكي» مرحع سابق» ص 13. 

للخم نفسه ص13. ند رزوق: الرحم نفسه» ص 124 

محمد رزوق : الرحع نفسه»ص 125. 

”المرحع نفسه »ص 124. نقلا عن عبد ابحلیل التميمي:"رسالة من السلطان العثماني احمد الاول الى دوق 
البندقية", المقال السابق »ص 14 . 

© ليلى الصباغ:" ثورة مسلمي غرناطة" » المقال السابق.ص 161. 

ماني ارس رین TESA‏ 
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لقد کانت عملية التهجیر القسري إل قشتالة محليقية ۳۱ مأساة مفزعة وقد مات الکثیر 
من الهحرین وهم قي طريقهم إلى مناطقهم الجديدة ويشير لابيري 1206۷16 , 11" نسبتهم 
إلى احموع ب۰7/ إلى ۰20/ وذلك نتيجة ابشوع والبرد» والمرض» وفتك مواطتي النصاری 
2 

لکن السلطات الاسبانية ۸ تتوقف عند هذا الحد بل اشترکت مع الكنيسة لایجاد 
اقتراحات تخرج اسبانیا من ورطتهاء نما آدی إلى احتلاف الرؤى واحلول كان في بحملها تسعة 
حلول آفرزت قرار الطرد النهائي والنفي الا کبر "۲ وهو ما سنوضحه في العنصر الوالي. 


هجرات الموریسکیین الأندلسيين إلى المغرب الاسلامي (النفي الأكبر): 

من العروف أن ترتیبات إقصاء الوریسکیین الأندلسيين من اسبانیا وطردهم كان من 
اا الجوهرية القاومة الستمرة التي آبداها السلمون في الأندلس طوال خسة احیال 897- 
58 1609-1492م. 


( كانت عملية التهجير كذلك نحو مالقة وسيرارنده ومنطقة سوبرتوخارء التي كانت شبه خالية من السكان فحدث أن 
وزعت أراضي ليس لما ملكية على 15 ساكنا. للمزيد انظر: حوسي لويس بوقه باروسو:" تعمير منطقة سوبر توخار بعد 
طرد الموربسکیین" في كتاب تحية وتقدير للاستاذ لوي كاردياك2ج» تقديم عبد الجليل التميمي» منشورات مؤسسة 
التميمي للبحث العلمي والمعلومات» زغوان1995» ج2.ص ص 157-155. 
© ليلى الصباغ: القال السابق.ص 162 .نقلا عن: 

- La peyre : Géogra phie de I ,Espagne Morisque,p122. 


- وأما عن عدد المهجرين فيقدر "توماس غوتر اليز" عددهم ب 150.000وكذلك "لابري" بينما "برودیل" يقدره 
ب150 الف فقط. 

© المقال نفسه ص 162ءومن الملاحظ أن الإستمرار الموريسكي الأندلسي ظل مستمرا إلى القرن‌18م»ینظر: علي 
الستنصر الكتاني: استمرار الوجود الاسباني الاندلسي في القرنين 1و18م, في بحلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار 
العلوم ديوبنتد, لهند 2011م, السنة35» ع6 . 
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وتوضیحا هذا الامر الجلل الذي أحاط بالوریسکیین الأندلسيين عقب هذا التهجیر والطرد النهائي 
مرن ارا نطرح هذا التساؤل : هل كانت قرارات الطرد النهائي دفعة واحدة؟ وهل 
مست جميع مسلمي الأندلس؟ أم تعرضت له کل مدينة على حدی؟ وما موقف الوریسکیین 
الأندلسيين من هذا القرار؟ 

احتلفت الاراء وتباینت الواقف اذ كانت مقترحات رحال الحكومة الاسبانية حول هذا 

الامر تسعة حلول كنا قد اشرنا لذلك في ماية العنصر الأول من البحث الثالث ضمن الفصل 
الثاني . 
الحل الأول : اقترحه الراهب افرانسیکو دي رباس" سنة 1582/۸990 و"ألونسو 
کوتریس" سنة 1588/2995م ویعتمد على جمع الوریسکیین الأندلسيين الذین یرفضون 
النصرانية. 
الحل الثاني: اقترحه الراهب "تريخوس "© سنة1 98ه/1573م ویعتمد على احتطاف کل 
الأطفال الوریسکیین الأندلسيين الذين لا تتعدی آعمارهم 6 سنوات وتسلیمهم للنصاری 
لتربيتهم على دين النصرانية. 
الحل الثالث: اقترحه مطران "ربیرا" ويهدف إلى القضاء على الموريسكيين الأندلسيين 
بالاسترقاق واخذ كل سنة بضعة ألاف منهم للعمل في السفن والمناحم حتى يتم إفناؤهم. 
الحل الرابع: اقترحه بعض وزراء الملك فيليب الثاني يقوم على جمع كل الموريسكيين الأندلسيين 
وحملهم على السفن وإغراقهم في عرض البحر. 
الحل الخامس: اقترحه "مارتين دي سالبيتيرة" اسقف "سقروبة" بمملكة بلنسية يقدم على 
10 شبه الباحئون قضية الوریسکیین الأٌندلسیین بالقضية الفلسطينية من حیث الاحتلال والتتکیل وسياسة الاتفاقات 
الکاذبة والواهمة ثم سياسة ابلاء للفلسطینیین والطرد للاندلسیین. لیلی الصباغ:" ثورة مسلمي غرناطة" » مقال سابق.ص 
6 ابو القاسم سعد الله: على خطی المسلمين» مرحع سابق» ص236. 
7 حنيفي هلايلي: ابحاث ودراسات في التاریخ الموريسکي. مرجع سابق» ص ص103-102» مرسیداس غارسیا 
أرنيال: المرحع السابق» ص 15 ۰1 عبدالله محمد جمال الدين : الرحع السابق» ص 152. 
۳ الراهب "تريخوس" هو من اب نصراني وام اندلسية» ینظر: حنيفي هلايلي: الرجع السابق» ص102. 
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ا كل اللكور ا کد 
الحل السادس: اقترحه ايضا "الونسو کوتریس" ويقدم كذلك على الإخصاء لتحديد نسلهم 
الحل السابع: قتل الأندلسیین دفعة واحدة وقتل البالغين منهم واسترقاق الباقين وبيعهم. 
الحل الثامن: اقترحه "بيدرو بونسي دي ليون" ویعتمد على إرسال الشباب الوريسکي 
الأندلسي الذي تتراوح آعمارهم بين 18و40 سنة للعمل في السفن وبذلك يقل عددهم 
وینقرضون مع مرور الوقت. 
الحل التاسع: یقوم على طرد الأندلسيين خارج اسبانیا وهذا الحل هو الذي سیتم تطبیقه 
سنة1018 ه/1609م من خلال هذه الاقتراحات نلمس تطور وتيرة اممجية والاستغلال 
والسخ؛ من وعود كاذبة سياسة دمج ردع للمقاومات بلا هوادة ولا رحمة قرارات الفت من قوة 
الوریسکیین الأندلسيين وذلك عن طریق توزیعهم في باقي مناطق المملكة فهنا نری أن الأسرة 
ومن ثم امجتمع الوريسكي الأندلسي قد ضرب وفتت وأخيرا قرار 1609/1016 الذي 
كان عبارة عن توسيع لسياسة "الريكو نکستا Reconquista”‏ 

ابتدأت قرارات الطرد بتوقيع الملك فيليب الثاني طرد مورسكبي وأندلسي بلنسية في 
1 سيبتمبر 1609 وقد بلغ عددهم خمسة عشر ألف نقلوا إلى مدينة وهران"" ولكن 
هذه اصطدمت برفض القرار وثوران في بعض مناطق بلنسية »لكنهم تعرضوا للتقتيل.وفي عام 


( هي حركة دينية ومعناها الاسترداد قام جا المسيحيون الاسبان لاسترحاع اسبانيا من المسلمين والعودة إلى الحضيرة 
النصرانية بدا بقرطبة 633ه/1236م وبلنسية 634ه/1238م ومرسية 648ه/1243م وجيان 652ه/1248م 
واشبيلية 1248/652م وانتهاء بسقوط غرناطة 897ه/1492م: جال يحياوي المرجع السابق» ص 4137 ناصر 
الدين سعیدون: "الأندلسيون (الموريسكيون)". مقال سابق» ص 107. 

2 حنيفي هلايلي: أبحاث ودراسات في التاريخ الموريسكي» مرحع سابق» ص103 . 

© عبد القادر فکایر:الصراع الجزائري الاسباني» مرحع سابق؛ ص94. 

٩‏ كانت قرارات الطرد بمثابة نطفة حياتية ثورية قد زادت نماء وانتعاشا مع قرارات الترحيل والنفي .ليلى الصباغ: "ثورة 
مسلمي غرناطة" مقال سابق» ص175 عبد الله حمادي: الموريسكيون الأندلسيون» مرحع سابق.ص ص 94-92. 


- 103 - 
2 ه/ 12 يناير ۰1612 صدر قرار الطرد الخاص عنطقة إقليم الأندلس( حسب 
لتقسیم السياسي ال حالي لاسبانیا) ومرسية عدا بلدة "هورنا تشوس" وفي1019ه/ 17ابریل 
0 صدر قرار طرد موريسكبي "قطلونية".وفي1019ه/ 29ماي 1610م صدر قرار 
طرد موريسکيي "آرغوان القديمة". وقي عام 1614/1024 صدر قرار بطرد آندلسي 
"وادي ريكون " بمرسية!!" . 
ومن اللاحظ على الوریسکیین الأندلسيين امم کانوا یأملون بعد هذه النکبه بالرحوع 
ا 
اعتبر فريق من الموريسكيين أن النفي فرج من الله قال "الشهاب الحجري":"وبعد ذلك 
على مسلمي الاندلس الذين كانوا فيها تحت قهر سلطان البلاد المسمى بفلب الثالث " 
.ويذكر "ابن عبد الرفيع باثنتي عشر سنة سنة 1018ه فرج الله تعالى »إذيذكرفي هذا 
الصدد ايضا:" ولا يخفى انه هذا امر عظيم ومحال عادة لما كنا فيه معه من الشدة والضيق في 
الدين و النفس والمال سبحان رب السموات والارض الذي اذا اراد امرا قال له كن فيكون فيا 
و اا مهاو فل ما 
ويؤكد هذا من وحهة نظر إسبانية» فهذا الشاعر "قاسبار "ق ملحمته: 
ومع تصفيق عام ورغبة***الجميع كان TY‏ 
على أننا لا يحب أن نفهم هذا الموقف أنه كان موقفا استسلاميا .فقد كانوا 
يعتبرونه موقفا مرحليا فقط الغرض منه الالتجاء إلى الأتراك لاسترجاع ما ضاع 
منهم كما أن البعض منهم ظل لوقت طويل يحتفظ بمفاتيح بيوته بالأندلس على أمل 


ا هلايلي: الرحع السابق» ص 104 . 
G.Aguilar:Op,Cit,p54.‏ ® 
9 ابال الصدر السابقة ف 2 
(5) محمد رزوق: الاندلسيون وهجراتهم» مرجع سابق» ص121. نقلا عن ابن عبد الرفيع: الانوار النبوية في اخبار 
خير البرية» ص336. 
G.Aguilar:Op,Cit,p54.‏ )¢ 
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الرحوع" .لقد رحل اغلب المهجرين إلى شمال إفريقيا سواء كانت هجرف 2) 


فال جانب الغرب وتونس التحقت بابلزاثر اعداد کبيرة من الوریسکیین الاندلسیین 
وخحاصة من البلنسيين حوالي 15 ألف ومن موريسكي دانية 28الف(" وکانت هذه المجرات 
تتوزع في الجهات الساحلية للجزاثر مثل وهران والمرسى الکبیر "وارزیو" و"مستغاهم" وقد عرفت 
الجزائر حلال هذه الرحلة هجرة مکثفة من الوریسکیین الأندلسيين الذي بلغ عددهم في 
مطلح القرن الحادي عشرهجري | السابع عشر ميلادي حوالي 5ل نی( . 


محمد رزوق: الاندلسیون وهجراتهم. مرجع سابق.ص125 نقلا عن ناصر الدين سعیدون:" الجالية الاندلسية 
بالجزاثر " محلة اوراق مدرید ۰1981 ع4 ص 122. 

© لم تكن هجرات الوریسکیون الاندلسیون بعد قرارات الطرد هي الأولى من نوعها .بل سبقتها هجرتین: إلى الغرب 
الأوسط قبل سقوط غرناطة 1492/2897 ءالحجرة الأندلسية إلى الجزائر مابين 1609-1492 للمزید انظر» محمد 
رزوق: الجالیةالاندلسية. مقال سابق» ص 133. محمد رزوق: الاندلسيون وهجراتهم» مرجع سابق.ص ص 131- 
8د ناصر الدين سعیدوني:درسات وأبحاث في تاريخ الجزائر (العهد العثماني), م.و.كء الجزائر 1984ء ص 133. 
ناصر الدين سعیدون: الاندلسیون. مقال سابق» ص ص108-107. نور الدين عبد القادر: المرحع السابق.ص ص 
260-6. حنيفي هلايلي:" الأندلسيون في كتاب احمد المقري,أزهار الرياض ونفح الطيب نموذجام" في 
م.ت. ع» بحلة فصلية تصدر عن اتحاد الکتاب العرب» السنة الرابعة والعشرون دمشق 1425ه/آذار 5( 
ص ص162 177. 

© ارتبطت مواقف الموريسكيين الأندلسيين في المجرة بالعلماء والفقهاء فتوى "الونشريسي" الاولى 897ه/1492م 
والثانية 901ه/ 1495 الذي أفتى بضرورة المجرة وأما الفقيه الثاني فهو "المغراوي" الذي أختلف في تاريخ فتواه فمنهم 
من رأى أنما كانت بداية رحب سنة10 9ه/ سبتمبر 1504م في حين ارخ هافي رحب909ه/دیسمبر 1503م 
فا مغراوي رأى ضرورة البقاء وإتباع أسلوب التقية. حول هذا الموضوع انظر: احمد الونشريسي: المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى افريقية والاندلس والمغرب. إشراف محمد حجي» دار الغرب الاسلامي» بيروت 
1 ج2.ص119.مد رزوق» الاندلسيون وهجراتهم. مرجع سابق.ص ص148.-150 وهامش رقم 
51ص150. حنيفي هلايلي:أبحاث ودراسات في التاريخ الموريسکي. مرحع سابق» ص ص113-105. 

7 حنيفي هلايلي:الاندلسيون في كتابات المقري» مقال سابق» ص ص 177-162. 

6 ا مرجع نفسه» ص ص177-162. 
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ولتوضیح عدد الموريسكيين الأندلسيين المطرودين من إسبانياء نورد جدولا أعده محمد 


رزوق( . 

8 بقدرهم بحوالي 
2 یقدر بحوالي 
Salazarde‏ 


2 تقدرهم 
حوالي 


52 موريسكي 
0 موريسكي 
0 موريسكي 


Moncada 


Escolano 


Rodrigo 


Mendez silva 


0 موريسكي 
0 موريسكي 


0 موريسكي 


وهناك مؤرحون أوروبيون آحرون أوصلوا الرقم إلى خانة المليون موريسكي مطرود لكن 
"6 استبعد تماما هذا الرقم» إذ كيف يتم نقل مليون شخص بوسائل بدائية بداية 


القزن السايع عفر 28 


آما المصادر الموريسكية الأندلسية »فتقدر هذا العدد کالاق: 


الشهاب اجى 


وعلى كل فان حل الباحثين يركزون على رقم ثلاثمائة 


800.000 


600.000 


آندلسی كان TE‏ 


ونختتم هذا الفصل بتسجيل الملاحظات التالية: 
إن الأحداث الدولية خلال القرن العاشر هجري/السادس عشر ميلادي كانت تنم على ضيق 


(1) 


(2 


محمد رزوق: الاندلسيون وهجراتهم »مرجع سابق.ص ص127-126. 


ألف (300.000)موريسكي 


Lapeyre :Géographiede ۲ 150251 ۰‏ - 
7 الشهاب احجري: الصدر السابق» ص1 4. 
4# محمد رزوق: مرجع سابق » ص 127. نقلا عن ابن عبد الرفيع: الأنوار اللبوية في آخبار خير البرية»ص 335. 
3 آنطونیوا دومینقر هورتز» الرحع السابق» ص ص 229-219. 
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الأفق قي العلاقات الدولية »ومن ثم كانت هناك أطراف اثرت في العلاقات آنذاك فكانت 
القضية الموريسكية الأندلسية عنوان لهذا القرن بلا منازع حيث شغلت هذه القضية رأي رحال 
السياسة ني كل من الدولة العثمانية وإيالة الجحزائر والإمبراطورية الرومانية المقدسة إنكلتراوفرنسا 
والبندقية والمغرب الأقصى. 
- نؤكد مرة أحرى على أن أهم عوامل الصراع العثماني الاسباني خلال القرن السادس 
عشر والعقد الأول من القرن السابع عشر ميلادي هو العامل الديني الحضاري» فكان له 
نضيت ی توحیه أعمال العنف والثورات الموريسكية الأندلسية ی وحه السياسة الاسبانية 
وهذا ما ذکره كل من الورحین الاسبانین مارمول کارخال و" باروحا و برودیل فیما 
و 
- استمرار موجة المقاومة ضد السلطات الاسبانية رغم الإحراءات المتخذة وبقاء الموريسكيين 
الأندلسيين متشبثين کويتهم الحضارية ما اقنع فيليب الثاني بفشله وحعله يفكر أخر أيامه 
با حراجهم وهذا ما سيقوم به بالفعل ابنه فيليب الثالث 8 101 ه1609 م. 
- عدم خروج كل من الملكيين الكاثوليكيين "ايزابيلا وفرديناند""وشارل الخامس" وافبلیب 
الثاني" و"فيليب الثالث" عن سياسة اللين والمراوغة» رغبة منهم في احتواء القضية الموريسكية 
الأندلسية وهذا على حد تعبير المؤرخ الفرنسي "لوي كاردياك" ليس مشكلا فحسب بل 
مشاكل موريسكية اتدل 3 
- نلاحظ أن عامل الثورات الذي تسبب في إشعال فتيلها هو العمل التنصيري القسري, فمثلا ۸ 
تكن نزوات الكاردينال "سینروس" عاملا في إشعال ثورة "البيازين" عام 905ه/1499م 
فحسب بل عدة ثورات الى غاية 1018ه/1609ءم» تاريخ طرد الاقلية الموريسكية الأندلسية. 
- نلاحظ أن صفة الثورة على أعمال الموريسكيين الأندلسيين؛ فهذا ما نلمسه من تقاليدهم 
أثناء كفاحهم إذ جعلوا من قلب الأوضاع جذريا.ومن إحياء المملكة الإسلامية في غرناطة بني 


Braudel(F): Laméditeranée..., Op,Cit,T2 ,p118.‏ رن 
رم لوي کاردياك: حياة الموریسکیین الدينيةء المقال السابق» ص 289. 
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الأحمرء فهذا ما تحلى في تقاليد انتحاب محمد بن أمية وفقا لتقاليد الحكام في العهود السابقة. 
- الحديث عن مدى مساهمة المغرب الأوسط في القضية الموريسكية الأندلسية قديم جدا ؛ إذ 
تبتدئ مع الفتح الإسلامي للأندلسءأولم يكن طارق بن زياد هو الفاتح الحقيقي والميدشن 
للعلاقات بين العدوتين. وقد استمرت هذه المساهمة وتأكدت أكثر بين الأمارتين الرستمية 
والأموية أكثر من قرن ونصف(909-761/2296-144م) ول تقتصر فقط عند سقوط 
غرناطة عام 897ه/1492م» حيث كان هذا دأب كثير من المؤرحين سواء الجزائريين أو غير 
الجزائريين فنحن من خلال عملنا هذا المتواضع رصدناها إلى غاية سنة 1020ه/1 1 16م. 
تنوع مساهمة المغرب الأوسط في القضية الموريسكية الأندلسية» بين المساهمة العسكرية بإنقاذ 
المطرودين والدفاع عنهم وتقدیم المساعدات المادية کالبارود والسفن والرابطة عند السواحل 
الأندلسية » إلى المساعدة في ا حال السياسي وهو الدعاية للموريسكيين الأندلسيين من خلال 
التعريف بقضيتهم عند سكان إيالة الجزائر» فعلج علي سبيل المثال كان يجمع الناس في 
المساحد ويقوم بإبلاغ مشاكل اخواهم فيحصل التكافل الاحتماعي بين الموريسكيين 
الأندلسيين وسكان إيالة الجزائر سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي إلى الناحية الاقتصادية 
من وقف الأملاك العقارية والأراضي الفلاحية والمراعي إلى أوقاف الموريسكيين الأندلسيين. 
المراسلات الاسبانية كلها أكدت تخوف اسبانيا من المساعدات العثمانية الجزائرية الأمر الذي 
حعل من اسبانيا تتأثر وتأثر في العلاقات الحزائرية الاسبانية من خلال الملف الموريسكي 
الأندلسي» وهو ما نحاول الإحابة عليه في الفصل الموالي. 


الفصل الثالث 
تأثيرات الموربسكيين الأندلسيين على العلاقات الجزائرية 
الإسبانية 1017-906ه/1609-1501م 
المبحث الأول: 
التأثيرات العسكرية 
المبحث الثاني: 
التأثیرات السياسية 
المبحث الثالث: 
التأثيرات الاقتصادية 
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الفصل الثالث: 
تأثيرات الموريسكيين الأندلسيين على العلاقات الجزائرية الاسبانية 
1017-6ه-/21609-1501. 

إن المساهمة الموريسكيّة الأندلسيّة في ختلف ابحالات والأنشطة» حعلت منهم نخبة مميّرة في 
نظر السّلطات» حيث استفاد الأتراك العثمانيّون من حبراتهم ومهاراتهم في شق الأمور» وقد أَثّرت 
هذه المساهمة في فعاليّات التاريخ الجزائري في العهد العثماني الأمر الذي يؤيّد ترابط أحداث البحر 
الأبيض التوسّط وارتباطه بالتجارة العالميّة والمتياسة الدّوليّة» وبالتالي ظهوره كبعد استراتيجي يُساهم 
بالسّلب والإيجاب في وتيرة الصّراع -الإسلامي المسيحي- المتدرّج من البحر الأبيض المتوسّط إلى 
الي 

الشيء الذي سيفرض على السّاحل الغربي ضرورة الإسهام بتأثيراته في توخهات السّياسة 
الذوليّة مطلع القرن العاشر هجري/السادس عشر ميلادي» فكان أن احتوت الحزائر القضيّة 
الموريسكيّة الأندلسيّة حجر الرّاوية في العلاقات الحزائريّة الإسبائيّة .والتي أفرزت تأثيرات سياسيّة 


وعسكريّة واقتصاديّة. 
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المبحث الأول: 
التأثيرات العسكرية: 

لقد كان طرفا الصّراع؛ الدّولة العثمانيّة والامبراطورية الإسبانيّة وولادتما في مطلع القرن 
العاشر هجري/السادس عشر ميلادي؛ مأساة للبحر الأبیض التوسط الأعنبنا کانا ‏ أغلب 
المواجهات التي عقي اران لان الوم A OE‏ 

يُضاف إلى هذا محاولة كل منهما احتواء قضيّة الوریسکیین الأندلسيّين. فحسب 
الباحث " لي 168" : " إن تاريخ الموريسكيّين لا يتضمّن فقط مأساة تثير أبلغ عطف» ولكنّه 
أيضاً حلاصة لجميع الأخطاء والأهواء التي اتحدت لتنحدر من إسبانيا في خلال قرن» من 
عظمتها یم شارل الخامس إلى ذلتها في عصر كارلوس الثاني "^ . 
1- مساهمة الموريسكيّين الأندلسيّين في بناء البحريّة الجزائريّة : 

لقد نتج عن هجرات الموريسكيّين الأندلسيّين وضع تمثّل في تحنيد المرابطين وشيوخ 
الزّوايا با مغرب الأوسط ( الحزائر ) لحمايتهم والدّعوة إلى الجهاد» وطلب الفقهاء والوحهاء 
إلحاق البلاد الحزائريّة بالدّولة العثمانيّة حاملة راية الإسلام 925 ه/1519 م .وتحوّلت الحزائر 
بذلك إلى جبهة متقدّمة بتحوّل أعداد كثيرة من الموريسكيّين الأندلسيّين من إسبانيا للاستقرار 
بالمدن والأقاليم الحزائريّة الشاحليّة خاصّة © . ونقصد بالعمل العسكري الجهاد البحري في 
کتابات السلمین» والقرصتة و کتابات. لو وکانت الفرصنة الاسلامية قد ولدت من 
رحم الوازع الدّيني (التضامن الاسلامي انتقاماً لطرد الوریسکیین من الأندلس) © . 


Op,Cit,p122 .‏ و Brb++audel(F): Laméditeranée...,‏ ¢ 
محمّد عبد الله عنان: نهاية الأندلس» مرحع سابق» ص 04 . 
محمد الأمين بلغيث: فصول في التاريخ والعمران بالغرب الإسلامي .ط 1 منشورات أنترسيني » الجزائر 2007 م 
9 
04 حول هذا الفهوم انظر: المبحث الثَّات من الفصل الأوّل. 
© كانت مراكز استقرار الموريسكيّين الأندلسيّين بالغرب ابلزاثري وهران ونواحيهاء مستغانم وأرزيو وجهاتماء وتلمسان 
وقلعة بني راشد ومازونة وندرومة » وبالشرق ابلزائري بحاية وحيجل والقلّ وقسنطينة وبونة ( عتّابة ) والقالة» ما الوسط 


(2 


23, 
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ومن هذا النظور باشر الوریسکیون الأندلستون عملیّات الجهاة البحري انطلاقاً من 
1 5 £ ع 
المتواحل الحزائريّة © .والتي يتّفق المؤرّحون أتما انطلقت مع الاستقرار الأندلسي ووصول 
المطرودين وهم يحملون حقدا دفينا على إسبانياء ورغبتهم العارمة في الثار من ساموهم الذل 
ون ۲ )2 

وسلبوهم ممتلكاتهم ومتاعهم. وشردوهم من ربوعهم" '. 

ولعل آغلب العملیات العسكرية التي قام بجا الوریسکیون الأندلسيون؛ تتمتّل في شنهم 
حرباً استنزافيّة حقيقيّة» وتضييق الخناق على مصالح أعدائهم في جال تد مسرحه من عرض 
الشّواطئ المغاربيّة إلى سواحل إيبيريا ”© ۰ وهنا ما يكن استنتاحه هو أن عرضنا الستابق لا 
يحاول تبرير أطروحة المستشرقين القائلة بان مدينة الجزائر في العهد العثماني لا تعدو أن تکون 
مدينة ية حربيّة بالدّرحة الأولى بفعل حصوغا وآبراحها التي تحيط بجوانبها ومدفعيّاتما 
وثكناتها وأسوارها وخنادقهاء بل كانت مدينة الجزائر حربيّة بفعل الأحطار الق تمدّدها من 
امخارج ( الغزو الخارحي الاسباني بدافع سحق الكنائةا للوريسکيّة الأندلسیّف) 0 

كما أدخل الوریسکیون الأندلسيّون بمقاطعة الجزائر ( دار السّلطان ) عدّة صناعات 
جديدة وعملوا على تطوير ما كان موحوداً من المهن التقليديّة وقد كان منهم الصبّاغين 
والحيّارين والحدّادين والنخاسین والشنقهاقجيّة أو باعة الشلاح» فعلى مستوى صناعة الأسلحة 
فاختارته بعض الحاليات الثغرية القادمة من وشقة وسرقسطة البيضاء وبطليموس بالغرب ( البرتغال )۰ وتجمّع الأندلسيّون 
الموريسكيّون في مدن الجزائر والبليدة والقليعة وشرشال ودلّس ومليانة والمديّة ومازونة » ون إقليمي المتيجة والستاحل القريب 
منهاء ينظر:محمّد الأمين بلغيث» الرجع السابق ص 66 . 
0 حسن أملي : "الجهاد البحري بمصب أبي الرّقراق رد فعل أندلسي " في لة كليّة الآداب والعلوم الإنسائيّة › 
الرباط 1997 م“ ع64 » ص 18 . 

^® Dan : Op,Cit م‎ 

محمد أمين : "القرصنة وشروط إفتداء الأسرى الإسبان بالجزائر في القرن 18م" في م.ت. ع.د. ع » منشورات 


مؤسسة التميمي للبحث العلمي والعلومات. زغوان۰2000 ص23. 
0 بلبراوت بن عتو : "المدشآت الدّفاعيّة بمدينة الجزائر ومينائها خلال العهد العثماني " في م.ح.إء مجلّة علميّة 


23, 


محكّمة تصدرها كليّة العلوم الإنسانيّة والحضارة الإسلاميّة» جامعة وهران 2010 م» ع 14 » ص 159 . 
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وقد وحدت هذه الصّناعة التي كانت تتميّر عمّا كان معروفاً محلّياً ببلاد القبائل إقبالاً 
كبيراً من طرف سکان متيجة والأطلس البليدي,بالاضافة إلى هذه الصّنائع فان الموريسكيّين 
الأندلسيّين بمقاطعة ابلزاثر كان لهم دوراً مها في نشاطات آحری» فقد شارکوا الصنّاع احلیین 

1 

بناء الشف بترسانة ابمزاگر وشرشال 07 

وف هذا الصدد يقول " مصطفی زبيش": وظهرت آثار الأندلسيّين في إحياء الأراضي 
واستغلال خيراتما وراحت المصنوعات اليدويّة وتحئتك بذلك دولاب التّجارة فنمت الثروة العامّة 
وحهّزت السّفن لمقاومة القرصنة الرَوميّة فکانت تعود إلى مراكزها مثقلة بالغنائم مثمونة بالأسرق 
إلا 2 ع ع لس ع ۳۹ 

0 وتشر 'مضادر آحری ی أن الموويسكتين اند لمن نزلوا مدينة شرشال اعادو بناء 
۱ 1 شس اسيك 7 س( 

عدد من دورها وزرعوا الاراضي با ثم صعنوا كثيرا من السّفن الملاحيّة ". 

ونلاحظ من کلام " الحسن الوزان " استعماله كلمة كثيراً» فهذا لیس تحملاً عن هولاء 
وا اقرار بالواقع »وحقيقته تؤكدها کتابات تسم بالموضوعيّة والتراهة :" أمّا ابحزاثر فقد كانت 
الولاية الأكبر والأقوى ق المنطقة» لذلك كانت تلقّب بجزاثر الغازي» وامجاهدة, وا محروسة ١‏ 
4 سس ۱۱ ۲ همه 3 عب ۳ 5 
۲ وما "هايدو" فقد ذكر أن حوالي ( 6000 ) موريسكي أندلسي نزح من إسبانيا نحو 
الجزائر» معظمهم عتهنون صناعة الجلود وصنع الأسلحة » ما یود شهادته على نشاطهم 
الجهادي والعسكري ومساهمتهم الفعّالة في تدعيم إيالة الجزائر © . 


^ ناصر الدّين سعيدون : مظاهر التأثير الأيبيري والوجود الأندلسي بالجزائر > ط 1 » دار الغرب الإسلامي »ببروت 
3 ,م۰ ص ص54 - 55 . 
© سلیمان مصطفی زییش: آثار المغرب العربي » ط 1 ۰ الطبعة العصريّة » تونس 1958 م ۰ ص 83 . 
۳ زان » المصدر السّابق » ج 2 ۰ ص 34 . 
٩‏ أبو القاسم سعد الله : بحوث في التاريخ العربي الاسلامي » دار الغرب الاسلامي » بیروت 2003 م » ص 
5 . 

© 11600 : "Topographie et histoire général Alger" , traduction 


) Monnreau et A.Betbrugger ( , in R ۸ 1871, n° 14 , p 495 . 
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وهذا ما ذكره المؤيّخ الفرنسي " بروديل ": " إن سفن الأسطول ابلزائري قد جعلت 
البحريّة بين إسبانيا وإيطاليا عمليّة صعبة ... لقد کلفنا الحصار البحري تضحيات جسيمة 
حعلتنا نفگر في إحداث طريق بي آمن ... ثم نبدأ من جدید بإرسال حملاتنا البحريّة ضدٌّ 
الجزائر وتونس " ( » من خلال هذا النَصّ يضح لنا دور هولاء في تدشيط حركة الجهاد 
البحري والحجوم المتواصل ضد السّواحل الإسبانيّة بواسطة الأسطول البحري الحزائري » وترحع 
أساساً مساهمتهم ف میدان ابلهاد البحري إل بحالات هر الستفن وللعدذات ٩‏ . 

ويطرح الباحث "النور مروش" إشكاليّة تتعلق بغياب الدّراسات المتخصّصة حول 
الوضوع فيقول:" جلب الأندلسيّون إلى مناطق هجراتهم ليس فقط تقنيّات جديدة بل كانوا 
قبل کل شيء مصدر الشعور العنيف المعادي للإسبان ولمتشبّث بإرادة أستعادة الأرض 
السّلبيّة. إن دورهم في تنمية القرصنة المغاربيّة ابتداءً من القرن الّابع عشر مازال مجهولاً إلى حدّ 
كبير لغياب الدّراسات المعمّقة حول الموضوع. لكن من العروف أتمم حعلوا بعض الموانئ مثل 
شرشال وبرشك قواعد بحريّة أندلسيّة كان لها دور مهم في القرصنة " ©. 

ولتبيان مساهمة هؤلاء ندلّل على ذلك بالأرقام »لأنّ لغة الأرقام صمّاء لا تعرف سبيلاً 
للمجادلة. فحسب مراسلة إسبانيّة من بحاية سنة 943 ه / 1536 م كانت القوات التركيّة 
في الجزائر تتكوّن من ألفين من الأتراك وسبعة آلاف» أو ثمانية آلاف من الأندلسيّين. وبعد 
عشرين سنة ذكر فيليب الثاني للسّفير الفرنسي في مدريد أنه يوحد في الجزائر نحو ( 15000 


© Braudel (F): Les Espagnols... و‎ Op,Cit , م‎ 380 . 


-J.Monlau :Les Etatsbar batesques, que sais — je ۶ PUF, Paris, 1984, 
p72. 


03 المنور مروش : دراسات عن الجزائر في العهد العثماني » القرصنة › الأساطير والواقع » 2ج » دار القصبة للتشر 
» الجزائر 2009 م ج22 ص 61 . 
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) من الحنود الرّماة ببنادق ذلك الوقت المسماة بالقربينة ( 4320]1161911568 ) منهم ر 
0) آندلسي من الحنود اللحيّدين حدا. 
وعليه يمكن أن نقول أنه مهما كانت صخة الأرقام» فالشّيء اوعد أن مساندة 
الأندلسيّين لحكام الجزائر طوال القرن العاشر هجري/ السادس عشرميلادي »كانت ذات أهيّة 
كبيرة» وهناك دلائل أخرى غير التقارير الرسمية العسكريّة تشير إلى هذا الدّور » فح رحال 
الدّين في ذلك الوقت كانت لديهم دراية »ومعرفة بالموريسكيّين الأندلسيّين فقصيدة " محمّد 
التواق " خير دليل على ذلك ضمنها دعوة المسلمين إلى الجهاد ضِدّ الإسبان» والاعتماد 
بالأعص على الأندلستّين» لأن لهم خبرة بالحرب ءوقوة شكيمة في الفتك بالاسبان > وقد 
حاء أيضاً في كتاب غزوات " عروج وحير الدّين " أن هذا الأخير طلب المدد من الباب العالي 
وعندما جاءه ما طلب من عتاد حربي تكوّنت لديه كمّيّة هامّة من الدّخيرة تضاف إلى ما كان 
عنده وما صنعه هو في الجزائر من مدافع وبارود .وقد استنتج الباحث " علي خلاصي " 
استنتاحاً من هذا التَصّ مفاده أن الجزائر كانت بها صناعة للمدافع »ولو على نطاق ضيّق» 
خاصّةٌ بعد توافد مهاحري الأندلس. 
وعلى ذكر المدافع والبارود »فقد شيّد الوریسکیّون الأندلسيون أغلب حصون وقلاع 
المدن التي استقروا با ؛كقلعة شرشال» وبعض حصون مدينة الجزائر التي نذکر منها الحصن 
المقام على إحدى الجزر المقابلة للمدينة» والذي شيّده جماعة من الموريسكيّين الأندلسيّين أواخر 
القرن الخامس عشر .واستخدموه لارشاد السّفن وللمراقبة والاستكشاف. ويبدو أن نيّة 
الموريسكيّين الأندلسيّين من هذا كله ممارسة القرصنة والخروج لشن الغارات على الشواطى 


® E.de la primaudie: Op, Cit, P85. 
أحمد سحنون التاشدي: القّغر الجماني في ابتسام التغر الوهراني » تح : المهدي البوعبدلي » و.ت.أ.ش.د» الجزائر‎ © 
. 16 - 15 ,م: ص ص‎ 8 
. 76 بجهول: غزوات» مصدر سابق» ص‎ ۳ 
علي حلاصی: الجیش الجزانري في العصر الحدیث » ط 1 » دار الحضارة للطباعة والتّشر والتوزيع » ابحزاثر‎ 
. 148 مءص‎ 7 
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الاسبانية ^ هذا الحصن فیما بعد أقام مکانه القائد بیدرونافارو ( ۳600 
0 حصن ‏ البنیون رصمصم ۳ ) العروف ببرج الفنار (؟, 

کا سب سکن ق سید طاو ا ا 
الموريسكيين الأندلسيّين بأعلى المدينة» وكانت مجهّزة بأربعة عشر(14)مدفعاً وها سبعة عشر ( 
7 ) كوّة منها تسعة ( 09 ) تواحه المرسى واثنتان ( 02 ) تقابل التاحية الجنوبيّة و أربعة( 
4 ) تشرف على مدخل الميناء و اثنتان( 02 ) تتحكمان في باب المدينة المعروف بباب 
ا 1 

بل وت م ا ی ا ی اا اي اا ۳ ای 
كانت تمليه ظروف تاريخيّة؛ منها التصدّي للهجومات الأوربيّة المتكررة من حهة» وحدمة 
للإستراتيجية العثمانيّة في البحر الأبيض التوسط من حهة آحری . هذا ما أده المؤرخ 
الفرنسي " شارل أندري جوليان " : " وأقامت المراسي من جربة إلى المغرب الأقصى أنواعاً من 
الجمهوريّات أعدّت العدّة لممارسة القرصنة ...» ولم يكن قراصنة القرن الرابع عشر و الخامس 


7 مارمول کارپاحال : الصدر السایق »ج2 ص 76 . 

© البنیون ( جدمجرم۳) أي القلعة الصّخريّة » بلبراوت بن عتو » القال السابق » ص 149 . 

حول هذا البرج انظر: علي خلاصي » المباني العسكريّة » مرحع سابق » ص ص 105 - 12 ۰ بلبراوت بن 
عتو : القال السابق» ص137 . 


23, 


4 2 000 5 5 3 5 5 ع٤ ٤‏ قن 
7 يقصد بالبطاریات الطبانات أو الطبخانات » وهي معاقل للمدفعيّة في الأسوار واحصون والأبراج وق التراب بعد 


حفر حفرة وإحاطتها بأكياس من التراب أو الرّمال »بلبراوت بن عتو :القال نفسه » ص 160 هامش رقم : 06 . 

© ناصر الدّين سعیدون: دراسات آبحاث في تاريخ الجزائر ( العهد العنماني ) ۰ م . و . ك الحزائر ۰1984 ص 
130 

٩‏ لقد آثری الاندلسیون البحرية الغاريیة نذکر علی سبیل للشال ن کیت منهم سس جمهورية عند مصت مر إن 
لرقراق سنة 1086 ه / 1627 م تشتمل علی القصبة و اط وسلا . حول هذا الوضوع انظر : حشد رزوق: 
الأندلسيّون وهجراتهم . مرجع سابق » ص131 . 
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عشر ميلادي تابين فقط على نحو ما أصبح عليه الأتراك فيما بعد بل مجاهدين في سبيل الله 
يقاومون التصارى لا یفگرون في التّجارة بالزقيق بقدر ما یهتمون بأسر الکقار .٩‏ 

إن هذا تأييد منه على ردود أفعال المغاربة تحاه احجمات الأوربيّة المتكررة »وقي نفس 
الوقت انصافاً منه للقرصنة المغاربيّة .وأمًا عن الاستراتيجية العثمانية في البحر الأبيض التوسط 
فقد كان أثر هؤلاء الموريسكيّون الأندلسيّون؛ أن تسیّبوا في إفشال سياسة إسبانيا الإفريقيّة 
فالجزائر قامت ببادرة غيّرت ری التاريخ الإفريقي بفضل مرسى ابلزاثر والموريسك الصّغير الذي 
مک ان ۱ 
ويُضيف آخر بقوله: وبفضل الساهمة الأندلسيّة في ميدان الجهاد البحري توطّدت صفوف 
ال مالعا :ادا سمي تایه ا دراه تیان ۲۱۰ وق 
تحطیم "حير الدّين" لصخرة "البنيون" 936 ه / 1529م. استعان بالأسرى في العمل مع 
حرفيّي الخشب» من بين الأهالي والبتائين من مهاحري الأندلس ۵ 

ویتفق حل المؤرّحين بان الموريسكيّين الأندلسيّين كانت في أيدهم أهمٌ المراكز التي تصنع 
فيها السّفن .والأسلحة الثّاريّة »ولم تكن فقط في أيدي أشخاص؛ بل هي صناعات حافظت 
عليها عائلات موريسكيّة أندلسيّة» مثل صناعة البنادق» منذ القرن العاشرهجري/السادس 
عشرميلادي ف قلعة بني راشد 0 


0 شارل آندري جراد ل السايق »عن 823+ 


ل 925 : 


حنيفي هلايلي : بنية الجيش الجزائري » مرحع سابق » ص 47 » كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلاميّة 
تع: نبيه أمين ومنير البعليكي ط 5 » دار العلم للملايين » بيروت 1968 ۰ ص 454 . 

© وليم سبنسر : الجزائر في عهد رياس البحر » تع: عبد القادر زيادية » دار القصبة للتّشر » ابلزاثر 2006 » 
غ6 

© ناصر الدين سعیدوني والشيخ المهدي البوعبدلي: الجزائر في التاريخ ( العهد العنماني ) 4ج م . و . 2 
الجزائر4 198 .ج4 ص66 . 
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كك هذه المعطيات التي توافرت في العنصر الموريسكي الأندلسي جعلت أحد المؤرّخين 
يفجّر قريحته» ويُطلق العنان لقلمه حين تعرّض بالحديث عن العثمانيّين والبحر الأبيض المتوسّط 
الغربي ف القرن السادس عشر ميلادي» عندئذ رد عليه آحر بقوله:" أ تكن في القرن السادس 
عشر إلا قضية الموريسك ؟ ۲( . 
إن الموريسكيين الأندلسيين كان لحم دوراً كبيراً في إقامة أو إنشاء ميناء الجزائر» وی بناء 
العديد من المرافق والمنشآت العمرانية كما »فوضعوا بذلك الأساس القاعدي لعمران ومؤسسات 
ES a‏ 
ورغم أهيّة الموريسكيّين الأندلسيّين العدديّة والتّقنيّة يُلاحظ أحد الباحثين:" أنمهم ۸ يحتلوا 
الصفوف الأولى في المسؤوليّات إلى جانب المشارقة والعلوج من أمثال "درغوث" و "صالح 
رایس و "حسن آغا" و علج علي" إلم... 
ویثیر تساؤلاً هو أنه لم يبرز أيّ قبطان أندلسي على رأس الأسطول ابلزاثري خلال القرن 
الحادي عشر هجري/ السابع عشر ميلادي م ويعزو سبب ذلك إلى سياسة الأتراك في استبعاد 
الأهاللي عن مراكز السّلطة امتدّت إلى الأندلسيّين رغم مساهمتهم الجماعيّة الكبيرة في تكوين 
حيش عثماني نظامي في الجزائر في القرن السادس عشر ميلادي 0 . 
غير أن أحد الباحثين قد قدّم إحابةً حينما أورد نصّاً للوزان جاء فيه ما يلي: " كان التجار 
فيما مضى يجهّزون على الدّوام سفناً شراعيّة وأخرى مسلحة تُمارسون با القرصنة ويجتاحون 
سواحل قطالونيّة وحزر يابسة وميورقة ومنورقة حى أصبحت المدينة تزحر بالأسرى المسيحيّين" 
5 لكن حسب ما ذكره أحد الباحثين هو عدم تعرّض النْصّ للأندلسيّين الذين كانوا 
يرافقون ابحاهدین لوهران» أي عدم تعرّض المصادر التَاريخيّة في هذا الفترة لأسماء الموريسكيّين 
Djillali Sari : Op,Cit,P18 ۰‏ ® 
وليم سبنسر: المرحع السابق » ص50 . 
7 النور مروش: المرحع السابق » ص 63 . 
© ختار حساني: تاريخ الدولة الرَيانيّة (الأحوال الإجتماعية) » ط ۰1 3ج » دار الحضارة للطباعة والتّشر والتوزيع » 
الحزائر 2007 »ج3› ص238 . 
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الأندلسيّين »يضاف إلى هذا تحمظ الموريسكيّين الأندلسیین وانزوافهم في الصّفوف الخلفيّة فهذا 
له ما يُفسّره إذ ظلوا يعتبرون أنفسهم في دار هجرة مؤقّتة .حيث ظلوا محتفظين عفاتیح منازهم 
ع 1 
بالأندلس بکل حشوع وإحلال ‏ . 


2- مشاركة الأندلسيّين الموریسکیین في الحملات الجزائريّة : 

أشاد مخطوط( مصطفى بن حسن) ‏ الموسوم بعنوان (التبر المسبوك في غُزاة الجزائر 
والملوك )بانتصارات البخارة الجزائريّين » لأتمم استطاعوا أن يقهروا الإسبان في الب والبحر . 
ليس ذلك فحسب بل أتّمُم جعلوا إسبانيا تغيّر لون علمها الملكي بأن جعلته أصفر وأحمر 
وسطه تاج ملكها " شارل الثالث " وذلك بعد أن كان أبيض فقط © . 

كانت هذه الانتصارات من صنع البخارة الحزائريّين وعلى رأسهم الموريسكيّين 
الأندلسيّين طوال العهد العثمان لان هؤلاء ظلوا متمشکین بزمام الأمور وحصوصاً التشاطات 
الاقتصاديّة وح السّياسيّة فهذا بوضربة لم يتردّد في التصريح لأحد الفرنسیین إثر الاحتلال بأنه 
0-6 ا 

فعلى الستوی الدّاحلي» أي التَصِدّي للحملات الإسبانيّة لعب الموريسكيّون الأندلسيّون 
دوراً كبيراً وهاماً »> حيث شاركوا في تدعيم القوّة الدّفاعيّة في وجه الأطماع الإسبانيّة 


والانتفاضات الدّاخليّة . ففي هذا احال نسل أن " عروج " تمكّن من تشتيت قوّة حاكم 


© ينظر: ناصر الدّين سعيدون : دراسات وأبحاث » مرجع سابق » ص143 . 

E ٩‏ 1754 ۸ وعمل ماما مسحجد حضر باشا » وبع مرور 18 ستة ريال 1772 م-- 
3 م حصل على لقب علمدار أي ( حامل الرّاية  )‏ أَرَخْ للحملات الاسبانيّة الثلائة على مدينة ابگزاثر 1775 م 
و 1783 م و 1784 م إذ شارك فیها وحمل رتبة " حوحة سي انظر: شکیب بن حفري : "العلاقات الإسبانيّة 
الجزائريّة في القرن الثامن عشر الميلادي من خلال مخطوط عنماني" ‏ في بحلّة الاداب والعلوم الإنسانيّة » بحلّة 
دوريّة حكمة تصدرها كلّيّة العلوم الإنسانيّة » حامعة الأمير عبد القادر » قسنطينة 2002 م » ع 1 » ص 121 . 
مه و و[ : 


0 ناصر الدّين سعيدوني : دراسات وأبحاث > مرحع سابق » ص 3 . 
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لین حزيدة اله هرقن واد جر شيل قلق سه و 92اه | روا 
. واستطاع عروج سجن " أبي حمو الثّالث " في الشور »وذلك بفضل مساعدة خمسمائة ( 
0 ) فارس من الوريسك من مجموع آلف( 1000 ) جندي من الشاة بعد معركة فاصلة 
في سهل آغبال بالدّخول إلى تلمسان ‏ رمضان 923 ه / 1517 م . 

واتخذ حكام ابلزاثر منذ " خير الدّين " من الوریسکیّین الأندلسيّين جنوداً حراسة أبراج 
مدينة الجزائر» وألفوا منهم فرقاً عسكريّة شارکت في توطید الحكم العنماني في الأقاليم الدّاحليّة 
للجزائر . كما کلفت جماعات الموريسكيّين الأندلسيّين لحراسة مدينة المديّة بعد ان تمكّن " خير 
کی وى كيه ا راید شا تاه ار ديفن هه 
التماة تقدر ب خمسمائة ( 500 ) على حاكم مدينة مليانة المدعو "حسن" أيام "حسن بن 
خير الدّين "© » كما ساهم الموريسكيون الأندلسيون في القضاء على ثورة الشيخ"بوطريق في 
إقليم الجزائر ۲۳۳ .ثم مد " خير الدّين " يستعمل الموريسكيّين الأندلسيين» وهو في مدينة 
حيجل أين مكث فيها بعد استيلاء " أحمد بن القاضي " على مدينة الجزائر 926 ه / 
2 ھ / 1520 م / 1526 م ٩‏ . 


( أبو عبد الله الأعرج السليماني : کتاب الشماریخ ۰ 3ج ۰ تح: مختارحسا ني » المكتبة الوطنيّة الحزائريّة » (د.ت)» ج 

3 ص200 . 

© الحسن الوزان : الصدر السابق »ج2» ص41 . وذکر لنا مارمول أن عدد المحندين يقدر ب ثلاثمائة ( 300 ) حندي 

- من الوریسکیین الأندلسيّين الذين شارکوا في استتباب الأمن في المدية » الصدر السابق »ج 2 » ص 214 . 

Federmam (H) :"sum Phistoire عل‎ administration du Beylik عل‎ Titeri",in 
R.A 1965,n°09.P281. 


0 الهدي البوعبدلي: "أضواء على تاريخ الجزائر"» القال السابق.ص 218. 
Haedo :Histoiredes rois ...,0p,Cit,pp 70-71.‏ © 
5 لين اعافت ل و غاب و الذين كن مدید اا فخت الخروانت: وقد دا قوت رات 
ص 64 . وحسب غيره يكون قد بقي بين 05 و 06 سنوات » انظر: 
De Grammont : Op,Cit,P23 .‏ - 
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حيث أصبح له العديد من المؤيّدين في تلك المنطقة من الشرق الحزائري »كما تعرز 
حانبه بانضمام الكثير من أهل الأندلس » وهكذا توفرت لديه ظروف جيّدة زادت من تعزيز 
مركزه » شجّعته على العودة إلى مدينة الجزائر ”“ . والشّيء الذي نود عليه أن " خير الدّين " 
بفضّل هؤلاء البحارة الجزائريّين» وإلى جانبهم العثمانيّين » استطاع أن يدعم عمارته البحريّة 
التي كانت تتكوّن من ثلاثة ( 03 ) أوخمسة عشر( 15 ) سفينة عند مغادرة الجزائر لتصبح 
تضم ثلاثة عشر(13) ثم ليرتفع عددها الى أربعين(40) سقينة» واصبحت تشكّل أسطولاً 
يعتدٌ به » والذي بفضله استطاع فيما بعد أن يستولي على مدينة الق 927 ه / 1521 م 
ومدينة قسنطينة 928 ه / 1522© . 
هلا استقبلت مدينة شرشال العدید من الوریسکیّین الاندلسیّین » حيث "قام بعضهم 
ببناء القلعة ءوالدّور التي رأوا فائدةً في اصلاحها ... وصارت شم الأراضي الزروعة الممتدّة › 
وأشجار كثيرة من الكروم والزيتون " © . فلا شكٌ أنّ إستعادة هؤلاء المسلمين لاستقرارهم في 
هذه المدينة قد حمل الإسبان العمل على تشتيتهم والانتقام منهم لكوم قد أعلنوا الولاء خير 
الدّين بصفة نهائيّة خلال سنة934 ه / 1528 م . 
وكرد فعل أقدمت إسبانيا على شن حملة على شرشال سنة 937 ه / 1531 م التي 
باءت بالفشل. حيث كان طؤلاء الموريسكيين الأندلسيين مرّة أخرى دوزاً هاما في الدّفاع 


7 ورد في الغزوات: " أن حير الدّين رأى في منامه رؤية حته على العودة إلى مدينة المزائر » وهي كما يلي : " كان 
ذات ليلة نائماً فرأى النون صلّی الله عليه وسلّم وأصحابه معه » وكان النن صلى الله عليه وسلّم يقول : تركت بلادك 
يعني الجزائر » فأجابه خير الدّين بقوله : يا رسول الله ولکقي ضويقت فقال له سول الله صلَى الله عليه وسلّم : توقل على 
الله وارحع إليها " الغزوات » المصدر السابق » ص59 . 

© عبد القادر فكاير: الصّراع الجزائري الإسباني في الحوض الغربي للبحر المتوسّط خلال القرن السّادس عشرء 
رسالةماحستیر في التاريخ احدیث»( غ»م) »قسم التاريخ» جامعة الجزائر » 2000 - 2001 ۰ ص 118 . 

© مارمول : المصدر السابق» ج2 » ص 356 . 
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والاستماتة في رد العدوان الإسباني على المدينة »إذ هاحم سكان المدينة ومعهم المهاحرين 
ا ادن وسکان کناضی ا 
وهكذا تزايد عدد الموريسكيّين الأندلسيّين المدافعين عن الجزائر احروسة وبلغ شهداژهم 
يام ملة شارلكان خمسة آلاف( 5000 ) شهيداً وبلغ عدد ابحندین ستة آلاف ( 6000 ) 
فرد من مجموع مائة وخمسون آلف(130000) رحل لمقدّرين للجيش والقوّة العسكريّة 
برائرّة 0 .وهناك تقریر اس الذي بعثه من بجاية " فرانسیسکو بیریز " إل الامبراطور 
خلال سنة 942 ه / 1536 م أنّ كان عدينة الجزائر ألفا تركي » وبين سبعة إلى ثمانية آلاف 
فا آندلسی 3 
ينما اراح بعضهم إلى أنه ۸ يكن بین يدي حسن أغا ۴ عند وصول الحملة الا ثلائة 
آلاف جندي بين تركئ وأندلسی وكذلك من العرب ”» فکان مآل هذه الحملة الفشلء 
فیقول الشاعر " محمّد الشعيد الزاهري " في هذا الشأن : 
سلوا شرلکان کم رأى من جنودنا 
فليس له الأهم من الرّواجر 


" عبد القادر فکایر : الصواع الجزاثري الأسباني »مرجع سابق » ص134 . 
© محمّد الأمين بلغیت : فصول في التاريخ » مرحع سابق » ص70 . 

. 85م,]1)رم0 و La Primaudaie : Documments...‏ 
* أصله من سردينيا وقع في قبضة قراصنة الجزائر وهو صغير فنشأ في حاشية خير الدّين وبقي في خدمته فلاحظ فيه خير 
الدّين حصالاً حميدةٌ فقرّبه إليه إلى أن عيّنه حليفة له وتو في السّادسة والخمسين من العمر واحتلف في تاريخ وفاته فقال 
هايدو كان ذلك في أواحر سنة 951 ه / 1343 م وقال ديفوكس ( 10657013156 ) بل توق في نوفمبر953ه/ 
5 م . انظر مولاي بلحميسي : "غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر 1541 م / 948ه بين المصادر 
الإسلاميّة والمصادر الغربيّة ". في محلّة الأصالة » بحلة تصدرها و.ت.أ.ش.د » الجزائر 1972 ۰ ع ۰08 ص93 . 

® ]12600 : Histoire des rois... ,Op,Cit,p228 . 

في حين تذكر بعض الراجع أنَّ عددهم كان ( 3000 ) لوحدهم وتصفهم بأتحم كانوا قادرين على حمل الشلاح.انظر : 
بحيب دكان : الاحتلال الإسباني للسّواحل الجزائريّة وردود الفعل الجزائريّة » رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 
اغ .م)» قسم التاریخ » جامعة الجزائر 2001 -- 2002 ۰ ص 96 » وذكر مارمول عددهم حوالي (2)5000 
أندلسي » المصدر السابق » ج 2 » ص 110 . 
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7 ا 1 
ولكنه قد آب أوبة حاسر <° 


وأصبح الوریسکیون الأندلسیّون من العناصر الفعّالة في محيط الجزائر الاجتماعي 
والاقتصادي والثّقافي والأمني 85 .ولا شك أن الموريسكيّين الأندلسيّين في الدّفاع عن الجزائر 
كان له أثر بارزني عرقلة كثير من جهود إسبانيا الاستعماريّة وملها في كثير من الأحيان على 
اله آو الاحجام عن تنفیذ مشاریعها العدوانة الضحمة علی شواطیع للغرب < . 
ویذکر الباحث" آنطونیو صوصا " ( 50۶2 06 متصماصل Dr‏ ) ف کتابه " 
طبُوغرافیا تاريخ الحزائر العام " : " أا كانت آهلة بأعتى الفرسان من الانكشاريّة وأشرس 
الشجعان من القراصنة ولصوص البحر یصعب آمامهم إدراك أيّ نقطة على طول وعرض 
الك ر : وم یدافح الوزیسکین الگندلسیین الإسياة فس پل کو من دعر 
القوّات البرتغاليّة في الرسی الکبیر سنة : 907 ه / 1501 م بفعل بنائهم قاعدة حهاد في 
شک : 
ونلمس التأثيرات العسكريّة أكثر فأكثر في مظاهر الانتقام الصّليي من حماة الوریسکیّین 
الاندلسیین باطزاثر علی عهد الأتراك العنمانین ( فکانت ردود أفعال للوریسکیّین 
الأندلسيّين مشاركة إحوانهم في الغارات ومناوشات الاسبانئین حى في عقر دیارهم » وضع 


^ مولاي بلحميسي : المقال السّابق » ص 91 . 
© عبد الله حمادي : الموريسكيّون ١‏ لأندلسيون . مرحع سابق » ص 135 . 
© محمّد عبد الله عنان : "صفحات من عدوان الاستعمار على المغرب الكبير وصفحات بين جهاد الشعوب 
المغربيّة لرده". في محاضرات للتعرف على الفكر الاسلامي » و.ت.أ.ش.د. الجزائر 1972 ۰ مج1 » ص 139 . 
* عبد الله حمادي : جزائر القرن السّادس عشر "»مقال سابق » ص 258 . نقلاً عن : 
Dr. Antonio de Sosa : Topographiae Historia general de Argel , 2‏ 
dolid ,1612,p216 ۰‏ 
7 ناصر الدّين سعيدون : مظاهر التأثير الايبيري » مرجع سابق » ص151 . 
٩‏ عبد الله مادي : الموريسكيّون الأندلسیون. مرجع سابق » ص ص 129 - 141 . 
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العثمانيُون الموريسكيّين الأندلسيّين في السّواحل الغربيّة من التباط إلى طرابلس بعد ما أحذا 
معهم في سفنهم الحربيّة العدد الکبیر كمحاربين» فهؤلاء أصبحوا من ال محاهدين الصّناديد فشدوا 
عضد الأخوين ( عروج وخير الدين ) في الستواحل الأوربيّة ودوّخوا البلاد الإسبانيّة التي كانوا 
يعرفوتها حق المعرفة درباً درباً وداراً دار 0 
ولا شك أن حملة خير الدّين على جزيرة مينورقة ( 716120328 ) سبتمبر 941 ه 
/ 1535 م واستطاع أن يأسر عدداكبيراً ما بين ( 6000 ) و ( 8000 ) أسير © 
وتذكر الكتابات التَاريخيّة الأوربيّة أن سكّانما لما رأوا سفن خير الدّين تدحل ميناءهم لم 
يقم اراس بضریا لاعتقادهم آنا تكو من الاسطرن القادم ود ترس "اران خر التین كان 
قد استعمل الألوان الإسبانيّة لمحادعة أهل الحزيرة ° . 
والسّؤال الذي يُطرح هنا : من رسم لخير الدّين هذه الخطّة ؟ ومن قام برسم الطریق آمام بحريّة 
خير الدّين ؟ عم بلا شك الموريسكيون الأندلسيُون . وقد عبر أحد الكثاب الفرنسیّین عن 
ذلك بقوله : " اد الميزة المشتركة لدى الوریسکیّین هي أَعم يكرهون المسيحيّين » وعندما 
تسمح لحم الفرصة وتنوفّر الإمكانيّات يجهّزون سفناً ويلقون القبض على من في السّفن 
الإسبانية » ويتحذوهم أسرى » رغبةٌ في الانتقام " © . 
والناء تواحد للورپسکتین الاندلستین ق البحریه ا البتقارة ر و 
الممتدّة من 934 ه / 992 ه 1528 م - 1584 م من شن ثلاث وثلاثين غارة بريّة 
ناححة على السواحل الاسبانيّة أنقذوا حلاما كثيراً من الوریسکیّین الأندلسيّين الضطهدین 
والمهدّدين بالتنصير أو الوت » ومن آشهر هذه الغارات نذکر الغارة التي شتها إيدين رایس 


۷ عبد الحميد بن أشنهو : القال السّابق » ص 295 . 

Histoire des rois ..., Op,Cit ۰‏ : ۲12600 ® 
* ویذکر صاحب الغزوات ص100 : " حين ظهرت عمارة خير الدّين ... ودحل إلى ذلك الرسی بجملة أجفانه 
واعتقد أهلها أنه أندارية [ أي آندري دوریا | " . 

Histoire des rois ...,Op,Cit ۰‏ : 12600] * 
۳ کورین شوفالییه: للرحع السابق » ص14 . 
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وصالح رايس “عام 935 ه / 1529 م بأمرٍ من خير الدّين وقکنا أثناءها من حمل 
ستمائة ( 600 ) مسلم من نواحي بلنسية كانوا يجتمعون عند مصب فر أوفيلا ( 205118 ) 
وكذلك تُشير إلى العمليّات التي قام با کل من حسن فنزيانو © ومراد رایس © » وقد نقل 
حسن فنزيانو عام992 ه / 1584 م حولي ألفين من الموريسكيّين الأندلسيّين كانوا يتعضون 
للاضطهاد من جهات أليكانت في الوقت الذي قام فيه بخارة جزائريُون كمجمات مباغتة على 
سواحل "لورقة" وضواحي "قرطاجنة" © . 

ويشير "مارمول" إلى نقطة مهمّة تميّر كما الموريسكيّون الأندلسيّون إضافة إلى كوكم بخارة 
متميّزون هي قضيّة براعتهم في محال التدسيق والإستخبارات في البحريّة الجزائريّة . وقد ذكر هذا 
في حوادث استيلاء الأسطول الحزائري على بلدة جبل طارق 943+ 


" ولد في الإسكندريّة من أصل عربي حسب البعض أو في غربي الأناضول حسب آخرين » كان من هم رفاق ب 
بربروسة » أصبح منذ 935 ه / 1529 م من طليعة رياس البحرعين بايلر باياً سنة 959 - 963 ه / 1552 - 
6 م بسط نفوذ العثمانيّين إلى الجنوب » وحيّر بجاية سنة 962 ه /1555 م كان يعدّ لحملة على وهران لكن 
ذلك ل يتم فوافاه الأحل في شعبان سنة 963 ه / جوان 1556 م انظر : Histoire des‏ : 1126060 
rois ...,Op,Cit, ۰‏ 
© حسن فنزيانو: من أصل إيطالي احترف مهنة الكتابة بمدينة البندقيّة ولذلك دعي بفنزيانو اسره درغوث باشا كان عبدا 
لعلج علي اسلم ولقب ابن القبطان علي كان أوّل من عقد مع بريطانيا معاهدة تحاريّة 987 ه / 1579 م تول ولاية 
الجزائر ميتين ( 985 - 988 ه / 1577 م - 1580 م ) والثانية ر 991 ه - 995 ه / 1583 م - 1587 م 
) انظر : 
-Haédo : Histoire des rois...,O0p,Cit,pp168 - 1 .‏ 
-عبد التحمن الحيلالي : تاريخ الجزائر العام » 6ج » دار الأمّة للتشر والتوزيع » با 2005 » ج 3 » ص201 
* مراد رايس : اختلف في أصله » فمنهم من يقول یه من أصل الباني» ومنهم من يقول انه من اصول تركية » کان له 
نشاط بحري واسع مل المحيط الأطلنطي » وحار غربي أوربا أسلم فيما بعد » ولا بد من الإشارة هنا إلى وحود أكثر من 
مراد رايس بنفس. الاسم ويسمّيه المؤرّحون مراد الكبير تمييزاً له عن مراد الصّغيرانظر: 
Histoire des rois...,Op,Cit, p182.‏ : ۲۱۵600 
المنور مروش : المرحع السابق » ص ص252 - 261 . 


* ناصر الدين سعيدونٍ : الجزائر في التاريخ » مرحع سابق » ص44 . 
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ه / 1536م وحاحه في التعريج على جزيرة مايورقة : " وکان قارة مامي قد تحصّل على 
بداونا شفع اران SE‏ قاس لاه ماه ی اف مان الاک مضه 
لتحصین ٩‏ ثم ذكر بأنّه أهلها هم دائماً مشغولون في الصّباح بجني لے 

ونما سبق ذکره نستنتج من هذا أن للموريسكيّين الأندلسيّين قد لعبوا دوراً هاماً في 
الدّعاية والاعلام سواء في البحريّة الحزائريّة على الأراضي الإسبانيّة. إضافة إلى أسلوبهم الحربي 
لمتميّر فقد كانوا يُغيرون على الستواحل الإسبائيّة ليلا © . كما انتظم موریسکیو شرشال في 
جماعات خاصّة تقوم بكمجمات سريعة وخاطفة على الشواحل الإسبائيّة ؛ إذ بمجرّد ما تصل 
سفنها الصّغيرة إلى التمال »ينطلقون نحو الذاحل لتخليص الأهالي» وأسر السیحیین الذين 
یاعون في سوق ابلزاثر © . 

و یی A‏ رک اش موی تایه فراعت ان 
القرصنة » ومن آبرز عوائل الوریسکیین الأندلسيّين التي عملت في إطار القرصنة أسرة آولاد 
النقسيسء التي هاجمت البرتغالیین والأندلسيّين» وكان هم أثر عظيم في ذلك » فضلاً عن هذا 


7 


فقد ساهموا وزادوا من حطر هجمات القراصنة البربر لسواحل البلاد الأوربيّة . 


«» مارمول » المصدر السابق اج 1 ص 505 ١‏ 
۵ الصدر تشه ص 505 . 
وف شأن الدينة فقد ذکرها عبد القادر فكاير بأتما كنيسة نوتردام آوربا »للإطلاع أكثر انظر: عبد القادر فکایر: الصراع 
الجزائري الأسباني» مرجع سابق » ص177 . 
© مارمول » المصدرالسابق » ص505 . 

Haédo : Topographie ..., Op,Cit,pp 92 — 3 .‏ * 
© حنيفي هلايلي : أبحاث ودراسات في التاريخ الموريسكي, مرجع سابق » ص53 . نقلاً عن : 


Braudel (F): Conflits عل‎ refus de civilisation Espagnoles et Morisques au 


XVI e siêcle in Annales E.S.C Octobre décembre 194'7 ,N°04,p:403. 
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وهذا العمل يحتاج إلى جهاز مخابراتٍ فقال یدّد للکان وحجم القوّات والوریسکیون 
الأندلسيّون هم القادرون على إمداد القراصنة بتلك المعلومات © . 

وحينما كان المغنم يعر عنهم في البحر كانوا لا یتوزعون عن استثمار شبكات التَحسّس 
التي يشترك فيها من تبقى من إخواتهم على أرض إسبانيا بل مكنتهم حلقات التجسس تلك 
من ضبط مناطق ومواسم الصّید وتحرّكات السّفن الخافرة تما يسهل عليهم عمليّات اصطيادها 
6 

واشتهر منهم بحارة كثيرون منهم الرّايس "بلانکو "والرّايس "أحمد أبو علي" من أشونية 
و "مراد الکبیر" "وجواد بانو" من نيودال رال © . 

وقد قدّر أحد الباحثين عددهم إجمالاً بالتسبة لتشكيلة الجيش من أتراك وعلوج وبعض 
این بنصف العدد في النّصف الأول للقرن الحادي عشرهجري / السابع عشر ميلادي © 
ءفکان هؤلاء لا عیژون بين السّواحل الإسبانيّة والبرتغاليّة » فما كان منهم سوى توحيه ضربات 
مفجعة للسّواحل البرتغاليّة والإسبانيّة كحال 'علي النظري" و"سعيد بن فرج الدّغالي" و"جهاد 
عبد الله القصري" عد الاسبان من جهة وافشال حصارات "العيّاشي 40 ولقصاء احرناشیین 
الحرناشيين من الحكم تمائياً سنة 1636 م 0 

ولم يفتر هؤلاء في تقديم المساعدات العسكريّة للجزائر والمغرب على حدّ سواء » فكانوا 
هم المؤطرين وللکوّنین للبخارة الحزائريّين وللغارية ن» يذكر صاحب كتاب "نبذة العصر" ما 
" آنطونیو دومينقر هورتز : المرجع السابق » ص 178 . 

5 Dan : Op,Cit,p 203 ۰ 

© - محمد عبد الله عنان : نهاية الأندلس » مرجع سابق » ص388 . 


* حسن آملي : القال السّابق » ص 19 . 

© هي حركة دينية تنسب إلى ابحاهد محمّد العيّاشي » الذي أسّس إمارة» حارب البرتغالیین في البريجة ثم الاسبان في 
المعمورة .انظر: حنيفي هلايلي : أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني»ط1 .دار الحدى للطباعةوللنشروالتوزيع 
»الجزائر 20008.ص 56 .هامش رقم 01 . ويذكر حسن إملي ان حركة العياشي تعد حركة حربية تم القضاء عليها من 
طرف الدّلائيّين 1049 ه / 1641 م . 

. حسن أملي : المقال السّابق » ص 26 . وعن الحرناشين انظر: نفس القال» ص16‎ ٩ 
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نصّه ۰ "في سنة 1181 ه / 1770 م قدم من القسطنطينيّة امحاج عبد الکرم راغون 
التيطواني ( وني معيّته استرساليّة من المعلّمين الاحتصاصیّین العارفین بانشاء الأساطيل وطلب 
الدافع وعمل القنابل واحیدین في الرّماية وفنون الحرب وكانت أؤل بعثة وردت من القسطنطينيّة 
... فرجوا خريطتها ( أي دار صناعة الأساطيل) وبيّنوا شكلها وأسلوا وما يلزمها من الثفقة 
الباهظة وطول المدّة . فأفادوا ما شاء الله أن يُفيدوا وكانوا ثلاثين( 30 ) من صناديد البرك 
اش 2 
وانطلاقا من هذا النص يُكننا استخلاص مايلي : 
- أن الموريسكيّين الأندلسيّين آقاموا تحالفاً مع العنمانیین » ومن ثم كانت الدّولة العثمانيّة 
تعتمد عليهم في المحال العسكري داخل إيالة الجزائر وحارحها . 
كفاءة وحبرة الموريسكيين الأندلسيّين في محال الصّناعة العسكريّة . فكثير من المؤئحين يوكدون 
على أن الموريسكيّين الأندلسيّين قد آغنوا مدينة ابحزاثر بكفاءاتحم ومهاراتمم ولا يكن لعاقلٍ الا 
الاعتراف فؤلاء الموريسكيّين الأندلسيّين بالفضل الكبير في تحديث ابلیش الإسلامي بالمحزائر في 
العهد العثماني نظراً لخبرتهم الطّويلة في الجهاد وضدّ حملات القوّات العسكريّة الإسبانيّة التي 
أضاقتهم الأمرّين . 


© من أسرة أندلسيّة يلقّب بالصّامتى » نزحت أسرته إلى تيطوان . 
2 مجهول : نبذة العصر 3 المصدر السابق 3 ص18 8 


- 128 - 
المبحث الثاني: 
التأثیرات السّياسيّة: 

1- مساهمة الموریسکیین الأندلسيّين في !سقاط القوی السّياسيّة المحليّةوتثبيت 
الحکم العثماني في الجزائر : 

لقد كانت مساهمة الوریسکیین الأندلسيّين مساهمة فعالة في تثبیت الحكم العثماني 
بالجزائر ؛ إذ مدّوا يد العون للاحوین عروج وخير الدّين بربروسا في صراعهما مع الاسبان ووقفوا 
جانبهما بغار بقابا الاذارة اطقصتة وناضروها ضد التصماه ان .ومن اق ماه : 

1-1المساهمة في اسقاط مشيخة التعالبة في مدينة الجزاثر : 

فبعد حضوع مدينة ابلزاثر لامارة بحاية استقل بحا التعالبة © حيناً من الدّهر بعد أن 
استول الإسبان على مدينة بجاية في 05 جانفي 916 ه / 1510 م © . وعيّن التعالبة " 
سام العو © " ملکاً علی للدينة وضواحیها » امتذ نطاقها من دس شقاً إلى شرشال غا 
7ا ينه دراك كيدا دكين یه توها سس ن اعیان تیه غیت 
حاية القعالبة + یتول حکمها " الشیخ سام التومى " الذي تمع بيده مصدر کل سلطة ٩‏ . 


" ینظر :حنفي هلايلي : آبحاث ودراسات في التاریخ الموربسكي» مرجع سابق » ص51 . محمّد الأمين بلغیث : 
فصول في التاریخ » مرجع سابق » ص 69 . 

۵ التعالبة بطن من بطون قبيلة العقل التي هاجرت ضمن المجرات العربيّة إلى شال أفريقيا ومنها الجزائر » انظر : عبد 
القادر فكاير : آثار الاحتلال الاسباني ۰ مرحع سابق » ص79 هامش 04 . 

© كانت السّياسة العامّة التي انتهجها الملوك الکائوليك؛ تتمثل في التركيز على احتلال التّغور الحزائرية التي کانوا یعتبرونا 
أوكاراً للمسلمين الأندلسيّين الفاژین وكانت بجاية تعد في نظرهم إحدى هذه التغور . نفسه » ص 18 . 

^ ينتمي سام التومي الى إحدى العائلات المتيجية» وكان شیخا لقبيلة بني مزغنة. 

© هو عبارة عن برلمان يضم فقهاء وأعيان وأثرياء مدينة الجزائر اندآكانظر عبد الحليل التميمي:"أول رسالة من أهالي 
مدينة الجزائر الى السلطان سليم الأول 1519 م" ءفي م.ت.م » تونس ۰1976ع6 ۰ ص ص 116 - 120 . 
“ عبد القادر حليمي : مدينة الجزائر نشأتها وتطوّرها قبل سنة 1830 م . المطبعة العربيّة لدار الفكر 
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وما أن علم هل الحزائر بان الإسبان تمکنوا من احتلال کل من مدينتي وهران وبحاية قزر 
أعياتما ترضية الإسبان » بإبرام اتفاق معهم بحفظ لحم بقاءهم في المدينة وسيادتم عليها ولو 
بصورة بحعلهم موالين شم » ويدفعون شم الضرائب . ففي شهر جانفي من سنة916 ه | 
0 م » توجّه وفدٌ من أعيان المدينة برئاسة " سال التومي " إلى مدينة بجاية لمقابلة " بيدرو 
نافارو "» و 13 من نفس الشهر وفع الطرفان فاا دة عشر سنوات <) تضعّنت ما يلي 
5 
- الاعتراف بسيادة الملك الكاثوليكي . 
- أن يدفع أهل المدينة للإسبان حزية سنويّة . 
- أن يُطلقوا سراح الأسرى المسيحيّين . 
- أن يُقلعوا عن أعمال الغزو للسواحل الإسبانيّة . 
- أن يتوجّه وفد من أهل المدينة إلى إسبانيا لعقد اتفاق نحائي مع حكومة الملك. 

وأرغم " سالم التومي " على الذّهاب إلى إسبانيا لأداء يمين الولاء أمام الملك فردیناند 


5 : موه ۷ 3 
في بورغوس ( 13117805 ) وكان يرافقه في رحلته مولاي بن عبد الله صاحب مدينة تنس ° 


أمّا عن کار مدينة ابگزاثر خلال القرن العاشر للهجرة/السادس عشر ميلادي 
فقد كان في صعود مستمرٌ فهم عند تقدير الحسن الوزان حوالي أربعة ألاف ( 4000 ) موقد 
آو وار © آي حوالي 24 آلف نسمة» وکان ذلك سنة 922 ه / 1516 ۰ © 


Topographie et histoire...,Op,Cit,p415 .‏ : ۲12600 5 
© عبد القادر فكاير : الصّراع الجزاثري الاسباني » مرحع سابق » ص64 . 
المرحع نفسه » ص 56 . 
© الحسن الوزان » الصدر السابق » ج 2 » ص 37 . 
© قدّر آبو القاسم سعد الله عدد سکان ابلزائر ب 25 آلف نسمة انظر کتابه : بحوث في التّاریخ العربي» مرحع 
سابق » ص500 » بینما قدّر الباحث عبد القادر فکایر عددهم ب 20 آلف نسمة. انظر عبد القادر فکایر: آثار 
الاحتلال الاسباني » مرجع سابق » ص 80 . 
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ولكن نيقولاي نيقولاس الذي كتب سنة : 96/7 ه / 1550 م يذكر أن الجزائر كانت 
مكتظّة بالشكان .والذين بلغوا حوالي إثنا عشر ألف (12000) منزل» وبعده ذكر " 
لافريدوتشي " و" بوزيو " سنة : 995 ه / 1587 م 130 ألف ساكن » وق سنة 999 ه 
/ 1595 م ذكر جيوفاني بوطيرو 80 ألف ساكن » وني مطلع القرن الحادي عشر هجري/ 
السابع عشر ميلادي أي في حدود سنة1015 ه / 1605 م قدّر "سافاري دي بريف" 
عددهم ب 100 ال نسمة (. 
هذه النسب تنقسم إلى عرب من قبيلة الثعالبة وعددهم نحو 12000 نسمة بينهم 
الأهالي »م الهاحرون من عرب الأندلس » ثم الهاحرون اليهود» وقد قدّر مارمول كاربخال عدد 
التعالبة الذين عمروا سهل متيجة بحوالي 44 آلف نسمة © . يُضاف إلى ذلك الأسرى 
السیحیون والهاجرون الیهود » وقد ذکرت الصادر الأوروبيّة أن عدد الأسرى في القرن 10ه/ 
6 م بلغ عند هایدو سنة 986 ه - 989 ه / 1578 - 1581 م حولي 25 آلف 
نسمة 9 وهم عند تاتش سنة 1002 ه / 1598 م حوالي 15 آلف آسیر ٩‏ .ولذا 
كان المؤلّفون السلمون مثل التمغروطي ( یقولون فقط أن مدينة ابلزاثر سنة 999 ه | 


" آبو القاسم سعد الله : آبحاث في التاریخ العربي الاسلامي » مرجع سابق » ص500 . 
© عبد القادر فكاير: آثار الاحتلال الاسباني » مرحع سابق » ص80 نقلاً عن : 
Marmol , traduit en français par M. Perrol‏ عل Afrique‏ نا : -Marmol )  (‏ 
d’Abloucourt , Paris , 1667 , p86 ۰‏ 
Haédo : Histoire des rois... ,Op,Cit,pp167 — 187.‏ ® 


* آبو القاسم سعد الله : أبحاث في التاريخ العربي والإسلامي » مرجع سابق » ص 50 » أبو القاسم سعد الله » على 
خطر المسلمين » مرحع سابق » ص 249 . 

5 هو علي التمقروطي ويكتب التمغروت المراكشي ولد بدرعة في المغرب الأقصى 977 ه / 1560 م زار الجزائر 
سنوات 1594 م / 1595 م كتب كتاب ماه ب " التفحة السمكّيّة في السفارة التركيّة" 999 ه / 1595 م مر عبر 
بلدان شال إفريقيا كلها إلى برقة للمزيد انظر : محمّد مزين : "المصادر والوثائق المغربيّة المتعلّقة بالجزائر في العهد 
العنماني الأوّل والقرنان 16 و 17 م" في م.د.ت. محلّة يصدرها قسم التّاريخ » الحزائر 1995 »ع9 ص93 
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5 م كانت كثيرة السّكّان فان أحد الأوروبيّين قد وصفها أوائل القرن الحادي عشرهجري 
/ السابع عشر ميلادي با كانت مرصوفة ( بالسگان ) مغل البيضة ( . 

وقد حظيت المشيخة بمقدّرات اقتصاديّة هامّة مثل الزراعة والتجارة الخارحيّة بفضل 
امتلاكها لميناء كان منفذاً رئيسياً للتَّبادّل التجاري مع موانئ الدّول الأوربيّة » وازداد نشاطه 
خاصّة بعد سقوط الموانى الغربيّة للبلاد» مثل المرسى الكبير ووهران بيد الاسبان ما بين 911 
ه - 915 ه / 1505 م - 1509 م »فضعفت بذلك الدن السّاحليّة الغربيّة ببلاد الجزائر» 
على عكس المدن السّاحليّة الشرقيّة » منها مدينة الجزائر » ولهذا عزز التعالبة نشاطهم التتجاري 
مع الخارج فوطدوا علاقاتمم مع سفن الدّول الأوربيّة »وخاصّة السّفن الإيطاليّة من فلورنسا 
والبندقيّة وبرشلونة الإيطاليّة ^ . 

وما زاد الأمر حطورة هو تسليم " سال التومي " أكبر الجزر الصّخريّة التي كانت تدعى 
اصطفلة ( 580118 ) متراحعاً عن موقفه السّابقة التي عارض فيها تسليم الجزيرة عرفت فيما 
بعد بإسم صخرة الجزائر ( ۸۵61 (1 ۳۵00 ) من طرف المهندس مارسيو دي رينيتيرا ( 
de renitira‏ ۱2۲10 ) التي تبعد عن المدينة بثلاثمائة متر فقط إذ كان امدف من وراء 
بنائها يتمثل فيما يلي: © 
- فرض الرَقابة على المدينة وتقليص نشاطها البحري . 
- منع البحارة المسلمين من استعمال مینائها كملجأ . 
- تفتیش صادرات وواردات المدينة» الأمر الذي ترتّب عنه احتلاطا للمدينة وتعضها للقصف 


A 7‏ ی یز 4 
حى أنْ قذائف المدفعيّة وصلت إلى اليابسة من سور إلى سور 27 . 


* آبو القاسم سعد الله : آبحاث في التاریخ العربي الاسلامي » مرجع سابق . ص 500 . 
© عبد القادر فکایر : آثار الاحتلال الاسباني » مرحع سابق » ص81 . 

* عبد القادر فكاير : الصّراع الجزاثري الاسباني » مرحع سابق » ص65 . 

© الحسن الوزان : المصدر السابق » ج 2 ۰ ص38 . 
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وهذا الاحتلال كان بمثابة شجى معترض في صدور أهل الجزائر ظلّت المشيخة على هذا 
الحال مدّة خمس سنوات »ونصف إلى أن دخلها عروج؛ فتمٌ له القضاء عليها بمساعدة 
للوریسکیین الأندلسیین سنة : 922 ه / 1516 م . 
1-2 المساهمة في القضاء على إمارة کوکو : 

لقد تم تشکیل إمارة کوکو إثر احتلال بجاية من طرف الاسبان 915 ه / 1510 م 
برئاسة أحمد بن القاضي الغبريني »وتوخه مع بعض آتباعه إلى بلاد القبائل الکبری » وحعل مقره 
بقرية قرب آربعاء نايت إيرائن بقبيلة آیت يحبى آوریر » التي تشرف على وادي سباو » ومنها 
انتقل إلى قرية کوکی التي انخذها عاصمةً لامارته ,وذلك سنة916 ه / 1511 م الواقعة بعد 
8 كيلو مترات عن غین السام بقبیلة آیت یی . 

وکان موقف هذه الامارة من السَلطة في مدينة الجزائر متغیر » بحیث يكون تارة لصاح 
الجزائر »وتارة أحرى لصا الاسبان فعندما ظهر عروج على مسرح الأحداث في المنطقة صاحبه 
في الحصار على بجاية » وفي حروبه ضدّ حسن قارة الرابط في شرشال » وكذلك حارب معه 
صاحب تنس حميدة العید . كما شهد حصار تلمسان 923 ه / 1518م الذي استشهد 
فيه عروج » ولا تول خير الدّين الحكم في مدينة ابلزاثر اسند إليه ولاية القسم الشرقي من 
البلاد الذي كان يمتد من مدينة الجزائر إلى حدود مملكة حفص . 

وكان لأحمد بن القاضي إيجابيات في تثبيت الحكم العثماني بالجزائر »كما كانت له 
سلبيّات حيّ على حياته ؛إذ أعدم من طرف آعوانه سنة 930 ه / 1525 م (. 


" عبد القادر فكاير : آثار الاحتلال الاسباني » مرحم سابق » ص 82 . 

© مجحهول : غزوات » المصدر السابق » ص 69 . 

© عبد الحميد بن أشنهو : دخول الأتراك العثمانيّين إلى الجزائر » الطباعة الشَعبيّة للحیش ‏ الجزائر 1972م» 
ص148 . 

* وقعت بينه وبين خير الدّين اشتباكين المرّة الأولى في منطقة وادي سباو كانت فيها الغلبة لصاح خير الذین» وفي المرّة 
التانية حدث ارتباك في صفوف أحمد بن القاضي وأعلنوا تمردهم » فألقوا القبض عليه وقاموا بقلع رأسه ‏ سلّموه إلى خير 
الين عنواناً لإعلان الولاء له. 
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فالسّؤال الذي يطرح هنا : ما هي الأسباب التي غيّرت سياسة أحمد بن القاضي بحاه 
السّلطة العثمانيّة بالجزائر ؟ 

لا شكٌ أن تقسيم خير الدّين للبلاد بغرض الحفاظ على الاستقرار؛ اذى إلى حدوث 
او وإشانة ولبات خارف بتک ني لان 
- انزعاج بعض الجهات سواء المحليّة منها أو في الممالك المغربيّة كثيراً من الوقف الذي اختاره 
الجزائريُون بربط مصير الحزائر بمصير الخلافة العثمانيّة» خاصّة من طرف بني حفص وف بلاط 
بني زیان» وكذلك لدى الوطاسيين . 
- مؤامرات ودسائس وتحريضات سلطان بني حفص مولاي حسن » فكان منه أن أرسل 
حطاباً إلى ملك بي زيان في تلمسان جاء فيه : " هذا التحل إن دامت أيّامه فلا بُدَ أن يستولي 
على با a‏ سا ملك انا وعديو 07 
- تأليب ولاة حسن بن خير الدّين عليه وذلك عن طريق زرع بذور الشقاق بينه وبين محمّد بن 
علي واليه على الغرب » وأحمد بن القاضي واليه على الشّرق فما جاء أيضاً في خطاب 
السّلطان الحفصي مولاي حسن : " ظهر لي من الرآي انك تضرب بين محمّد بن علي وبين 
خير الدّين » وأضرب آنا بين أحمد بن القاضي وبينه » فإذا دحل هذان الرحلان في أيدينا › 
ووقعت بينهما وبينه العداوة تأي لنا جميع 5 
- مراسلات الاسبان لأحمد بن القاضي تدعوه فيها للتّعاون معهم » فكان منه أن قطع 
الطريق البتي على خير الدّين للحيلولة دون رحوعه إلى الجزائر عقب هزيمة خير الدّين في 
تونس ( »سار أحمد بن القاضي بقوّاته مع الإسبان في حملتهم على مدينة الجزائر 548 ه | 
1 م لكن عاد آدراجه وهو في طريقه إلى مدينة الجزائر . 


" عبد القادر فكاير : الصّراع الجزائري الاسباني » مرحع سابق » ص110 . 
© حهول : غزوات ‏ المصدر السابق » ص44 . 
© مجهول: الصدر نفسه. ص44 . 
Primaudaie : Documents..., Op, Cit,p124 .‏ “^ 
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وحسب هایدو فان ابن القاضی زود شارلكان بالأغذية(1) 


۳ 


وهو ما دفع عبد القادر فكاير إلى الاعتقاد بأنّ هذه الساعدات كانت ببجاية عندما كان 

ابن القاضي في مس الحاحة إليها 2 

وظلّ ابن القاضي يراسل الإسبان ولكته ۸ يجد أئ تحاوب © .وكان هناك عدّة 
اتصالات بين الإسبان وإمارة كوكو ابتداءً من 998 ه - 1003 ه / 1594 م - 1598 
» وفحوی هذه الرسائل تدل علی الثار السياسيّة :الى قيض عن الاحتلال الاسباني 
للستواحل الحزائريّة بغرض متابعة الوریسکیین الأندلسيّين في بادی الامر ‏ ثم محاربة هؤلاء أي 
الموريسكيّين لهم » م مساهتهم في القضاء على بعض الامارات بعدما اثبع أصحابما أسلوب 
الانفصال والاستقلال . 

وكان ما جاء في هذه السائل على لسان عمار بن عمار مؤيّحة في : 1003 ه / 16 
جوان 1598 م : " أن الأتراك ليس لديهم أيّ حقوق في مملكته وليس لديهم سند من أي 
قبيلة وأنّه مصمّم على محاربتهم » ولا يتم ذلك إلا مساعدة الاسبان ". 

وأثمرت هذه الرسائل تعاوناً عسكرياً » ففي سنة 1011 ه / 1601 م أفشل جنود 
الدّولة الجزائريّة عمليّة تموين حاءت من مايورقة © . 

وتحدر الإشارة إلى أن هناك آثاراً سياسيّة بحمت عن ثورات الموريسكيّين الأندلسيّين 
والغزو الإسباني » فكانا سبباً في إسقاط الأنظمة السابقة » فمن آثار السّياسة التي نحمت عن 
ثورات الموريسكيّين الأندلسيّين بالجزائر »هو تعاوتحم المثمر والبتاء في إسقاط كل من إمارة 


Histoire des rois ...,Op,Cit,pp167 — 7‏ : ۲12600 “® 
© أحمد توفيق المدني : حرب الثلاثمائة سنة » مرحع سابق » ص ص 303 - 307 . 
* عبد القادر فکایر : آثار الاحتلال الاسباني » مرحع سابق » ص83 . 
© عبدالقادر فکایر:الرحع نفسه» ص83 . نقلاً عن : 
Boyer (P): Espagne et kouka ; Les négociations de 1598 et 0‏ — 
ROMM : 1970/02,P ۳ 25 - 0 ۰‏ 


© الرحع نفسه » ص : 84 . 
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كوكو 930 ه / 1525 م ومتّيجة التّعالبيّة 924 ه / 1516 م »وذلك عن طريق مهم 
يد العون للأتراك العفمائئين © . 

تا الآثار الستياسيّة الأرىء فَإئّما پحمت عن الغزو الإسباني للشواحل الحزائريّة © 
وعلى غرار ما سبق يتضح أن هناك نقاط تقاطع بين الأثر الوریسکی الأندلسي والإسباني في 
المساهمة في إسقاط قوى سياسية محلية » ونشير هنا إلى شيء مهدٌ؛ وهو ما أن الموريسكيّين كما 
لعبوا دوراً مهماً في تثبيت الحكم العثماني بالجزائر» كذلك امتدّت آثارهم للمغرب الأقصى إذ 
نحم عن ذلك ولادة الأسرة السعدية بالمغرب الأقصى 932 ه / 1524 م © . 
2- مساهمة الموريسكيّين الأندلسيّين في تغيير السّياسة الخارجيّة الإسبانيّة تجاه 
السّواحل المغربيّة وتأثير ذلك على الجزائر : 

كان من نتائج ثورات الموريسكيّين الأندلسيّين » ولاسيما ثورة حبل البشرات الثّانية 
6ه - 979 ه / 1568 م - 1570 م أن سياسة فيليب الثاني أصبحت مهتمّة جذا 
بالسّاحل المغربي .وعلی الخصوص قلعة حلق الوادي بحيث كان يخطّط لتحصينها أكثر والعمل 
على تصفية ولاية ابلزاثر الخطيرة على أمن السّواحل والبواخر الإسبائيّة فما كان من الحزائر الا 
أن ردت على هذا التحطيط بضرب التفوذ الإسباني في تونس والقضاء على احفصیّین محمي 
الاسبان »وبالفعل م ها ذلك »وقضيت تمحائياً على العائلة الحفصيّة 984 ه / 1574 م 0 


" حنفي هلايلي : أبحاث ودراسات في التاریخ الموريسکي. مرحع سابق » ص31 . 

© تمثّلت آثار الاحتلال الإسباني في الجزائر في : إسقاط الدّولة الّيانية 1551 م وإمارة بني عباس » حول هذا الوضوع 
انظر : عبد القادر فكاير : آثار الاحتلال الإسباني » مرحع سابق » ص ص68 - 85 . 

* حنفي هلايلي : أوراق في تاريخ الجزائر » مرجع سابق » ص85 . 

* عبد الحليل التميمي : الولايات العربيّة ومصادر وثائقها » مرحع سابق » ص 92 . 
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2-1-احتلال الإسبان لتونس 941 ه / 1535 م وتحصين قلعة حلق الوادي: 

كانت تونس تعيش اضطرابات وخلافات بين أمرائها على الحكم » حيث كان ملكها 
حسن الحفصي غير محبوب من طرف رعيّته فقد قام بقتل إحوته للانفراد بالحكم » باستثناء 
الأمير رشيد » الذي استطاع التجاة والفرار إلى ابلزاثر » مستنجداً بخير الدّين الذي اصطحبه 
OE e‏ 
هذا عن سبب إقدام خير الدّين فتح مدينة تونس » لكن السّؤال الذي يطرح هنا : ما هي 
العوامل التي أدّت بخير الدّين إلى قبول التجدة ؟ 

لا شلكٌ أن إقدام حير الدّين على فتح تونس كان نابعاً من موقف سلطان تونس ضدّه › 
إل انب أنه كان آذه ی امه للك هن ار ۳۱ اقترا داك قوف و 
الدّين من التدل الاسباني » الذي كان يحتل طرابلس في شرق تونس ۰ وبجاية في غرها , 
حيث أذّى ذلك إلى تدعيم وحودهم في سواحل المالك المغربيّة © . 

في بداية شهر أوت من سنة 941 ه / 1534 م زحف خير الدّين على مدينة 
"بنزرت"» مما أحبر حاكمها على الفرار إلى تونس بعد أن قبل أهلها الأول تحت طاعة خير 


" للاطّلاع على تلك الأوضاع انظر : 
- ابن أبي دينار : المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس , تح :محمد شام ط 2 » المكتبة العريقة » تونس1967» ص 
ص160 - 163 . 
- ابن أبي الضياف : إتحاف أهل الزّمان بأخبار تونس وعهد الأمان »3 ج» الدار التُونسيّة للُشرء تونس 
36 ص ص242 ¬ 243 . 

De Grammont : Op,Cit,pp105 — 106 .-‏ - 
© محمّد مبارك اليلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث ۰ 3ج › مكتبة النهضة الجزائريّة » الجزائر 1964 »ج 3 
ص58 . 
© عبد القادر فكاير : الصّراع الجزائري الاسباني » مرحع سابق » ص147 . 


-137- 
الدّين 27 »هذه الأخبار وصلت إلى السّلطان الحفصي عندئذ لحأ إلى المروب مع والدته وبقيّة 
أفراد عائلته وأتباعه ۱ 
دحل خير الدّين مدينة تونس في 18 من نفس الشهر » ومعه قوّة تتكوّن من أربعة 
آلاف رحل » وسط قلیلات التونسيّين الذين كانوا يعتقدون بأنّه قد أحضر معه الأمر رشيد 
لكن آمام كانت عكس ذلك فلمًا علموا أن خير الدّين عزم على ضمٌ تونس للدّولة 
العثمانيّة راسلوا السّلطان الحفصي سرا فخرج السّلطان الحفصي للاقاة خير الدّين بمعيّة 
أربعة ألاف ( 4000 فارس ) حيث كانت الدّائرة على السکان التونسيّين فأعلنوا له ولاءهم 
» وکان مصير السّلطان احفصي لفرار للاسبان (. 
والسوال الطروح هنا هو: ما موقف الاسبان من دخول خير الذین إلى تونس ؟ 
اعتبر "شارلکان" دخول خير الدّين إلى تونس تمديداً لإمبراطوريّته » لا زحف تيار حير 
الذين قد يؤدّي إلى بسط نفوذ الحزائر »ومن ورائها الدّولة العثمانية . فقرّر عندئذ شارلکان 
مواحهة خير الدّين في تونس » وما زاد في إصراره هذا حطاب السّلطان الحفصي مولاي حسن 
يدعوه فيه للتدل ورد مملكته © .وف هذه الأثناء كانت الدّولة العثمانيّة مشتغلة بأمور فتح 
تبريز وبغداد» أضف إلى ذلك أن روح التضامن الصّليي في أوربا ضدّ القوى الإسلاميّة ظلّ 
قائماً «حیث وافقت الأمم الأوربيّة بما فيهم البابويّة الاقتراب من الدّولة العثمانيّة سيراً للمواقف 


ا 


الأوربيّة » فكان من الملك الفرنسى "فرانسوا الأول" بأنّ بلاده تقف موقفاً محايداً أثناء حملة 


قدّرت المصادر عدد القوّات التي كانت مع خير الدّين ب ( 8900 رحلاً ) وحجم الأسطول كان يتكوّن من 84 
5505 
-Primaudaie : Documents... ,Op,Cit,p348 .‏ 
وما عدد القتلى من الحانبين : فقد قُتل في حيش السّلطان الحفصي 300 جندي » فيما قُتل من رحال خير الدّين 80 . 
انظر : مجهول » غزوات » المصدر السابق » ص92 . 
Primaudaie : Documents..., Op,Cit ,p 346 .‏ ^ 
© مجهول : غزوات » المصدر السابق » ص : 95 . 
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شارلکان على تونس ‏ فحرج على رأس حملة كبيرة من میناء برشلونة في 542 ه /30 ماي 
5 م قاصداً مدينة تونس »وقد كانت الحملة تتألّف من 74 قاليرة و 30 سفینق 
ويصاحبه كك من الأميرال "أندري دوريا" »و آلفارو دي بادیا" وقد مرت الأحداث بسرعة 
؛بحيث دخل الأسطول الإسباني في 14 جوان فتح تونس بالقرب من حلق الوادي » وی 21 
حويلية 1535 م دحل الملك شارل الخامس إلى المدينة واسترحع مولاي الحسن العرش معترفاً 
تا لات اسان له ۳ 

وگن ا أذ تور تخل شارلكان على ین 7 یادا على كرات کیو این 
بربروس » حيث جاء فیها ما يلي : " كانت تونس !حدی آکبر المدن الإفريقيّة وعندما فتحها 
الصّليبِيُون قاموا بذبح ثلائین آلف مسلم عربي واسترقاق عشرة آلاف امرأة وطفل. وخربوا 
الساحد والدارس والقابر وغبوا حتویات القصور... وعندما آدرك الکقار أي قد آفلت من 
أيديهم قاموا بافراغ جام غضبهم على البؤساء من الأهالي السلمین وتفتّن الاسبان في التعبير 
عن آبشع ما يحمله نفوسهم الشريرة من سوی بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة على حملة التهب 
والقتل والتدمير دحل الملك کارلوس الدينة بعدما حوّها إلى خراب ... هکذا سقطت مدينة 
تونس وضواحیها » وحضع معها الحفصيّون للإسبان " © . 


Braudel : Les Espagnols... ,Op,cit,pp366 - 7‏ ® 
ويذكر المؤرحون أن الجزائرغزت تونس ثماني مرات حول هذا أنظر:ابن المفتي حسين بن رحب شاوش:تقييدات ابن المفتي 
في تاريخ باشوات الجزائر وعلمائها »جع فارس كعوان»ط 1ء بيت الحكمة للنشر والتوزيع»الحزائر» 2009ص 70 . 


© كاترين قينار : "دراسة نقديّة للمعاهدة المعقودة بين مولاي حسن والملك شال الخامس" » في كتاب موجه تحيه 
وتقدير للأستاذ لوي كاردياك » تقدم عبد الحليل التميمي» منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» 2ج» 
زغوان ۰1995 ج2 ص ص 169 . 

* للاطّلاع على حيئيّات الحملة وضریاتما انظر : عبد القادر فكاير : الصّراع الجزائري الاسباني» مرجع سابق» ص ص 
09 -154 . 


5 مجهول : مذكرات خير الذّین بربروس ۰ مصدر سابق » ص: 8 . 
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فكانت حصيلة القتلى نحو سبعين( 70 ) ألف» وأسر عشرة آلاف © .وأصبحت 
تونس إسبانيّة بموحب معاهدة أملاها نائب ملك صقَلية أندرو دي کاموجیو ( 0720 
de 16‏ ) على الملك الحفصي مولاي حسن في يوم 06 أوت 1536 م وأهمٌ ما 
جاء فيها : 
- أن يلتزم ملك تونس بدفع تعويضات الحملة . 
- أن يدفع لإسبانيا ضريبة سنويّة تقدّر ب ( 12 ألف دوقة ) © . 
- أن يُطلق سراح جميع الأسرى المسيحيّين الموحودين بتونس . 
- أل يسمح برسوٌ سفن البحارة المسلمين في الموانئ التّونسيّة » ولا بانتقال عرب الأندلس . 
- أن يأتي إلى تونس قنصل وقاضي للبت في الخصومات بين المسيحيّين . 
- أن يتنازل للإمبراطور عن مدن عتابة وحلق الوادي والهدية . 
- أن يُسمح له بتجارة المرحان . 
- يتعهّد الإمبراطور بحماية التونسيّين . 

بمكننا أن نستنتج من خلال استقراء بنود هذه المعاهدة طبيعة العلاقات الحزائريّة الإسبانيّة 
التي اتّسمت بالعداء واعتبار الاسبان البخارة الجزائريّين خطراً داهماً على نفوذهم في إفريقيا 
الكمالثة هذا من جهة » ومن جهة أحرئ نلاحظ أن إسبانا:ظلت تراودها مفاحر الوریسکیین 
الأندلسيّين ودورهم في ضرب استقرار !سبانیا في عقر دارها وتعمیق هوّة الخلاف بینها وبين 
الجزائر . 

وأهمٌ نتيجة نخلص إليها .هي إمكانيّة إدراج القضية الموريسكية الأندلسية کمظهر من 
مظاهر العلاقات الحزائريّة الإسبانيّة على غرار التّجارة والقرصنة وتبادُل الأسرى . 


Mereier : Op,Cit,T 3,p39 .‏ ® 
© الدّوقة هي عملة ذهبيّة تصلكٌ في البندقيّة وقيمتها حوالي 10 فرنكات أو سلطاني جزائري . 
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2-2- تدخل الجزاثر في تونس والقضاء على الدّولة الحفصيّة 982 ه /1574 م . 
قلنا سابقاً أن فیلیب الثاني كان یعتبر حلق الوادي عنابة قاعدة ارتکاز الغزو الإسباني 
لسواحل إفريقيا فلذلك نراه يصدر قرارات تصب كلها في تعزیز وتحصین حامية حلق الوادي » 
ففي 05 نوفمبر 974 ه / 1565 م أصدر قرارا ينص كذلك على تعلیمات تنص على 
تحصين حلق الوادي » وذلك بتحصیص مبالغ ماليّة معتبرة قدّرت بسنّة وخمسين ألف دوقة © 
وما رافق هذه الاستعدادات الاسبانيّة للمحافظة على حلق الوادي حدوث أزمات في إسبانيا؛ 
فبعد ثلاث سنوات انفجرت ثورة الموريسكيّين الأندلسيّين داحل الأراضي الاسبانيّة فكان 
حاصل هذه الثورات هوتقدم الدّعم للعثمانيّين في احتلال تونس بتخليصها من الخطر الإسباني 
القابع في حلق الوادي» إلى حانب تشتيت جهود الاسبان بين حرب غرناطة أو الاحتفاظ 
مرکزهم ي تونس (. 
فما هي الاعتبارات التي حعلت من علج علي يعمل جاهداً للقضاء على الدّولة الحفصيّة 
بتونس ؟ 
یذکر ابن أى دینار أن "با الطیّب تاج الخضار" كان على علاقة طيّبة مع علج علي 
حینما كان والیاً على طرابلس الغرب منذ سنة: 974 ه / 1565 م » فقد أحاط أبا الطيّب 
علج علي علماً بكلّ العطیات السياسيّة والإداريّة والاقتصاديّة للبلاد وعلی اخصوص لنوعيّة 
العلاقات القائمة بين هد الحفصي والحامية الإسبانيّة التي كانت تسيطر تماماً على تونس 
العاصمة (* . لضاف إل مذا أنْ آبا الطيّب تاج الخضار قد هم علج على جل تونس 


2 


إليه ن كما أن علج علي كان قد علم أيضاً أن فيليب الثاني قد کلف أخاه غير السرعي" خوان 


Braudel(F) : La Mediteranneé..., Op,Cit ,12 0 .‏ “® 
© عبد القادر فكاير : الصّراع الجزائري الإسباني » مرحع سابق » ص239 . 
9 عبد الجليل التميمي : الولايات العربيّة ومصادر وثائقها > مرجع سابق » ص93 ا 
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دو تريش" للقيام كتمجمات مسلحة في شرق البحر الأبيض المتوسّط والعمل على تعزيز مراكز 
القوّة الإسبانيّة بشمال إفريقيا ^ . 
کل هذه العوامل بحتمعةً جعلت علج علي يدرك أهيّة تونس » ولذلك كان علج علي 
قد أحاط الباب العالي علماً بمذه الاستعدادات» وعلى الخصوص الصّدر الأعظم صوقوللي 
عد باق 0 
فكانت محاولتان من علج علي للتدخل في تونس » الأولى في978 ه / 1569 م تمرك 
حيش علج علي من ابلزاثر في أكتوبر 978 ه / 1569 م التألف من خمسة آلاف ر 
۲ تم 5 8 .سه ۱ 
0 ) مسلح و ستة آلاف( 6000 ) من القبائلیین إلى تونس برا > تاركاً وراءه حلیفته 
مامي قورصو » أا حيش المتلطان الحفصي أحمد فکان متألفاً من 30 ألف مقاتل © . 
أحمد قد انضة إلى العمانیین © وأمام هذا لم يجد الشلطان الخفصي أي وسيلة أخرق سوی 
الفرار إلى تونس » فتعقبته القوّات الحزائريّة وتمكنت من هزعته في معركة جمعت بين الطرفين في 
ای سا( 
وعندما وصل مد احفصی إلى تونس وجد أبواكما قل أوصدت 2 وجهه فتوخه علی 
التوّ إلى معقل الإسبان في حلق الوادي مع بعض أتباعه قدّرهم هايدو ب 25 رجلاً كانوا 
00 
يحملون ثروته ‏ . 


( عبد الجليل التميمي : الولايات العربيّة ومصادر وثائقها © مرحع سابق » ص 4 . 
2 نفسه » ص 04 . 
Histoire des rois... Op,Cit,p401 .‏ : ۲12600 ® 
[bidem .‏ © 
[bidem .‏ ® 


(0 


حمد سي يوسف » ا مرجع السابق 3 ص119 1 
rois..., Op,Cit,p ۰‏ عل ٩ ۲18600 : Histoire‏ 
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تمن علج علي من الدّخول إلى تونس ( في 15 حانفي 1570 م / 979 ه ) دون 
مقاومة » م أعلن أهل مدينة تونس والناطق ابحاورة لما الولاء له » وكذلك فعل سکان المدن 
الدّاخليّة والسّاحليّة » ونظّم قيادتما وحندها ‏ فعيّن القائد رمضان حاكماً عليها وکلفه بمعاملة 
سكّاتما باللين » وعيّن له جيشاً يتكوّن من 5000 جندي كانت تحت حكم رحل يسمى 
آوحاق باشي 7 . كما انضقت إليه فرقة التمازميّة » وهم ابلند الذين حدموا القبطان أحمد » 
وقد عرفوا من ذلك بجماعة الثرك يومعذ © . 
حلق الوادي » الذين توقعوا أن يتعرّضوا لمجوم قد يشته عليهم علج علي فاستعدّوا للمواحهة 
إثرتلقيهم تعلیمات من فیلیب الان لاتخاذ الاحتياطات © . 

ورغم تخليص تونس من الخطر الاسباني فان حطرهم ظلّ قائماً على مدحل حلق الوادي 
بتحکمهم في الدحل البحري للمدينة ویهدّدون مصالح السلمین ‏ البحر والبرٌ انطلاقاً من 
هذه القاعدة )٩‏ . حاول علج علي القضاء على هذه الحامية بعد تعزیزات أجراها خلیفتهم 
ل 3 ل چ وس ال 2 ا 5 
مامي قورصو" على الأسطول ثم إِنّه راسل الباب العالي مود ضرورة فتح حلق الوادي © . 
وهو ما ۸ يتمٌ له الا في سنة 982 ه / 1574 م حيث استطاع تحرير تونس تهائياً وضمّها 

والثّانية كانت إثر سقوط تونس في يد الإسبان من حديد ففي أكتوبر 981 ه / 

3 م تعرّضت تونس لحملة قادها الدّون خوان التمساوي) 01201۳1006 Juane‏ ) 


وإثر سقوط تونس في يد الإسبان من حديد راسل السّلطان سليم الثاني الأقاليم العثمانيّة في 


محمّد سي يوسف : المرحع السابق» ص 120 . 

© عبد الجليل التميمي : الولايات العربيّة ومصادر وثائقها . مرحع سابق » ص95 . 
© عبد القادر فكاير : الصّراع الجزائري الاسباني ‏ مرحع سابق » ص243 . 
اطرحع نفسه » ص243 . 

© عبد القادر فکایر: الرحع السابق » ص243 . 
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شال إفريقيا » دعا فيها قادتما إلى تجنيد المتطوّعين 217 وإلحاقهم بالقائد "سنان باشا" لنقلهم إلى 
حلق الوادي » وطلب من "مد اعا باشا" (* الالتحاق بالاسطول العثمان قد شارك ف 
امحملات العثمانية لتحریر تونس وحلق الوادي سنة 982 ه / 1574 م ٩‏ . 

وبذلك قضی على الطابع التحصيني الإسباني با ”“ وقضی على الوحود الاسباني بتونس 
بصفة نمائثة ووضع حدًا للثولة الحفصية وعيّن "سنان باشا حيدر" حاکماً علیها ©. 

إن التجاح العثماني في الإيالات المغاربيّة يُعتبر تتويجاً لكك التشاطات العثمانية فردية 
کات اه کک دوف :نفس اوقت عور ايه تیه را بط و 


'" عبد القادر فكاير » آثار الاحتلال الإسباني » مرجع سابق » ص100 .عبد القادر فكاير : الصّراع الجزائري 
الإسباني » مرجع سابق » ص 248 ۰ محمّد سي یوسف ‏ المرجع السابق » ص 121 . 

© أصله من الإسكندريّة بمصر تون على الحزائر بعد الضّربة القاضية التي تلقّاها الأسطول العثماني في ليبانتو في ( 980 
ه - 982 ه / 1572 م - 1574 م ) بتحصين مدينة الجزائر » وكان له دور في القضاء على التورات كثورة 
الفريق الموالي للحفصيّين » والمنازع للحكم العثماني في قسنطينة بزعامة عبد المؤمن شيخ الإسلام سنة 980 ه / 1572 
م وثورة أمير بني عباس 981 ه / 1373 م لكنّه لم یتمکن من القضاء عليها . حول هذا انظر : عماربن خروف : 
اطرحع السابق » ج 1 » ص ص 109 - 110 . 

© نفسهءص 110 . 
* عبد الحليل التّميمي : الولايات العربيّة ومصادر وثائقها » مرحع سابق » ص 106 . 
© عبد القادر فكاير : آثار الاحتلال الإسباني » مرحم سابق » ص 102 . 
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المبحت الثالث: 
التأثیرات الاقتصاديّة: 

1- مساهمة الأندلسيّين الموریسکیّین فى تدشیط الحياة الاقتصاديّة فى الجزائر: 

من العلوم أن الاحتلال الاسبانن للجزائر تريّيت عنه تأثيرات اقتصادية ‏ تحطيرة ذا 
يمكننا التعرّض هنا إلى أهمٌّ تقاط التى انحصرت فيها هذه التأثيرات © : 
إن إقدام الاسبان على الثيل من الموانئع الجزائريّة سواء بالاحتلال العسكري كما هو 
الشأن بالنسبة للمرسى الكبير ووهران ومدينة بحاية أو بواسطة فرض معاهدات الولاء كمدينة 
الجزائر ومستغام ن أو عن طريق الاحتلال والتدمير كما تعرّضت له مدينة هنين على 
الخصوص» وقد أذى إلى قطع الاتصال التّجاري الخارحي الذي كانت تتم به هذه المنافذ 
وغيرها مع السّفن التجارية الأحنبيّة» وأدّى إلى تزايّد سفن الغزو البحري في البحر المتوسّط مما 
ار على النّشاط التجاري فيه . 

كان لاحتلال المدن الساحليّة لدولة بني زيّان © حدوث المزيد من التدهور في أوصال 
هذه الدّولة التي كانت تنخرها الانقسامات الدّاحليّة» وما زاد من عزلتها وإصابتها في صميم 
نشاطها التجاري الخارحى » قضاء الاسبان على منفذها البحري الوحيد الذي بقى لما في 
سنة 938 ه / 1531 م » فأدّى ذلك حتماً إلى اية عهد مدينة تلمسان باعتبارها مخزناً 
للسّلع الآتية من سواحل البحر المتوسّط » وسلع ما وراء الصّحراء التي كانت تنقل في انحاه 
الشمال أو الجنوب عبر القوافل التجاريّة . 


* حول التّأثيرات الاقتصاديّة التي ترثبت على الغزو الإسباني للجزائر انظر : عبد القادر فكاير : آثار الاحتلال 
الإسباني » مرجع سابق » ص ص 121 - 163 . 

© المرحع نفسه » ص 164 . 

* للاطلاع على أحوال الدّولة الرّيائيَّة » سياسياً » احتماعياً » ثقافياً » اقتصادياً . انظر : مختار حساني : تاريخ الدّولة 
الزيانيّة » ط 1 3 ج» دار الحضارة » الجزائر 2007 0ج3» ص ص 163-158 . 
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ترب عن الاحتلال الاسباني لمدينة وهران والرسی الکبیر لمدّة تقارب ثلاثة قرون تعض 
سکان الناطق احاورة للموقعین إلى استنزاف ثرواتحم من قبل الاسبان فکان العرب الوالون لهم 
ملزمون بدفع الضرائب المتنوّعة مقابل عدم التعرّض إلى الغزو .ما القبائل العادية التي رفضت 
الوقوع تحت نفوذهم تعرّضت لاعمال الغزو والتهب لثرواتما والأسر لأفرادها من خلال هذه 
النّقاط نلاحظ أن الجزائر كانت هما نشاطات اقتصاديّة رائجة ومتنوّعة من خلال موانتها؛ 
فمدينة وهران كانت عثابة المحطّة التُجاريّة لبضائع الصّحراء والبضائع الآتية من البحر . 

وقد ساهم هذا التَواصّل في ازدهار بعض الصّناعات » مثل صناعة الصّوف والسّيوف 
الاجر والأدوات: الطيكة واْشبيّة . وقد ّص لنا احسن الوزان الذي زار الدينة ‏ الحياة 
الاقتصاديّة بقوله : " فیها ستة آلاف کانون ... وبا من البنایات والمؤسّسات ما تتميّر به كك 
مدينة متحضّرة من مساجد ومدارس وملاحیع وحّامات وفنادق ... وکان معظم سكانما من 
الصّنّاع والحاكة ... آهلها ظرفاء گرماء تون الغرباء . وکانت وهران مهبط التجّار القطالونین 
والحنونيّين » وما زالت با دار تسى دار الحنونيّين لأتْمم كانوا يُقيمون بحا "( . 

إذن هذا هو حال الموانئ الحزائريّة في العلاقات التجاريّة مع العالم الخارحي قبل الغزو 
الاسباني ولا عکننا ان نرحع لسبب ق اندثار a‏ لفقداضا (۴ . 

آمام هذا الوضع التردّي اقتصادیاً استطاع الوریسکیّون الأندلسيّون التأثير في اقتصادیّات 
الجزائر آنذاك . 

فكيف كان تأثيرهم الاقتصادي على ابلزاثر ؟. ثم ما هي بحالات مساهمتهم الاقتصاديّة 


۳ الحسن الوزان : الصدر السابق » ج 2 ۰ ص30 » عبد المالك خلف التميمي :" ملامح الوضع الاقتصادي في 
المغرب العربي قبیل الاستعمار الفرنسي ". في م.ت.م ۰ تونس3 ۰197 ع 29 و 30 ۰ ص ص116 - 117 . 
© سلفاتوري بونو : "العلاقات بين الجزانر وإيطاليا خلال العهد التركي" , تع: آبو القاسم بن التومي » في جحلة 
الأصالة » بحلّة تصدرها و .ت .أ.ش.د » ابزاثر ۰1972 ع 6 و ۰7 ص 118 . 
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2- التأثیر الموريسکي الأندلسي على مدينة الجزائر : 
نتج عن استقرار العنصر الوريسکي الأندلسي بالبلاد الجزائريّة نشاط اقتصادي غير 
معهود ( فقد استطاع أفراد الحالية الموريسكيّة الأندلسيّة بفضل نشاطهم الاقتصادي الواسم 
تکوین روات ضخمة سامت ن فعالیات اقتصاد اا ٩‏ . 
فقد آغنوا الدينة با لدیهم من خبرات وصناعات ما تبقی لدیهم من آموال ( شکل 
الورسکیون الأندلسيون أساس اقتصاد مدينة الحزائر بالأعمال الحرفية والزراعية الى جلبوها 
معهم من موطنهم الأصلي بمختلف أقاليمهم” ءوكانت هذه الحالية أو النخبة البرجوازية تحتکر 
دواليب الحركة الإقتصادية » وكانت هذه الحالية بمثابة المؤشر المالي للرأسمالية الحديثة في الجزائر 
العفمانية© 
وامتدت سيطرهم على الجانب الإقتصادي خلال القرن السادس عشروالسابع 
عشرميلادي © وقد كانت الحجرة الأندلسية عامل ازدهار اقتصادي وتطور عمراني وغو 
بشري» وبفضل قدوم المورسيكين الأندلسيين بعثت مدنا من أنقاضها بعد أن أصابما 
الإحتلال مثل برشك تنس»ودلس»وحیحل »وشرشال كما أنشأوا مدن جديدة كالقليعة 
والبليدة »وطوروا بعض المدن القلية كتلمسان وأرزيو ومستغانم وعنابة!۲ »لا أن تأثير 
العنصر الموريسكي الأندلسي في مجتمع المدن كان عميقا جدا ويمس مختلف أوجه الحياة/8) 


^ ناصر الدّین سعيدون : دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر » مرحع سابق » ص 139 . 

© حنفي هلايلي : أبحاث في التاريخ الأندلسي الموريسكي . مرحم سابق » ص 130 . 
* عزيز سامح التر: المرحع السابق» ص144 . 

© محمد الأمين بلغيث : فصول في التاريخ والعمران »مرحع سابق » ص72. 

( حنيفي هلايلي : الرحع نفسه » ص 131.نقلا عن : 


_Denisbrahimi :quelquejugemehtslesrégencesturques,inr,h,c,m ,juillet19 


70,n09,pp39_ 40.‏ 
6 ناصر الدين سعيدون والمهدي البوعبدلي: الجزائر في التاريخ» مرجع سابق» ج3» ص97. 
فت ج203 ص98. 


® ناصر الدين سعيدوي ٤‏ اطرحع نفسه ص 98. 
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وللدلالة على ثرائهم الاقتصادينعطي أرقام تخص قيمة الضرائب التي كانوا يساهمون با 
والأوقاف التي كانوا يحبسونما على الزاوية والمسجد الخاص بم » ففي مدينة مستغانم 
كانوا يتعهدون بتقدم 300 زياني ذهب للحاكم كل سنة مع كميات من المحاصيل الزراعية 
> وفي مدينة شرشال التي بلغ عدد منازل الموريسكيين الأندلسين با اثنى عشر ألف کانوا 
يدفعون للحاكم 300 دوقة ذهبية2). وذلك في أوائل العهد العثماني » أما عدد الأوقاف 
الخاصة لمم فقد بلغت مع نحاية العهد العثماني حسب وثائق الأرشيف 40 ملكية و61 
عناء "كراء ی 
3-مجالات مساهمتهم الاقتصادية: 
3-1-في المجال الزراعي : 
نشط المورسكيون الأندلسيون العمل الزراعي في الساحل الشرقي والغربي لمدينة الجزائر 
حيث استصلحوا الأراضي» وأخرجوا الماء» ونظموا السقي بفحص "باب الوادي" بواسطة مياه 
الساحل وفحوص "باب عزون" باستغلال مياه الحامة وواد خنيس وواد الجر فبنوا الأحواض 
والصهاريج والسواقي والقنوات والحنايا والنوريات (الناعورات) وحفروا أبار الماء» وأنشأوا العيون 
»وكانت من أهمها عيون الحامة التي بناها "أوسطى موسی" أحد الصناع المورسكيين الأندلسين 
على عهد مصطفی حاكم الجزائر أثناء ولايته الثانیة) (1019.-1022ه / 1610م- 
3 05 


© حول وضعية الوقف بالجزائر في العهد العثماني أ نظر: ناصر الدين سعیدون: دراسات وأبحاث؛ مرجع سابق» ص 
ص 169-149. 

© هي عملة إسبانية كانت متداولة في ابلزاثر طيلة العهد العثماني وهي عملة مصنوعة من الذهب تعادل قيمتها الدینار 
الذهي» انظر: عبد القادر فكاير: آثار الاحتلال الاسباني, مرجع سابق» ص 155. 

© ناصر الدين سعيدون والمهدي البوعبدلي: الجزائر في التاريخ .امرحع سابق» ج3» ص98. 

( حكم في الولاية الاول من (1016-1014ه/1605- 1607م). 

© ناصر الدين سعیدون: "من المظاهر الأثرية المندثرة بفحص مدينة الجزائر الشبكة المائية في العهد العنماني" 
في م.د. ت» جحلة يصدرها قسم التاريخ» جامعة الحزائر ۰1995 ع۰9 ص12 . 
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فأصبحت منتوحات آریاف مقاطعة ابحزاثر تضاهي ماكان موجودا بالأندلس قبل 
هجرتهم منهاءوغدت فحصوص مدن الجحزائر والبليدة والقليعة وشرشال آشبه بنواحي 
غرناطة وبلنسية وهذا ما حعل آغلب الرحالة یشیدون بطريقة استغلاا وحودة منتجاتما 
ویعجبون بمناظرها التي تثير الخيال وتبعث الرحالة في النفس» فهي حسب تعبیر افکتور 
برنارد((1 ۸ ۸ ۷.8٤ ۸N‏ )تبعث الاحساس العمیق بروعة الطبيعة وهدوء الریف 
لكل من يطلب الراحة والمدوء والتي صاغها بذه العبارة(! (un aspect le plus‏ 
champêtre et le plus paisible qu’ une ãme tranquille‏ 
désiter(‏ 17111556 وكانوا يتقنون الزراعة والصناعة والأعمال الإدارية بشكل 
1 

كما استصلح المورسكيون الأندلسيون مساحات شاسعة من الأراضي بنواحي 
متيجة ومرتفعات الساحل وحهات شرشال ونواحي وهران وتلمسان وعنابة» فأصبحت 
سهول متيجة ومرتفعات الساحل القريبة من مدينة الجزائر بفضل مهارة فلاحي الأراغون 

ذوي التقاليد العريقة في ممارسة الفلاحة() يعتمد عليها في احال الزراعي. 
أما الزراعات التي اشتهر جا المورسكيون الأندلسيون فهي الحضار على اختلاف 
أنواعها والفواكه بتعدد أصنافهاء ولعل أهم آنواع الأشجار المثمرة التي جح المورسكيون 
الأندلسيون في تطوير إنتاحها وتحسين أنواعها عن طريق التقليم والنتطعیم(" »كما طوروا 
التقنيات الزراعية المتطورة التي أدحلوها من حيث آلات العمل الفلاحي وطرق التشذيب 
والتلقيح والغراسة واختیار التربة ونوعية لياه" وأحيوا زراعات كانت تعاني الإهمال ک:البرتقال 


( ناصر الدين سعيدوني: من مظاهر التأثير الإبيري مرجع سابق» ص 49. 

© عزيز سامح إلتر: للرحع السابق» ص146. 

© ناصر الدين سعيدوئ: دراسات وأبحاث, مرحم سابق ص 139 . 

9 ناصر الدين سعیدوني: من مظاهر التأثیر الابيري» مرجع سابق» 50. 

8 للمزيد من الاطلاع على مسائل الماء و التقنيات الفلاحية التي برع فيها الموريسكيون الاندلسيون منذ العهد القد 
انظر: محمد الامین بلغیت: الحياق الفكرية بالأندلس في عصر المرابطیین. 2 مج» اطروحة دکتوراه دولة في التاریخ 
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والمشمش والتفاح والرمان والإحاص والكرز أو حب الملوك والحوز والزيتون والتين والكروم 
بالإضافة إلى أنواع البطيخ. 
أما الأنواع التي أدحلوها إلى مقاطعة الجزائر ومن الرائج أتما لم تكن معروفة أو شائعة 
قبل محيئهم فهي التوت والليمون ومختلف أنواع الخضار كالفلفل والبطاطس «الباذنحان الذي 
استمد إسمه من مقاطعة أندلسية هي بتانحال(1116233[6©1) والزعفران والقرنون والحلبان 
والملفوف والكرنب بالإضافة إلى العديد من أنواع الزهور التي كانت تزرع بغرض تقطيرها مثل 
الورد(. 
ما ساعد الورسکیون الأندلسيون على تطوير الزراعة معرفتهم بطرق الري اللائمة التي 
كانت تقوم على تنظيم محكم ودقيق للمصادر المائية المتوفرة بمقاطعة الحزائر »ومن بين 
المورسكيون الأندلسيون الذين برعوا في زراعة الزيتون وطوروه "مصطفى قرنادش" الذي كان قد 
لجأ إلى عناية بعد تعرضه لمضايقات حاكم تونس "علي باي" وقد استخدم ثروته الزراعية في 


فداء المسلمين الذين وقعوا في أيدي النصارى فقد استطاع غرس 30000 عرد زیتون(* 


الاسلامي»( غ.ع)۰ قسم التاريخ» جامعة الحزائر ۰200053 ص529 وما بعدهاء محمد الامين بلغيث: نظرات في تاريخ 
الغرب الإسلامي» ط 1 دار الخلدونية» الجزائ ۰2007 ص ص 121-75. 

() ناصر الدين سعیدون: من مظاهر التأثير الإيبيري .مرحم سابق»» 250 ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأبحاث» 
مرجع سابق» ص ص ۰140-139 ناصر الدين سعیدون والهدي البوعبدلي: الجزائر في التاريخ» مرحع سابق» ج3» 
ص۰39 محمد الأمين بلغيث : فصول في التاريخ والعمران .مرجع سابق » ص12. 

© هو علي باي الحسيق تول حکم تونس ووقعت بیعته يوم الإثنين 14 جماد ی الثانية سنة 1172ه/ 11 فبرایر 
909 كان يتمتع بأخلاق عالية وسلوك یتسم بالاستقامة وبكفأت عالية في الشوون الحربية والادارية» عقد عدة 
اتفاقیات مع الدول الاوروبية» مثل هولندا 71:3 1م ومع البندقية 03 1م ومع فرنسا 268 [م ومع النمسا 81 1م. 
توف في 13 جمادی الثانية 1782/11196م. انظر آلفونسو روسو: الرجع السابق» ص ص 238-219. 

© ناصر الدین سعیدون: دراسات وأبحاث» مرجع سابق.140 ناصر الدین سعيدون والهدي البوعبدلي: الجزاثر 


في التاريخ »مرجع سابق» ج3» ص 59 ۰ 
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2-- في المجال الصناعي: 

امتد نشاط الورسکیون الأندلسیون في الجزائر إلى كافة بالات الأنشطة الاقتصادية » 
واستطاعوا أن یلجوا آبواب معظم الحرف الهنية والحرفية .واحتکروا الاشغال بماءويمكن تقسیم 
الحرف الهنية التي اشتغل با الورسکیون الأندلسيون في الجزائر إبان العصر العثماني إلى 
حموعتین Te‏ 
-الحرف الصناعية التي ارتبطت في بعض جوانبها باللشاط التجاري. 
-حرف خاصة بالأغمال غير الصناعية كالدلالة واا كة: 

ولم یکتفوا بهذا بل آقاموا للشاغل وآنشتوا الورشات لمزاولة ختلف الهن والصناعات ‏ وقد 
اشتهرت مصانع الحرير الأندلسية بمدن ابلزائر والقليعة وشرشال وبرشك بجودة انتاحها وهذا 
ما حعل سور دي لاتروي( 06120101 516111) يؤكد على أن 2000 موريسكي هم 
سیب في جعل مدينة الجزائر مدينة غنية بمشاغل الحرير والقطيفة وغيرها من الصناعات اليدوية 
المتطورة الدقيقة (2. 

وقد قدر عدد عمال النسيج في مدينة الجزائر في الربع الأول من القرن السادس عشر 
ميلادي با لايقل عن 900 صانع(") حيث كان الحزء الأكبر من الإنتاج الصناعي يصدر 
حارج الحزائر(7). ومن الصناعات المستحدثة التي ارتبطت بالوجود الموريسكي الأندلسي بابلزاثر 
نسج القطيفة "المحمل" التي احتص ها مهاجروا غرناطة وصناعة الشيكة التي توارئتها 
المهاجرات الموريسكيات الأندلسيات عن أمهاتمن» وأما عن الصناعات التي كانت موجودة قبل 
حلولهم ونفضت بفضل اعتنائهم بها صناعة الشاشية التي أصبح لما سوق خاص ها بمدينة 
الجزائر عرف سوق الشواشي واشتهرت بصنعها عائلة القلانسي بوناتيرو (19012128161:0)- 


)1( نيفي هلايلي: أبحاث ودراسات في التاريخ الأندلسي, مرجع سابق» ص 131. 


6 ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأبحاث, مرحع سابق» ص140 . 
)8 محمد الامين بلغيث: فصول في التاریخ والعمران »مرجع سابق» ص 12 . 
4 


حنيفي هلايلي: أبحاث ودراسات في التاريخ الأندلسي» مرجع السابق» ص132. 
:Topgraphie...,Op,Cit,p495.‏ م6 
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بحي باب الواد بالجزائر العاصمة (1).واشتهرت المناطق الغربية من الحزائر بصناعة الزرابي ذات 
الطابع الموريسكي الأندلسي» وخاصة في مناطق هنين وتلمسان وقلعة ابن راشد() . 

واعتمادا على سجلات الحاكم الشرعية أمكننا معرفة النشاط الاقتصادي للموريسكيين 
الأندلسيين وأنواعه» وأيضا توصلنا إلى معرفة الأسماء والألقاب المهنية مثل الحوكي بن محمد 
الأندلسي» والحداد محمد بن الأندلسي» وصانع الشواشي الحاج علي بن الحسن 
الأندلسي»والعطار أحمد بن أحمد الأندلسي وصانع الصابون علي بن عمر الأندلسي والخياط 
0 

ويلاحظ عن هوّلاء هو توارث أسر بأكملها الثروة والنفوذ الناتج عن توارثهم التجارة 
والصناعة مثل ابن رامول» وابن هني» وابن النيقرو» وبرحال» وبوناتيرو» وبن تشيكو وین 
الكبباطي» وبوضربة» وابن الشاهد» وابن الأمين» وابن عمارء وحوحة. والزهار» والآبلي 
وشلاسة‌والعنجدون؛ وغیرهما؟ . 
3-3- في المجال التجاري: 

قدر للموریسکیون الأندلسيون أن یکون لمم دور المشاركة الفعالة التي كانت آبرز آوحهها 
محصورا في التجارق فقد امتدت التاحر الوريسكية الأندلسية في مدينة الجزائر وخاصة في 
الشارع الممتد ما بين باب عزون إلى باب الواد النفتح على حومة الأسواق الرئيسية أسفل 


المد( ۱ 


0 ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأبحاث» مرحع سابق.ص 141 . 


محمد الطمار: تلمسان عبر العصور م.و.كء الجزائر ۰1984 ص237. 

7 حنيفي هلايلي: أبحاث ودراسات في التاریخ الأندلسي» مرحع السابق» ص131. 

4) محمد الامين بلغیث: فصول في التاریخ والعمران » مرجع سابق» ص 73. 

7 حنيفي هلايلي: المرحع السابق» ص132. 

© المرجع نفسه » ص13:3» ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأبحاث, مرجع سابق» ص142. 
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وقد اتسع نشاط هؤلاء التجار الموريسكيين الأندلسيين » وخاصة تحارة بيع الأسرى 

المسيحيين وقويل مشاريع ابشهاد البخري وهي موسسات حيوية وهامة ظلت لمدة طويلة موردا 
5 ۲ 2 
هاما للرزق ومصدرا للثروة وعاملا حاسما فى تنشيط الحركة الاقتصادية بالجزائر © واشتهروا 
كذلك بتحصيل الضرائب وجمع موارد الخزينة وتقديم اخدمات الضرورية للإدارة التركية وتسهيل 
۱ :31 ی ۱ 5 

تعاملها مع بقية السكان” ' واحتص الثغریون "۲ بحارة القرصنة وبیع الأسرى وحعلوا من بحارة 
صناعة وبحارة مرحة على و 

لكن لماذ احتص هؤلاء دون غيرهم من العناصر الأخرى في بحارة القرصنة ؟ 
أكدت الدراسات الحديثة أن الثغريين كانوا على تحالف مع السلطة الحاكمة وكذلك نوعية 
نشاطهم الممارس وتمركزهم بمدينة الجزائر» يضاف إلى هذا مکتسباتمم المادية الكبيرة أوحبت 
عليهم التجارة في هذه التجارة المربحة» ثم أن هؤلاء كانوا يعملون في تحارة الفداء التي كانت 
مظهرا هاما من مظاهر مجموع اقتصاد امحزاثر ©. 

وهذا التطور الاقتصادي الذي حققه الموريسكيون الأندلسيون» كان عن طريق عامل مهم 
حداء وهو إستعمال لغتهم الاسبانية» وهذا في حد ذاته أثر ثقافي لكن ظل محصورا حدا بفعل 
الصراع السياسي والفكري بالبحر الأبيض المتوسط”“ومما يلاحظ أيضا أن نشاطهم التجاري 
وحدماتمم الادارية ساعدت إل حد کبیر علی تنوع النقود الاسبانية بین ااال وأصبحت 


3 حنيفي هلايلي: أبحاث ودراسات في التاريخ الأندلسي» مرحع سابق» ص33 1. 
0 ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأبحاث > مرحع سابق» ص 141 . 
۳ لقب موريسكيومدينة الجزائر في العهد العثمان بالثغريين والثغر هي الحدود ورعا هم سكان مدينة الارغون. 


)©1813606 :Topraphie...,Op,Cit ,p68. 


(جون وولف: الرجع السایق.ص ص 214-207 

( حنيفي هلايلي: الرجع السابق» ص134 

© حول العملات الاسبانية التداولة بالجزائر» يرحى الاطلاع: عبد القادر فكاير : آثار الاحتلال الاسباني؛ مرحع 
سابق. ص ص164-154 عبد القادر حليمي: "القروض والنقود في مدينة الجزائر آثناء التركي" في جلة الاصالت 
بحلة تصدرها و.ت.آ.ش.د ابلزاثر ۰1972 ع» ص11 . 
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هذه العملة هي المطلوبة في التعامل ما بين الخزائر وباقي الدول الأوروبية» نظرا للكميات الكبيرة 
من النقود الإسبانية التي حملها الموريسكيون الأندلسيون إلى الحزائر والمبادلات التي كانوا 
یستخدمون فيها العملة الإسبانية دون غيره 
4-مساهمة المورسکیین الأندلسيين في شل الحياة الاقتصادية في اسبانيا: 

كانت بحرية اسبانيا تحمل منتوحاتما ومصنوعاتما لكل أقطار العالم» فكانت تسوق 
منتوحات اسبانيا من مراسي كاطالونيا وبلنسية ومالقة» واشبيلية وقادس إلى كل من ايطاليا 
وافريقيا والهند الشرقية» فكان التجار الإسبان يقصدون كل أسواق العام فكانت دار العملة 
بإشبيلية للها شهرة وصيت» حيث كان يا 180عاملا لصك العملة.ويقول المؤرحون:"هكذا 
كان الحال. في اسبانيا في النصف الثاق من القرن السادس. عشرميلادي» ولکن بطرد 
الموربسكيين تبدلت الأشياء وأصبحت الحالة يرثى لها » وقد كان المكان الأول الذي ظهر فيه 
تأثير طرد الموريسكيين هي مملكة غرناطة حينما طرد ما بقي هناك منهم والذين تحلفوا-وهم 
أقلية من الحروب المدنية والثورات الداخلية والإضطهادات في عام 1570."©. 

ويؤكد بعض المؤرحين واقع التجارة في اسبانيا أنه كان من دوتحم مشلول وكساد لتجارة 
الإسبان المتأحرة» إذ لم تكن لديهم مصارف متخصصة في الأعمال الإنتمائية» وفي وقت لم 
تعد المصارف المركزية معروفة بعد حتى تب لمساعدتا في وقت حاجتها. وبالتالي فان حدوث 
أية أزمة سياسية أو عسكرية يعرضها للإهتزاز والافلاس ©. 

فما هي الأثار الاقتصادية الناجمة عن طرد الموريسكيين الأندلسيين؟ وهل كانت هذه 
الأثار تداعيات على الاحتلال الاسباني للسواحل الحزائرية؟ 


( ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأبحاث» مرجع سابق» ص142. 


© محمد قشتيلو: الموریسکیون في الأندلس وخارجهاء مرحع سابق» ص122. 
0 فلاح حسن عبد الحسين:" الأسواق التجارية الموسمية في قشتالة خلال النصف الثاني من القرن 15م" في 
م.م. ع» بحلة فصلية تاريخية تعنى بشؤون التراث والتاريخ العربي والعالمي» الأمانة العامة لإتحاد المؤرحين العرب» بغداد 
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5-الأثار الاقتصادية الناجمة عن طرد الموريسكيين الأندلسيين على اسبانيا: 

يقول مؤرخو الأندلس:"لم يستطيعوا تعويض الخسارة التي بحمت عن طرد 400ألف 
موريسكي فبقيت الفلاحة والتجارة في ملكة غرناطة حامدة بحرويهم بعد ما كانت مزدهرة رغم 
الحروب المتقدمة » وبابعادهم بقيت خالية400 أمكنة وغير مخدومة ولاتنتج شی" . 

رافق هذا الاتميار الاقتصادي مشكل آخر هو كراهية المجتمع الاسباني للتجارة والصناعة 
فقد قال عن هذا المؤرخ مويلادي کورتیس: "هي حرف كان الإسبان لكسلهم وتكبرهم 
يحتقرونماء ومن ثم فقد احتكرها الموريسكيون واحتصوا بما... لقد استطاع هذا الجنس(أي 
الوریسکیون) أن ن ما ينه قهر الطبيعة واستغلاا لسافر میتکرانه ۳( یضاف :إل هذا 
طريقة انتزاع الاسبان للأراضي التابعة للموریسکیین الأندلسيين» هذه الأراضي كانت كثيرة جدا 
9 , الأمر الذي عطل وشل حركية الانتاج الزراعي في اسبانیا. 

ولعل آحطر أثر على السياسة الاسبانية هو تقلیص مساحتهاء بعد أن شهدت في سنة 
0م ضياع بعض متلكاتما في النمساء بلجيكاء وهولنداء وجزءا کبیرا من ألمانيا وایطالیااگ 
وبذلك أرغمت التجارة الاسبانية على التراحع ما أضر بالاقتصاد الاسباني في الحوض الغربي 
للبحر الأبيض التوسط © فكانت حركة التنقل نحو الإمارات الايطالية صعبة رغم أهمية هذه 
الأخيرة للإمبراطورية الاسبانية اقتصاديا منذ أن أصبح الملك الكاثوليكي سيد الإمارات 
الايطالية© , 


( محمد قشتيلو: الموريسكيون في الأندلس وخارجها , مرحع سابق» ص123. 
© ليلى الصباغ: ثورة مسلمي غرناطة مقال سابق» ص128. 
دس 198 
© احمد توفیق الدن:" تلمسان بين الزيانيين والعنمانیین 1534-1530 في بحلة الاصالة» بجلة تصدرها 
م.ت.أ.ش.د الجزائر ۰1975 262 ص‌38. 
© حنيفي هلايلي: بنية الجيش الجزائري» مرحع سابق» ص 116. 
Braudel(c F):les Espagnols...,Op,Cit, ۰‏ 6 
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وکان من الصعب أن یوحد معمرون مثل الوریسکیین الأندلسيين الذین كانت أرض 
المملكة کم زاهرة» وعرسوم فیلیب الثالث خرج عدد کبیر من الصناع والزراع الذين ذهب 
بذهابهم فن الصناعة والتجارة والزراعة» وقي هذا یقول أحد المؤرحين:"إن الاحلال والانحطاط 
في اقتصادنا يمكن تحديده في عام 1609م عندما ابتداً طرد الموريسكيين» وکذلك ابتداً هبوط 
( 1 

ولعل آهم أثر عانت منه اسبانیا ‏ النصف الأول من القرن السادس عشر قيام ثورات 
داخلية» كان ادف منها وضع حد للإتميار الاقتصادي, فثورة العوام في قشتالة 1520- 
1 قامت لوضع حد لسيطرة التجار الأحانب خاصة الایطالیین على تحارة واقتصاد 
قشتالة الذين حولوا اقتصادها إلى اقتصاد مصدر للموارد الأولية ومستورد للسلع الصنعة من 
خارجها" |ذا کان مظهر من مظاهر التأثیرات الاقتصادية علی التجارة الخارحية الاسبانية فبعد 
أن كانت لما محوران تحاریان: 
الأول شمالي يربط بورغمس بیلیاو - الفلاندرز» والثاني جنوبي يربط إشبيلية بالعالم الجديد-الأول 
يستورد السلع المصنعة من أوروبا ويصدر المواد الأولية(الأصواف»الحديد» الزيتون)»والثاني يقوم 
بتصدير ما يستورده الأول إلى العالم الجديد ويستلم منه بالمقابل المعادن الثمينة التي سرعان ما 
تذهب إلى أوروبا بطريق أو بأحری 

فقد ألقى التجار التحولین( (00125761:808)جذوة إشعال هذه الثورة في اسبانيا » 
للتخلص أو التخفيف من الأزمة الاقتصادية» فتشير الدراسات الحديثة إلى إفلاس 40 محل 
تحاري ما بين 1523-1518م في مدن قشتالة القديمة» وارتفع مع هذا عدد الدائنين أكثر 


۳ محمد قشتيلو: الموريسكيون في الأندلس وخارجهاء مرحع سابق» ص125. 

© فلاح حسن عبد الحسين: "ثورة العوام 1521-1520م والمجتمع التجاري في قشتالة"؛ في م.م.ع؛ هي بحلة 
فصلية تاريخية تعنى بشؤون التراث والتاريخ العربي والعالمي» الامانة العامة لإتحاد المؤرحين العرب» بغداد ۰1988 ع39»› 
ص109. 

0 فلاح حسن عبد انخسین: القال السابق؛ ص109. 

تا كم السار الزريسكين الأندلسيين: 


- 156 - 

من 352 تاحرا من مختلف الدن هناك .فهذه الثورة الاقتصادية واکبت عدة ثورات مثل 
البیازین 1499/۸005 والبشرات الاو ۲+ وئورة جبال سبیدانا ببلنسية 
بقيادة سلیم النصور 933ه/1526م. 

ومول الصيبة التي آفرزها الطرد النهائي للموریسکیین الأندلسيين» أسهب کثیر من 
الوكين ی عواقب هذا الطردرالطرد الاک . فیقول أحدهم:"إن الغلط الذي ارتکبته 
ساستنا في القرن السابع عشر من مسائل أحرى آیضا لحد الآن ۸ تستطع الدولة اجباره, 
فالاسبان قد ارتکبوا غلطتین كانتا السبب في احطاطهم عند طرد الوریسکیین الغلط الأول 
أنحم لم یختلطوا بالوریسکیین بصفتهم مستعمرین والثاني آمم ۸ یشتغلوا ویتعلموا منهم لأن 
هذا یضطرهم إلى الاحتکاك جم وهذا الأمرلايرودونه © . ویضیف آخر: بعد حرويهم لوحظ 
حاجة الدولة إليهم» وحسبما أسفرت عليه الدراسات في هذا الباب فقد وصل عدد من 
فقدتمم الفنون والصناعة والزراعة والتحارة وغیرها إلى ملیون شخص روکان عدد سکان اسبانیا 
إذ ذاك نحو نمانية ملايين)ثم إن هناك حسارة آحری أصابت الدولة وهي ترکهم عملة مصطنعة 
في کل الدولة فأصیبت اسبانیا بخسارة ‏ عکنها تعویضها إلا بعد سنين عديدة 

آمام هذا لحأ الساسة الا سبان إلى حلول ترقيعية ففي سنة1623م صدر قانونا يقضي 
لكل الأجانب الخبراء بفن الزراعة وغیره بالدحول إلى اسبانيا» لکن هذا كان مثابة برمیل من 
الوقود ینتظر من يشعله واشعاله هذه الرة على يد أحانب ساهموا في تعطیل وشل وتوسیع يهواه 
الخلاف بين الساسة والرعية» إذ بقت دار لقمان على حاما. 


n 


هذه التأثيرات الاقتصادية تفاعلت مع معطيات سياسية طرأت على اسبانياء فلكي نبين 
آثر الانغیار الاقتصادي في تقليص وحصر النفوذ الإسباني» فعلى سبيل المثال لا الحصر ساهم 


۳ فلاح حسن عبد الحسين: ثورة العوام 1521-1520م »مقال سابق» ص107. 
© حول حيثيات طرد الوریسکیین الأندلسيين حارج اسبانياء انظر البحث الثالث من الفصل الثان. 
© محمد قشتیلو: الموریسکیون في الا ندلس وخارجهاء مرحع سابق» ص125. 
محمد قشتیلو: الرحع السابق» ص125. 
نفسه »ص126 . 


4 


5) 
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تردي الاوضاع الاقتصادية الاسبانية في عدم إمكانية صد العثمانيين حين فتحهم تونس 
سنة1574م» فالاسبان لم يحروًا لأسباب مالية وقيادية للوثبة على العنمانیین © 

فطرد الموريسكيين الأندلسيين أنتج عواقب وحيمة على الدولة الإسبانية وزاد أن حلت 
كثير من البقاع من سکاغا فقل عدد إسبانيا ونما زادا لطين بلة الحروب الداحلية بين 
الإسبان » ثم حروب اسبانيا الخارحية سواء في إفريقيا أو أوروبا أو جزر البحر الأبيض 
التوسط ©. ويتفاعل العامل الداحلي والخارحي أتى بنقمة على الأمة ظاهرها وباطنها“ 
6-أثار وتداعيات الأثر الاقتصادي على الاحتلال الإسباني في الجزائر: 

لقد ترتب عن الاحتلال الاسباني للسواحل الحزائرية وحود علاقات حارية بينهم وبين 
السكان امحلیین وكان السكان الموالون للإسبان أو العرب المسالمة كما كان يدعوهم الاسبان 
بحبرة على دفع أنواع من الضرائب تغطية لإسبانيا ما عانته من الأثار الاقتصادية. 

لقد حاول الإسبان محبرين في النظر في العلاقات بينهم وبين السكان ومن ثم فرض 
ضرائب حديدة على السکان» مم أثر على السکان بتعرضهم لأعمال الغزو.فالسياسة 
الاسبانية في الجزائر كانت على مقاس الأثر الاقتصادي» فکلما زادت الأزمة المالية في اسبانيا 
زادت ضائقة السكان الموالين الاسبان؛ نتيجة تعرضهم لضرائب ثقيلة وزداد معها تقرب 
الإسبان من القبائل. 


-التبادل التجاري بين السكان والاسبان في وهران والمرسی الكبير: 
بحملة من الاعتبارات أقام الاسبان مع السكان علاقات منها0©: 


( عبد ابحلیل التميمي: الولايات العربية ومصادر وثائقهاء مرحع سابق» ص 105. 

© للتوسيع ينظر: عبد القادر فكاير : آثار الاحتلال الاسباني» مرحع سابق »ص ص 61-59. 

© حول هذا الموضوع انظر: البحث الأول من الفصل الثالث. 

(محمدقشتيلو: الموريسكيون في الأندلس وخارجها »مرجع سابق.ص 127 . 

© من بين القبائل التي تعاونت مع الإسبان سياسيا وتحاریا: قبيلة بني عامر» وكريشتل( “ماهم الإسبان 
بالغاطیس 2801۵208 ]۷[). وقبيلة شافع قبيلة حميان» قبيلة عمرة» قبيلة قيزة» قبيلة ولاد عبد الله التلي» قبيلة ولاد علي 
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-اثبات ولاء السکان وحکامهم آمام الحكومة الاسبانية. 
-ضمان تأمين الترود بالواد الغذائية الضرورية . 
- التعرف على الشخحصیات( امامة التي هما نفوذ على السکان القاطنیین في الناطق احاورة 
لمدينتي وهران والرسی الكبير ومستغانم وابحهات الشرقية © : 

على إثر ذلك سعى الإسبان خلال السنوات الأولى لتواحدهم ني مركزي وهران والمرسى 
الكبير إلى البحث عن حلفاء لهم من سكان المنطقة الغربية لوهران.فبعدما تمكن الاسبان من 
احتلال المرسى الكبير سنة 911ه/1505م سارعوا إلى فتح سوق تحاري بحوار المدينة امحتلة 
0 

وذلك بمدف الاستفادة من احاصیل الزراعية والحيوانية التي كانت بيد الأهالي مقابل 


با ان لنش ال تیان سم aS‏ 


8- فرض الاسبان الضرائب على العرب : 

إلى حانب التعامل التحاري مع السکان امحليين كان الاسبان یفرضون على العرب 
التعاملین والموالين شم دفع العدید من آنواع الضرائب» وکانت هذه الضرائب مرفوقة بغارات 
داحلية على الوانی ابلزائرية لغرض أخذ المؤن والأنعام واطزروع والتجنید في حیوشهم الرابطة 
على الشواطی الغاربية وکانوا یسموفم "لوس موروس مقاطسين" 2201705 و10) 


قبيلة الونازرة. حول صل هذه القبائل انظر: عبد القادر المشرقي: بهجة الناظر في آخبارالداخلین تحت ولاية الاسبان 
من الاعراب كبني عامر» تح :محمد بن عبد الكرم» دار مكتبة الحياة» بیروت »(د.ت)» ص ص 3-12 

۳ عبد القادر فکایر: آثار الاحتلال الاسباني, مرجع سابق» ص145 

© لعرفة اسماء هذه الشخصیات انظر لللحق رقم: (11) 

© هناك لبد من تسجيل ملاحظة وهي كيفية تأثير ثورات الموريسكين الأندلسين في عقلية الانسان؛ فبعدما كان 
الإسبان شعب كارها للتجارة ومزدري ها. انظر: ليلى الصباغ: "ثورة مسلمي غرناطة" مقال سابق» ص128 .إذ أصبح 
من الدعاة لإنشاء سوق داخلية وخارحیو وعزز ذلك براسیم مختومة من طرف التاج. حول هذا انظر: فلاح الحسن عبد 
الحسين: "الاسواق التجارية الموسمية في قشتالة"» مقال سابق» ص ص41-40. 

© عبد القادر فكاير: آثار الاحتلال الاسباني» مرحع سابق» ص 145. 
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( 2165ع تأي العرب الملتزمين 2 وعن دور هؤلاء أورد المشرثي نصا جاء فيه:"خدمة 
هم ومن حملة حیشهم وكثر بم السواد على المسلمين ۰ فکانوا للحم عليهم أعواناء و الدين 
الفاسد لمم إحواناء فشنوا طم الغارات وانتفعوا هم فيما يحتاجونه من الدواب والأقوات "©. 
هذه العلاقة بين العرب الملتزمين أو العرب التنصرة © مع الاسبان أحدثت شرحا في الصفوف 
الحتمع احزائري ‏ . 
فكانت الضرائب التي كان شيوخ القبائل وسكان أحواز وهران يدفعوتما من قَبْلُ إلى 
تملكة تلمسان قد حوطا الإسبان لصالحهم . هذا ما تم فعله مع شیوخ مستغانم ومزغران بعد 
توقیعهم وثيقة الاستسلام التي أبرموها مع الاسبان عام 17 9ه/26 ماي 1511م قد آلزمت 
الشيوخ بتسليم الإسبان في غرة شهر جوان من كل سنة محصول الضرائب التي كانوا يدفعوتما 
عادة لملك تلمسان . وكانت حجة الإسبان في إلزام هؤلاء دفع الضرائب حصوهم على الحماية 
الإسبانية وأيضا حصولم على إمتيازات أخرى تحدد كل خمسة سنوات“ وأما عن أنواع 
الضرائب التي فرضت حسبما ورد ف وثائق ذلك العصر: هي ضريبة الثمن» والامان والرومية» 
والترجمانة”»وضريبة السيغورو” . 


9- إنعكاسات تعامل العرب الملتزمين مع الإسبان : 


4 عبد النميك بن اشنهو: دخول الاتراك العنمانیین» مرجع سابق» ص23. 
© للشرنی: الصدر السابق» ص12. 

0 عبد القادر فکایر : اطرحع السابق» ص206. 

4 


حول نوعية العلاقة بين العرب الملتزمين وبقية ا محتمع الجزائري» انظر: العنصر الموالي من هذا المبحث. 


© عبد القادر فكاير: آثار الاحتلال الاسباني مرحع سابق» ص 148. 

حول هذه الضرائب وكيفية تأديتها. انظر: المرحع نفسه »ص ص 152-148. 

0 هي عبارة تعني في الاسبانية الممن» ومنها عبارة( 810۸4 0ا 556) ومعناها الأمن» أنظر: الرحع نفسه»ص » 
8 هامش رقم:02 
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تعرضت السكان الموالية من جراء هذا التعامل إلى كثير من الأحطار والمضايقات نذكر 
منها أعمال الغزو» فان الحال ۸ يدم دائما على منوال الوئام مع الإسبان» إذ كان هؤلاء في 
كثير من الأحيان ما يخترقون قوانينهم ويغزون المواقع التي كان يقيمون فيها السكان» ويستولون 
على الكثير من أفرادها ویحولونم ا . بالإضافة إلى تعرضهم للفقر من جراء دفعهم 
للضرائب فكانت تحط بوهران أغلب محاصيل القمح والشعير الذي كان ينتج في المنطقة» وكثيرا 
ما تحد القبائل نفسها بعد الحصاد مفلسة تماما من جراء الإلتزام E‏ 
وعليه فخلال موالاة السكان الموالية للإسبان كانوا تحت طالة الاحتلال الإسباني من 
الاستغلال والنهب. وهکذا فان تفقير السكان خلال تلك الفترة يُبين مدى أشكال وطرق 
النهب التي فرضتها الإدارة العسكرية الإسبانية التي تحاوزت الإستغلال الإقتصادي إلى إخضاع 
بعضهم عن طريق الأسر وفرض الأعمال الشاقة وتحويلهم إلى عبيد دون تمييز في السن أو 
بلنس ومضاعفة الضرائب والقيام بعمليات الغزو ©. 
كما عمل الإسبان على إثارة الفتنة بين القبائل وكما أنحم سعوا إلى دفع القبائل في 
المنطقة الغربية من البلاد إلى معارضة السلطة الحزائرية التي تلزمهم بدفع فيريية: ا 


۲ ات و 


© أي أن العرب الملتزمين متقیدین بتطبیق بنود العاهدات والاتفاقیات بینهم وبين الاسبان ك معاهدة الاستسلام من 
طرف شیوخ مستغانم مزغران التي ابراموها مع الاسبان في 26 ماي 1311 ومن بين ماحاء فیها: 
- أن یکونوا في حدمة اللك والملكة بکل وفاء. 
- أن یدفعوا الضرائب والرسوم التي کانوا يدفعونما لمملكة تلمسان في الأول من شهر جوان من کل سنة الى أمين مخزن 
مدينة وهران.للإطلاع على بنود هذه المعاهدة أنظر: 

-La Primaudaie: documents..., Op,Cit, 003-۰ 


© عبد القادر فكايرء آثار الاحتلال الاسباني» مرحع سابق» ص152. 


© عبد القادر فكايرء آثار الاحتلال الاسباني» مرحم سابق » ص153. 
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وتحلى موقف الإسبان جاه هذه الإنعكاسات في لعبهم دور التفرج» وألبس شیوخ القبائل ثوب 
المذلة؛ فكثيرا ماقدموا للإسبان الرهائن المتفق عليها وهي تمثل عادة بعض أولاد الشيخ أو من 
ذوي قرابة. 

وإمتد الأثر حتى على السكان؛ فضعفت صفة الاستقرار والتمدن في هذه الفترة» بل 
اتتشرت ظاهرة الترحال فهذا أبا عبد الله مصطفى القلعي رضي الله عنه كان يسكن بأهله 
بيوت الشعر قرب غابة في رس أهل بلده يأوي إليها ليلا ويقضي النهار في داره أو مسحده 
يطالع كتبه ويقرئ طلبته©. وبحأت بعض القبائل إلى تحنيد حراس في الليل لمراقبة تحرکات 
الاسبان وهذا ما أكده الجامعي بقوله: " قال أبو حسون العبدلي أنه كان لايهداً له بال إلا إذا 
جعلوا من يحرصهم © ". وأصبحت هذه الظاهرة؛ ظاهرة ترك القبائل لمنازلهم فرارا من الحكم 
الإسباني من میزات الحتمع الغريي خلال مراحل حياته ويؤكد ذلك ما بقي من أثار حصون 


۱ و 4 
وقلاع بجبال جرجرة والونشریس والاوراس . 


ونختم هذا الفصل بتسجيل الملاحظات التالية: 
- بأن القضية الأندلسية الموريسكية قد طغت على السياسة الدولية طيلة القرن العاشر 


هجري/السادس عشر ميلادي والعقد الأول من القرن احادي عشر هحري/السابع 


عشرميلادي. 


0 نفسه» ص33 1. 


© مختار حسا: المرحع السابق» ج3» ص162 نقلا عن الجامعي: فتح مدينة وهران» مخطوط بالمكتبة الوطنية» 
رقم: 2521 ورقة45 . 
© تار حساني: الرحع السابق ج3» ص162 نقلا عن الجامعي: اللصدر السابق؛ ورقة 19. 


0 مختار حساني : اطرحع نفسه» ص163. 
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- شکلت القضية الموريسكية الأندلسية بالإضافة الى القرصنة» والتجارة» وتبادل الأسرى 
مظهرا من مظاهر العلاقات الحزائرية الإسبانية طيلة القرن العاشر هجري/السادس عشر 
ميلادي والعقد الأول من القرن الحادي عشر هجري/السابع عشرميلادي. 
- يمكن أن نلمس من المقاومة الموريسكية الاندلسية (السياسية» الدينية» الاقتصادية» 
الاجتماعية» الثقافية )محاولة هؤلاء محافظتهم على جنسهم وفق دراسة وفن وعلم لحالهم. 
- كما أن فتح الحزائر لأراضيها في وحه المجرات الموريسكية الأندلسية قد خلق تأزم 
ووفرأسبابا للتدحل الاسباني فكان بهذا إشعال حذوة الصراع والعداء طيلة العهد العثماني؛ 
فولدأثرا سياسيا في وقوف دولة في الضفة ابلنويية من البحر الأبيض التوسط لإيوائها هؤلاء 
أعتبر في نظر الإسبان تدحل في الشؤون الداحلية الإسبانية وهنا ك اثر عسكري تحلى في 
ردود فعل الأسبان اتحاه سياسة الحزائر المتعاطفةمع الموريسكيين الأندلسيين تمثل في الحملات 
العسكرية الاسبانية على الحزائر إبتداء بإحتلال المرسى الکبیر 1 91ه/1505م؛ وانتهاء 
بإحلائهم من مدينة وهران 702/۸1206 1م. 
-لعل مشروع عثمنة الغرب الاسلامي خلال النصف الأول من القرن العاشر هجري /السادس 
عشر ميلادي جاء كأثر من آثار القضية الموريسكية الأندلسية حاولت اسبانیا من خلاله 
كثلكة الغرب الاسلامي ثم إن بروز البحارة الموريسكيين الأندلسيين الذین اعتبروا قوی بحرية 
حديدة في بداية القرن العاشر هجري /السادس عشر ميلادي. 
- إن بروز مثل هؤلاء البحارة حعل منهم حماة للدولة الجزائرية وأصبحوا ورقة رابحة في 
صراعهم مع الاسبان؛ وهو الأمر الذي مکن ابلزاثر من محابعة ومحاربة إسبانيا وتقدم 
الساعدة للموريسكيين الأندلسيين داخل التراب الإسباني . 
- إن المساعدات العسكرية التي قدمها الموريسكيون الأندلسيون في صراع الجزائر مع 


إسبانيا» سواء داخليا أو خارحيا. مکن الجزائر من أن تلعب دورها الريادي والحاسم في نفس 
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الوقت مغاربيا آنذاك. في الاختيارات الاسترابحية والسياسية والفكرية لكل الفضاء المغربي خلال 
القرن العاشر هجري /السادس عشر ميلادي. 

- إن طبيعة التقارب والتباعد في العلاقات الحزائرية الإسبانية» شكل الموريسكيون 
الأندلسيون جزءا منها؛ فطبيعة التباعد كانت من خلال دورهم في إشعال الحرب بين الجزائر 
وإسبانيا عن طريق روح الانتقام أولا ثم التذكية والتحريض ثم مشاركتهم في هذا الصراع. 
وأما عن طبيعة التقارب» نتجت عن طريق إدخالهم عادات وتقاليد أسهمت في إحلال لغة 
استعملت كثيرا في الجزائر هي لغة الفرنكا( 1721162 1,2318113) وبذلك آدرحت كلمات 
قشتالية في الثقافة ابلزائرية آنذاك ثم إن هناك تقارب يندرج في استعمال الحزائريين للعملات 
الاسبانية في تبادلها الخارحي أثناء العهد العثماني مثل: الضبلون والدوقة » الدورو الاسباني فكل 
من طبيعة التقارب والتباعد هذه هي من أثار الموريسكيين الأندلسيين في العلاقات الحزائرية 
الإسبانية. 
-إن استقرار الموريسكيين الأندلسيين في ابلزاثر ومساهمتهم في تثبيت الحكم العثماني 
بالجزائر كانت له انعكاسات سياسية خطيرة على إستراتحية الاسبان؛ حيث تحطمت أمال 
هؤلاء إذ أصبحت اسبانيا عاجزة على تأمين طرقها وصعبت من تنقل اسبانيا إلى ايطاليا التي 
كانت مهمة بالنسبة للإمبراطورية الاسبانية على حد قول المؤرخ الفرنسي "برودیل" ثم كانت له 
أثار اقتصادية وحيمة على الإسبان» فقد أدى الى التراحع والإضرار بالاقتصاد الإسباني في 
الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط نتيجة حملامم المتكررة على السواحل الاسبانية في كثير 
من الأحيان» وأحيان آحری كانوا يسومون اسبانيا سوء العذاب حتى في عقر دارها 

- تعدد بحالات بناء الوریسکیین الأندلسيين: لأيالة الجزائر سیاسیا» عسکریا اقتصادیا. 
- إن الشکل الوريسكي الأندلسي آلقی بظلاله على كل الغرب الاسلامي فکان 


للاسبان من جراء ذلك صولات وحولات وفق مشروع ابتلاع هذه النطقة بأكملهاء وما 


E): les Espagnols...,Op,Cit, p380.‏ )اعالتتدعظ رل 
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حملاتما على الحزائر وتونس وطرابلس ني مستهل القرن العاشر هجري/السادس عشر ميلادي 
الا دلیّل على ذلك 

- مساهمة الوریسکیین الأندلسيين ف تغییر سياسة اسبانیا تحاه السواحل الغربيق فتبلور 
مشروع الاحتلال والاستیطان هذه المنطقة» وما آقامته من تحصینات وقلاع وحصون 
سنة6 1510/2091 البنیون» وتحصینات مدينة حلق الوادي إلا دلیل على ذلك. 

- المشكل الوريسکي الاندلسي ۸ يلقى بظلاله على بلاد المغرب سياسيا فحسب» بل 
كانت له آثار سياسية دولیق فمختلف الثورات الوريسكية الاندلسية أعطت. يعدا جدیدا 
لحركية الاسبانیین وحتم علیهم خلق آرضية حديدة في النشاط الذي تزعمته اسبانیا والبابا الذي 
كان وراء الحلف القدس ومعركة لیبانتو " 979ه/1571م أدت بدورها الى احتلال تونس 
بصورة فعلية وطرد العثمانيين منها سنة981ه/1573ء» وهذا ما يؤكد ترابط آحداث البحر 
الأبيض التوسط وتأثيرها الباشر على مصيرية الدول جميعها. 

- خروج الموريسكيين الأندلسيين من اسبانياء جعل اسبانيا ترزح تحت الفقر والتدهور 
مالي الاقتصادي» الأمر الذي جعلها تقبض يبد من حديد على مستعمراتها الحزائرية» كوهران 
والمرسى الكبير» ما كانت له أثار منها: تضرر اقتصاديات دولة بني زيان» وتراجع الموانئ 


التجارية الجزائرية اقتصادیا کهنین ومستغام وتنس وبجاية ومدينة الجزائر. 
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تمك 
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من خلال دراستي لهذا الموضوع توصلت إلى النتائج التالية: 


حضوع الأحداث الدولية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط خلال النصف الأول من 
القرن السادس عشر تتأثير الدولة العثمانية والدولة الإسبانية » إنحر عنه تعرض المغرب 
الإسلامي للأطماع الاستعمارية الأوروبية خاصة إسبانيا بدافع الحقد السيحي وتحقيق 
مشروع إستعماري وابتلاع المنطقة برمتها يليها ظهور الإخوة بربروسة وتأسيس إيالة 
الجزائر إذأصبحت قلعة أمامية إسلامية حصينة في الحوض الغربي للبحر المتوسط وطرفا 
فاعلا في العلاقات الدولية أنذاك. 
شم إن المشهد السياسي الموسوم بالفسيفساء السياسية ساعد العثمانيين على 
الظهور » كذلك الإحتلالات المتعددة للجزائر نظرا لموقعها الإستراتيجي » وكانت 
الأحداث الدولية خلال القرن العاشر هجري/السادس عشر ميلادي تنم على ضيق 
الأفق في العلاقات الدولية فجاءت القضية الموريسكية الأندلسية عنوان هذا القرن 
فشغلت رأي رحال السياسة في كل من الدولة العثمانية »وايالة الجزائر والإمبراطورية 
الإسبانية وإنكلترا »فرنسا والبندقية والغرب الأقصى فالعامل الديني الحضاري كان أهم 
عوامل الصراع العثماني الاسباني خلال القرن السادس عشر ميلادي والعقد الأول من 
القرن السابع عشر ميلادي فكان الوحه لأعمال العنف والثورات الموريسكية الأندلسيية 
في وجه السياسة الإسبانية حسب ذكر الورحین الإسبانيين (مارمول کارتخال ) و ( 
باروحا ) و المؤرخ الفرنسي (بروديل )فيما بعد . 
وتستمر موجة المقاومة ضد السلطات الإسبانية رغم الاجراءات المتخحذة و بقاء 
الموريسكيين الأندلسيين متشبثين بويتهم الحضارية »يقابل ذلك فشل فيليب الثاني و 
تفكيره باخراجهم و هذا ما سيقوم به بالفعل إبنه فيليب الثالث 1018ه/1609م 
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ورغبة منهم في احتواء القضية الوسكية الأندلسية ۸ يخرج کل من اللکیین 
الکائولیکیین وشارل الخامس و فیلیب الثاني » وفیلیب الثالث عن سياسة اللين و 
المراوغة » ثم إن العمل التنصيري القسري كان السبب في إشعال فتیل الثورات مثلا 
نزوات الکاردینال (سینیروس ‏ )لم تكن عاملا في إشعال ثورة البیازین عام 
1499/2905 فحسب بل اشتعلت عدة ثورات إلى غاية 1017ه/1609م 
تاريخ طرد الأقلية الموريسكية الأندلسية» والملاحظ أن صفة الثورة والثورية والثوران 
طبعت أعمال الموريسكيين الأندلسيينءتبعا لتقاليدهم قلبوا الأوضاع جذریا وإحيائهم 
المملكة الاسلامية في غرناطة بني الأحمر .وکذلك تقاليد إنتخابهم محمد بن أمية وفقا 

لتقاليد الحكام في العهود السابقة . 
مساهمة إيالة الجزائر في القضية الموريسكية الأندلسية تبتدئ مع الفتح الاسلامي 
وخير دليل على ذلك هو طارق بن زياد المدشن الحقيقي للعلاقات بين العدوتين » 
لتستمر وتتأكد تلك المساهمة بين الإمارتين الرستمية و الأموية من قرن ونصف 144- 
6م [909-761]وم تقتصر فقط عند سقوط غرناطة عام 897- 
2 حيث كان دأب كثير من المؤرخين سواء الجزائريين أو غير الحزائريين وأنا من 
خلال عملي هذا رصدقا إلى غاية 1020ه1611م »ضف إلى ذلك مساهتها 
العسكرية وذلك بإنقاذ المطرودين وتقديمهم المساعدات المادية كالبارود و السفن 
والمرابطة عند السواحل الأندلسية والدعاية للمورسكيين الأندلسيين بالتعريف بقضيتهم 
عند سكان إيالة الجزائر مثل جمع الناس في المساحد و إبلاغهم مشاكل اخوانحم 
فيحصل التكافل الاحتماعي بينهما مثل وقف الأملاك العقارية والأراضي الفلاحية 


والمراعى إلى أوقاف الموريسكيين الأندلسيين »ليتأكد تخوف إسبانيا من المساعدات 
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العثمانية الحزائرية الأمر الذي حعل إسبانيا ترکز على القضية الموريسكية الأندلسية في 
السياسة طيلة القرن العاشر هجري/السادس عشر ميلادي والعقد الأول من القرن 
الحادي عشر هجري/السابع عشر ميلادي .وبذللك أصبحت مظهرا من مظاهر 
العلاقات الحزائرية الإسبانية على غرار تبادل الأسرى والقرصنة .والتجارة وذلك من 
نفس القرن. 

إن فتح ابگزاثر لأراضيها في وحه الحجرات الموريسكية الأندلسية ووقوف دولة في 
الضفة الحنوبية من البحر الأبيض التوسط لإستقبالها ولد أثرا سياسيا اعتبره الإسبان 
تدحل في الشؤون الداخلية لهم »وأثر عسكري تحلى ثي ردود فعل الإسبان تاه سياسة 
الجزائر المتعاطفة مع الوریسکیین الأندلسيين تمثل في الحملات العسكرية الإسبانية على 
الجزائر باحتلال المرسى الكبير 911ه/505م وانتهى باحلائهم من مدينة وهران 
6ه/1792م. 

لعبت الحزائر دورها الريادي والحاسم مغاربيا في الإختيارات الاستراتيجية والسياسية 
والفكرية لكل الفضاء المغربي في القرن العاشر هجري /السادس عشر ميلادي بفضل 
المساعدات العسكرية من قبل الموريسكيين الأندلسيين ونظرا لتلك العلاقات إنتشرت 
لغة الفرانكا التي استعملت كثيرا في الجزائر وأدرحت كلمات قشتالتية في الثقافة 
الجزائرية واستعمال العملات الإسبانية مثل الضبلون والدوقة »الدورو الإسباني . 

وألقى الشکل الموريسكي الأندلسي بظلاله على المغرب الإسلامي وأصبح الإسبان 
يصولون ويجولون وفق مشروع ابتلاع المنطقة بأكملها والدليل القاطع حملاتما على 
المزائر وتونس وطرابلس في مستهل القرن العاشر هجري/السادس عشر ميلادي 


»فاستوطن الوریسکیون الأندلسيون في المنطقة وحصنت مدينة حلق الوادي ؛إذ 
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آصبحت اسبانیا عاجزة على تأمين طرقها والتتقل إلى ایطالیا التي كانت مهمة 
لامبراطوریتها حسب قول (برودیل )وتراحع اقتصادها في احوض الغربي للبحر الأبيض 
المتوسط. 
وقي الأخير» إن لأرغب قبل أن أترك القلم في الإعتراف بأني ۸ صل للموضوع إلى 
غايته »وهيهات لمثل هذه الدراسة أن تفي بذلك » بل إنما محاولة متواضعة ابتغيت منها شق 
طريق أمهد به لدراسات أعمق وأشمل .فان وفقت إلى ما قصدت إليه فهذا حسبي وقصدي 


»وان أحفقت فجزائي أني اجتهدت وجاهدت. 


الماد 


حى 
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ملحق رقم(1): 


خربطة توضح الاعتداءات الاسبانية على السواحل الجزائرية خلال القرن السادس عشر 


5 برسلونة 
ل دسا 

0-6 < ال 
دک .من سار 

پوس مينوقة مه پیز 


9 


ا ره إلك 
كم ري _ هو 
ش توس I‏ 4 لت تیم ۱ 
EE 1‏ 4 


6 مواقع فشل الأسبان في احتلاطا » أو تم تحريزها. الاعتداءات الأسبائية ۳ السواحل 
توقع مکن الأسبات من فحلالنها عن طريق EL‏ دتم عر 
بح ارب س 


العاهدات أو بواسطة الاحتلال العسکري. 


نقلا عن :عبدالقادر فكاير:الصراع الجزائري الإسبانى »مرجع سابق» ص312. 


- بتصرف الطالب- 
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ملحق رقم(02): 
خربطة تمثل أبرز غارات الجزائريين على السواحل الإسبانية 
(535ه-993ه/1528ه-5)01585: 


مفتاح الخريطة : 
تن أبرز غارات الجزائريين على السواحل الإسبانية مرقمة على الخريطة من 01إلى 07 
1- حلة خير الدين على مينوقة وجزر البلیار 1535م 
2- حملة قارة مامي والبحار علي أحمد على مينوقة (الحزيرة الصغيرة). 
3- حملة قارة مامي والبحار علي امد الفاشلة على بلدة حبل طارق 1539م 
4- حملة إيدير رايس وصالح رايس على بلسنية (936ه- 1529م). 
5- حملة حسن فنزیانو ومراد رايس على أليكونتي (992ه-1584م). 
6- حملات بحارة جزائريون آخرون على كولونيا (993ه-1585م). 
7- حملات بحارة آخرون على سواحل لورقة وقرطاجنة (993ه-1585م). 


ملحوظة: قدر المؤرحون عدد الحملات ب ستة وثلاثون (36) غارة »أنظر المراجع التالية: 
ناصر الدين سعیدوني والمهدي البوعبدلي :الجزاثر في التاريخ »مرحع سابق »ج3 ص 
- عبدالقادر فکایر :الصراع الجزائري الإسباني »مرجع سابق »ص 12 


-بتصرف الطالب- 
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ملحق رقم(03): 
خريطة تمثل الثورات الموريسكية الأندلسية مصمم بواسطة برنامج سكاتش آب 
ر Sketch up‏ %: 


تيال بلسدية 


(1) من انجاز الطالب. 
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خريطة توضح الهجرات الموریسکیة- الأندلسية إلى إيالة الجزاثر بين 897- 
16142( 


سسه طرق المواصلات البحرية لنقل المهاجرین الأندلسبين. 


¥ 
3 
کر 
3 
۴ 
3 
4 
چ 
3 
2 
1 


| 
5 
1 


بر ات المؤريسكية ‏ الأندلسية إلى 
لا پنسا 
م لیانت 
رم الرطاجئة 
4 
0 البلدالمهاجر منسه, 
© البلد المهاجرإليه 


0 نقلا عن : حنيفي هلايلي: أبحاث ودراسات في التاريخ الأندلسي» مرجع سابق ءص187. 


-175- 


ملحق رقم (05): 


شكر هده التعمة الى إن سلطت عليها قلوّى البشر فضحتها » ورجحتها » ورآينا 
سر اللطائف الحفية كيف سریانه ني الوجود » وشاهدنا بالعيان أنوار اللطائف 
الإهية والحود ۰ وقلنا : إنّما هو الفتح الاوّل شفع بثان » وقواعد الدين الحنيف 
أيدت من صنع الله تعالى بيان » اللهم لك الحمد على نعمك الباطنة والظاهرة » 
ومننك الوافرة » إنلك وليدنا في الدنيا والآخرة ؛ انتهى . 


[ ۱۱ - رسالة توضح ضيق حال الاندلس ] 

ومن إنشاء لسان الدين رحمه الله تعالى من أخرى مما يتعلّق بضیق حال 
اشامن بالا کے ا سر ته : 

وان تشوفتم إلى آحوال هذا القطر ومن" به من المسلمين » عقتضی الدين 
المتين والفضل البين » فاعلموا أنّنا في هذه الأيام ندافع من العدوّ تياراً » ونكابر 
بحراً زختاراً » ونتوقع - الا إن وقى الله تعالى ‏ خحطوباً كباراً » ونمد اليد إلى الله 
تعالى انتصاراً » و نلجاً إليه اضطراراً » و نستمد دعاء المسلمين بكل قطر استعدادا 
به واستظهاراً > ونستشير من خواطر الفضلاء ما حفظ أخطاراً » وينشىء ريح 
روح الله طيبة معطاراً ء فان القومس الاعظم قيوم دين النصرانية الذي 
يأمرها فتطيع ٠‏ والفته" لا تستطيع » رمى هذه الأمة الغريبة المنقطعة منهم 
راد لله ميك طريقها ۰ ولا يحصى فريقها » التفّت على أخي صاحب قشتتالة 
وعزمها آن علکه بدله » وتبلغه أمله » ويكون الكل يدا واحدة على المسلمين » 
ومناصبة هذا الدين » واستتصال شأفة المؤمنين » وهي شدة لیس لأهل هذا 
الوطن يبا عنهند » ولا عدرفها جحد ولا وهد » وقد اقتحموا الدود القريبة » 
ولل صلق ون" عله الآمة الشريبة » وقد جعلنا مقالید. آمورنا ريد من توي 
الضعیف ۰ ويدرأ انلطب الخیف ‏ ورجونا أن نکون ممن قال الله تعالى 
فیهم هل الذين قال شم" الاس إن التاس" قد جتمَعنُوا لکلم" فاخنشوهلم" 
فزاد هم" (عاناً وقالوا + سينا ات" ونعم الو کیل که ( آل عمران : ۱۷۳) 


٤ 


600 مد المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مصدر سابق > ج4» ص 444. 
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ملحق رقم (06): 
رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سليمان القانوني سنة 171541): 


3 بو ۳۵ 4 الم ادي سي مر ایح 0 

a ل ۳۳ > کی کې 3-3 3 ص 3 2 افصل لعلو را‎ ۳ O N 

۰ وت ۱ : الته انعر لزج والشلوخ لخدام ماه وا أله وہہ 

E ی پر با وال الاذزاء الشريفة د اللتوناهاء اذاس العو ز لوق ابا‎ e 

In O Dr‏ ما ER‏ رشن امه اقرا شا غا تعیب 
ی رجو مر ال وامكريات . ادام ید پک مد 


جم واللمماه بن وانعشه يكل وه + 
روم 2 يج لمر رل ریا مطاما العفو ۳ رهطا للتسيادة الجلمزانية علي نوردت 
0 0 9 وازابعالا د دابع بقارا ر جر الت ھر سده سوت ف ا 
ا وچ رده وما للق على الله بعزين* : را ہے ضوع وید : وري أن الم ارود 
س ak‏ 
CF‏ ی بحرريزانة وتان .با مو نايف العف : رن وسائين! ن القه باس با لر لوالا ساچ در 
ANS‏ ۸/9 ور زول البسيطة + ود رتناک الالو له الوسيطة * : كبيرسلاطين الزما ی 2 ےآ قا تست 
ده 0 5 ابا منت الملاذ الا بت والشالالاعصتء خ ول سین اتی تفم ارا 6 :امن «الزی 
رد م بعر لد الا ممالا انلها الاطلاق * مسا تب الا صبألة و الب لاد با ۷ من 
یک دف ور وهوئسيم الا نة العلجة فى سصب الورا ثم * :: وحايزالئضيلة ا تیه من حل 
ار وله ملك مروا با رما + والنشام ودبارها.: : والخبازوشرو مقدا ها 


ar 7‏ 
mR‏ مر مزا انات لاا انا جسام ما لد وال فجو بل شا ق ی ورس ا 
ھت 
2 


ا ا ع الا انیا اا رالا صفاق ء نوات 

1 ا چیه ام و رد کت ۰ جود ال آرم راس الا ععلف ١‏ ۱ مقاطم 
مچ 7 مرك دای الطغاته الشات والژد: والنسدین* مسق طریف) رامع وا لا : الشايز شر ال 
> کو وال ماد فى سبيل الله والشتليه ولعي ارام والصمارة : زا رن فسادهاه 
Se‏ ومظمرابات الرَا فة والرعة نيبلا دهاد سلطسان الا مسلا والمسين + با ابا وال نب 
وم gel‏ اج التلطان سلھ ا ری 

مالک شلالالتمة مامتزاد فلا له“ 

لى سعيو | لنبریاهرالا شراق* وجع وسيم 


Ti‏ زا 
e‏ ربخ و ف _ٍ كي الاشفاقه ee‏ یاه رم من مردةالنفاق حي و 
TIS‏ لته آلبلا هه وأ سک 


و رت ۳ جز تموالاسام الهيام + الاسه الباسل الق فا ام الى مقرالته تعإل يدوا 
2 5 دد ومزؤزيه ثوب النسا د أوقطبرصيفو 


ره( ليزج برک أيالته هرد 
ری بر جل هرذ وسنانه رباد ی فليم الم ولشائه دراه ل العناده فد ا بان 
نویه “امير ہی انق اعون زد ته د وضوت نيوان ایغ سماد ته * عستي بان مل ايان 
وه چم افش يا سهد سيل الله نعالول رويصللسيرنا ومولا مادت نس مکینه ويربه 
ل - ۳ د ناه ود بنك وه نان میتفر انس ڪون المي 
ال وة عرتم لاك وا رجة وستون المن» معفم من بغرناطم وقارصا 
1 * زین نوی از این تعرام “وبال فون سن بلا اط مهد عن س 
3 ۲ ی یں دقان دام سے وتعع لا اصا بم سل عداء لین كلضاة ١‏ شر ڪين وما فيه من 
n‏ دوادو ی ا و جور ال امشرک انا اليل اعرا 
:7 ال ره وفریقعی ابانا وا ا ی ا والضري لیاوا عا 
۶ بناا۷اعواه مز نې ورمون ن کن واحير بهي صات ‏ وطات نا الاب 
ول و باه ا دوم جبيراننا ا کی فاه ايم مويه 13 
مت لایان" : فیا ن توا رن الو زب ر الم و يسبب _القه خوالذين ناس لزي 


سین الله علوالگا فرین: با حوافنا "دیما جوع طم آمو آھوا لاء 

و 1 نه اس( را عة مولانا و ر ا بارا شا ۳ المول 

د وا مر تن ا زر فا تس 
2 لامرون + ود ال شاه 1 

: الشلطان رتم رت مشاه ووا و ر هارا ما اااي 


وک یغد ر 


يقد رعا ماما بالشتفاسة وا ا و ی انشا : ویطاست ال ازج" 


شسکسل درفسم 1 . وسالة من مسلمى شر نساطة الى السلطان 
سلیمان القانونی سئة 1541 . 
ار شيش منحف وی کابی ركسم 8154 ,ده 3 .م 


)1( 
عبد الجليل التميمي : رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سليمان القانوني سنة 1541 في مجلة الاصالة . مجلة ثقافية 


تصدرها»و.ت.أ.ش.د»الجزائر 1975 ع3 و2.ص ص75-63. 
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السلطان سلیمان القانونی واستنحادهم به وتذکره ما قام به خر الدین الذی انجدهم عند ما كان 
بیلربای امزاثر ٠‏ 

ان غ. بمة شارل الخامس امام الجزائريين قد أضفت على هاته المدينة مفزی کبیرا ورمسرا 
للجهاد والدفاع عن المسلمين باعتبارها : « سیاجلاهل الاسلام وعذاب لاهل الكفر والطغيان ٠‏ 
واصبحت القلوب المنكسرة بها عزيزة والرعيةالمؤتلفة بها مؤتلفة اليفة ٠ )33( » ٠٠١‏ 

اعتبر محررو هاته الرسالة ان المدد المرسلالى الجزائر هو تعزيز لشوكة المسلمين ولذا طالبوا 
السلطان باعادة تعيين خر الدين باشا على الجزائرليعمل من جديد على صد العدوان الاسبانى » 
وانقاذ مسلمى الاندلس » وهذا ما يؤكد مسدی‌السمعة والشعبية التى كان يتمتع بها خر الدين 
فى الربع الثانى من الفرن السادس عشر ٠‏ 

تساهم هاته الوثيقة بما وفرته من معلوماتذات اهمية تاريخية على القاء اضواء جديدة سل 
قضية المورسكيين (34) هاته القضية التى لا نعلم‌عنها الا ما نقلته البنا الوثائق الاسبانية المسبعة 
بروح التحزب الدينى والكره والحقد على المسلميناما الوثائق العربية أو التركية فهى ضنينة جدا 
ولا تستجیب حقا لتساؤلات المؤرخ العديدة ٠‏ ۱ 


نص الرسسالة (35) 


سیم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلامعل سید نا سيدنا محمد النبى الكريم وعل آله 
وصحبه بقبل مواطی الاقدام الشريفة التی ثراهاً > اذا مر بالعیون الرمدة آبراها » ورحاب الا کف 


(33) راجع نص الرسالة ص 43 - 46 . 

(فق من الغزیب ان یخصضی أحد مشاهير الاستشراق الفرنسیین لوفی بروفتسال([وعع۳:0۷ 1,671) بعض لاسطسر 
لقضبية الورسکیین: فى دائرة العارف الاسلامية . الطبعة الاولى » ونحن نأمل أن يسد هذا النقص والیف العلمی بالنسبة 
اللطبعة الجديدة بدراسة أعمق وأشمل لجوانب عاته المسألة التاريخية والتی تکنسی أهمية خاصة فى نظر المؤرخين العرب 

والاورو بيين على حد سواء , 

رو عثرنا على هاته الوثيقة بارشيف متحف طوب کابی(ه100/16) باستنابول تحت رقم 3154 ,21.14 وھی 
بخط مغربى اندلسی سهل القراعة جيدة . آما الوثيقة فسذات حجم 44,5 طول على 24:8 سنتم عرضا > راجع الشکسل 
رقم 1 .ص 44 . 
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الكريمة اللتى (كذا) عطاها (كذا) » اذا مر بالارض‌المحلة اثراها » اقدام شانها السعى في اخيرات 
والقربات » وأكف شانها فعل الخيرات والمكرمات » ادام الله ايامها ونصر اعلامها » وأوطاء (كذا) 
ركابها اعناق الملحدين والمتمردين » وانعشه فى كل وقت بنصر وفتح مبين ۰ نسئل (كذا) اللسه 
تعالى ان يجعله اركابا لم يزل ممتطبا مطايا السعدمحفوفا بالسعود » قطبا للسيادة السلطانية عليه 
تدور وبه تسود ء وان يجعله دايما باقيا راقيافى درجات العز والملك الى آخر الدهر ۰ مصونا فى 
حرز كنف الله اریز » وان يخرق له العادة بطولبقايه وما ذلك على الله بعزيز » ركاب حضرة 
الحودء ورواق العز الممدود » ومعدن الرافةوالحنان > ومامن الخايف اللهفان » ومظمن أن الله 
تاس بالعدل والاحسان » حضرة فخر ملو ٍالبسيطة . ودرة تلك السلوك الوسيطة ۰ كسير 
سلاطين الزمان > منيل افانين الامانی والامان »الملاذ الاعظم والثمال الاعصم . دی العروة اللتی 
(كذا) لا تفصم , والححة اللتى (كذا) لا يخصم »الذی بعترف له القاصى والدانی بالفضل على 
الاطلاق » سوءه رتبة الاصالة والجلالة بالاستحقاقولم لا وهو نسیسم الخلاقة العلية فى منصب 
الورائة » وحايز الفضيلة السنية من خدمة المساجد الثلاثة » وله ملك مصر وانهارها . والشام 
وديارها » والحجاز وشرف مقدارها , والى حضرتهمجتمع الرفاق من الافاق , واليها تححم الاجسام 
بالرحلة والافئدة بالاشواق » وعلى جمع تلك‌الضرة العليا لمحاسن الدين والدنيا , انعقستد 
الاجماع والاصفاق (كذا) ۰ مولانا السلطانالملك الاشرف الاضخم الارفع الاعرف الاعلم 
الاحلم الارحم الارف (كذا) , الاجود الاكرم الاسمح‌الاعطف . قامع الملحدين وقاطسع دابرة الطغات 
رکذا) والبغات (كذا) والردة والفسدین , ممهدطريق الحج والعمرة والزيارة » الفسایز شرف 
الدين والدنيا من المهاد فى سبيل الله والسقايةفى المسجد الحرام والعمارة , مطهر البسيطة من 
درن فسادها » ومظهر آبات الرافة والرحمة فى بلادها . سلطان الاسلام والمسلمين »> عرز الدنيا 
والدين وظل الله على الخليقة اجمعين السلطان بن السلطان بن السلطان سليمان بن السلطان 
سليم بن السلطان بايزيد بن محمد خان , مدالله ظلال النعمة یامتداد ظلاله . وضاعف لدية 
مواهب اکرامه وافضاله » وادام نجم سعده التر باهر الاشراق » وجعل سهم ضده الحقسي لازم 
الاخفاق , وحفظ شهب اولباء مجسده من مرد‌النفاق , جميع الاقطار والافاق » فهو الامام 
الهمام » والاسد الباسل الضرغام , الذی مهبدالله تعالى بدولته البلاد » وامن ببركة ابالته فى 
مسالکها وممالکها العباد , ومزق به ثوب الفساد , وقطم بسیفه وسنانه وبادرتی قلمه الاعلی ولسانه 
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دابر اهل العناد » فسعد الاسلام بدولته » واعتز دين الله العزيز فى مدته » وخمدت نيران البغى 
بسعاد ته , وامتدت الامانی وشمل الامان بحسن سياسته ۰ نسئل (كذا) الله تعالى ان يصل لسيدنا 
ومولانا عادت (كذا) نصره وتمكينه ۰ ويريه قرةالعين فى دنياه ودينه وبعد : فان عبيدك الفقرا 
(کذا) الساکین المنقطعين بجزيرة الاندلس وجملةعدتهم ثلثمائة آلف واربعة وستون آلف منهم من 
رسایهم بغرناطة وغیرها خمسون والباقی مسن‌عامة السلمین . رافعين شکواهم , وما یلاقون من 
بلواعم باكين متضرعین مستنصرین بعناية مولانا السلطان دام عزه ونصره لما اصابهم من اعسداء 
الدین وطغاة الشر کین » وما هم فيه من مكابدةالكفار » ومقاسات رکذا) التضییق والاضر ار , 
وجور اهل الشرك اناء اللیل واطراف النهار ,و تحريقهم ایانا بالنار (36) قد تکالب العدو علینا 
ومدد السوء والضرر الینا » واحاطت بنا الاعداءمن كل جانب , ورمونا عن قوس واحد بسهسم 
صایب » وطالت بنا الایام , وعاشت فينا يد النكاية والايلام , وخذلنا جبراننا واخواننا ببلاد المغرب 
من اهل الايمان , وقد كان بجوارنا الوزير المكرم , المجاهد فى سبیل الله خير الدين وناصر الدین 
وسيف الله على الكافرين » علم باحوالنا » ومسانجده من عظيم أهوالنا لما كان بالجزائر , واجتمعت 
اهل الاسلام على اطاعة مولانا ومحبته بالخواطروالظماير (کذا) . وانتظم العدل والشرع والامان 
فى البادق والحاضر , فاستغئنا به فاغائنا وكانسببا فى خلاص كثير من المسلمين » من ابسدی 
الكفرة المتمردين > ونقلهم ال ارض الاسسسلام ,وتحت ايالة طاعة مولانا السلطان ولعمارة مدينة 
برشك 37) وشرشال ونواحی تلمسان » فلساسمع الكافر اللعين بذلك ولم يقدر على منعنا 
بالسعاسة والاهانة والحرق بالنيران > علم انااخترنا المصيبة فى الاموال والابدان , واثرنا دیسا 


(36) من المسلم به تاريخيا أن محاكم التحقيق كانت كثيرا ما استعملت الحرق تنکیلا بالاعداء واتهامهم بالروق والزیغ 
وخاصة بالثوار المسلمين , راجع ۽ عفان : نفس اتصدر ۰ ص 341 , 

ا عر اي تا الي مايه یه ال الق 4 بل »د وق ای بق ییایح ین ی 
و تحدید مکانها > لکن بالرجوع الى كتاب التر نفس المصدر ' ع * ۰ ص 59 + يذكر ان الاندلسیین استقروا فى عدد مسن 
الدن الساحلية ومنها مدينة برسك (عأوإع2) ونتساءل هل هو تحريف لكلمة برشل ؟ وحتى برسك لم نعثر على 


جد بل لها 5 


ملاحظة : انظر تحقيق التسمية فى آخر هذه الوثيقة للاستاذ عبد الرحمن الیلال , 
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على ساير الادیان , فلما صدقت الضمایر » وبلفت القلوب الناجر , خاف من عصبتنا واجتماع 
کلمتنا وترکنا اموالنا واوطاننا وهجرتنا وفرارناای بلاد الاسلام لسلامة دیننا , تحاير فى امره › 
وجمع اليه اهل تدبيره وحزبه , فدیروا ومکروا وهل بحبق الکسر السيء الا باهله ؟ وانفق رايهم 
العکوس ٠‏ وندبرهم المنكوس , على قتال اخزائر »ليلا يبقى ببلاد المغرب لاهل الاسسلام ناص ؛ 
فعاقبهم الله بعقاب اصحاب الفيل , وجعل کیدهم‌فی تضليل ۰ وارسل عليهم ريح عاصف وموج 
قاصف (كذا) ۰ فجعلهم بسواحل البحر ما بيناسير وقتيل , ولا نجا منهم من الغسرق قليل » 
والآن اشتد غضبهم على اهل الاسلام » وصسم يتوسلون بالرهبان والاصنام » ونحن تتوسسل 
سید الانام الى موجب الوجود ذو (كذا) الجلال والاكرام . وهم عازمين (كذا) على اطزاثر » والله 
تعالى هلكهم وينصر دينه وهو نعم الناصر , يا مولانا سلطان البرين والبحرين نصر كم الله ء 
المدد المدد لنصرة الجزائر لانها سياج لاهل الاسلاموعذاب وشغل لافسل الكفر والطفيان , دهی 
موسومة باسمكم الشريف » وتحت ايالة مقامكمالمنيف ۰ وقد اصبحت القلوب المنكسرة بها 
عزيزة , والرعية الختلفة بها مؤتلفة اليفسة .وطراز رونقها المجاهد فى سبيل الله عبسدکم 
الوزير الاجل خر الدين , الممتثل لاوامر مولانا , ونتاج عز الدنيا والدين , فانه احيا هذا الوطن ؛ 
وجميع النواحى والسكن » وارعب قلوب الكفار .وخرب ديار المردة والفجار , واظهر نظام السلطنة 
العثمانية واحكام مولانا نصره الله حتى تزيني بها الديار والامصار » فنرغب ونطلب من مولانا 
نصره الله فيما يراه دن ارساله لهذا الوطن ان رءا (كذا) مولانا صلاح (كذا) فى ذلك فيكون ذلك 
غاية الاحسان لجميع اهل الاسلام وقهر ونکاية زب الشيطان » وقد اتفق جمعنا من المسلسين 
المذكورين على رفع الشكوا (كذا) الى مولانا السلطان الاعظم سلطان الاسلام لا زال بالعز 
موصوف (کذا) وبالبهاء والنصر محفوف (كذا) بان يغيثنا بارسال المجاهد خر الدين باشه ركذا) 
الى الجزائر , فانه لهذا الوطن نعم ناصر وحمیع اهل الشرك منه خايف وحاير (كذا) ۰ والسلام 
التام على القام الشریف العالى ورحمة الله بتاريخ اوایل شهر شعبان احد شهور سنة ثنانية 
واربعين وتسعماثة (38) ٠‏ 


(38) ما بن 19 و 29 نوفمبر 1541 . 
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ملحق رقمر07): 
من الاعدادات والتدابیر التي قام بها "ابن أمية في هذا الوقت وبالضبط في"البوخارات" 
وکیف قام بتحریض موقع" البياثين"(1) 

منذ ذلك الوقت مع مورسکیو." ألبايثين " ما فعله إبن أمية في" غرانادا" فأحذوا یتوافدون 
على " البوحرات" فقد فهم إبن آمية أن حل شغله یکمن في تعجیل الساعدات البربرية » وهذا 
هو مسعاه الأكبرىبحيث بعث مبعوثين إلى الحكام (القادة) والفقهاء »بحيث كان یعلم جیدا 
أنحم تابعين "للشریف" عبدالله"» والعلج علي "حاكم الجزائر» وهذا لكي يزوده بالأخبار ویقنیعوه 
بمساعدتمم .بالرغم من أن الساعدات ل تأت »وبالرغم من أتما حتى تکون محل تفکيرهم الا 
أنه یتوحب عدم ترکهم باعطائهم آمال جيدة » بحيث أنه في "تیطوان" تواری بعض التجار 
والحنود الوریسکیین ابحازفین .والذين تمكنوا من المرور إلى "البوحارات" مرفوقین بالأسلحة 
والذخيرة» وبعض البضائع ذات الفائدة » وقد قال "العلج علي" بأنه كان ينتظر أربعين"40" 
سفينة فقط مبعوثة من طرف السلطان التركي أتية من الشرق» لكي تذهب فیما بعد مع أرمادة 
الجزائر لكي تساعده. هذه الأمور حعلت شأن" إبن أمية" یزید. وهذا ماحعل الموريسكيين 
المتمردين يشجعون أكثر وهذا لأنمم رأوا بأن السلطان التركي سينجدهم (سيساعدهم)» والذين 
لم يتمردوا سيتمردون فيما بعد» فاذن م يبق في البوحارات جيش من المسيحيين الذين 
يمكنهم الإساءة لهم (أو احضاعهم): ويجب أن يفهموا أن الحقيقة» هي أنه يتواحد قلبل من 
الناس » وبأن" المركيز دي بیبلاث" يستند بنفسه إلى رأي واحد.حتقرا کل اناس الريف» بحيث 
رد كثيرا منهم إلى ترکیا . 


(1) Marmol Carvajal : OP. Cit , 7033-5 
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وق الأخير بدأ سكان"البوحارات" يسكونون مناز هم»وكذا بنية زرع حقوهم» وكذا حرث 
الأرض في حموعات مكونة من أربع أشخاص» كما تعودوا في ماضيهم قبل أن تتمكن منهم 
تلك المملكة » وقي مدينة "أوكسيخار" دي الباثيتي" آتوا للسوق الذي يبيعون فيه الأسلحة» 
الذحبرق والمؤونة وبضائع أخرى والتي هي وفيرة حدا كما هو الحال في مدينة"تيطوان" إذن فقد 
رأي" إبن أمية " هذا الكم الحائل من الناس والذين يترددون عليه من كل النواحي » بحيث 
أصبح یتمجج (يفتخر ويتغطرس)باطلا باسم ملك "البوخارات"مكرها (حاثا لتمرد)للذين 
يسمعون لمخلصي سادة الإقطاع التابعين بحلالته »وهذا الغرض أريد أن أرسخ دعائم دولة 
(نظام) جديد بحهزا بالقادة ومؤمري الحرب»ووزراء العدل .إلى 'جيرينمو المالح'مؤمور قضائي 
وألفريرا مكلفابالمكزية الخاصة ب "ثينتي" ونر "المنصورة" ونحوم "غوادكس" "وباثا" » وإلى" 
لوباث إبن عبو" الخاص بقسم" بوكيرا" وفریرا" إلى ميغال حاکم "غرانادا ابا" المحدودة (المتاخمة 
ل" أورخيبا" » إلى إبن مكنون حاكم "خارغال ورئيس لوتشار" ومارتشينا" وحبال فيلايراس" 
وغادور" احاذي لنهر"الميريا" خيرونثيليو" وإلى رانداتي حاكم واد"ليثرين" » وحدود آلونیکار 
ری وتران كز E‏ ی قر لاوطو ا 
الوثيقة موقعة باسم جلالته. وهذا لكي يخضع هم كل الوریسکیون وأن يأمروهم بسرعة بعدم 
التمرد» والذين لايريدون أن يخضعوا سنقتلهم» ونصادر خیراتغم من بيوتهم» ونقوم بأحذ 
(مجباية) الخمس من مغاتهم والتي تكون كنفقات للحرب. ومن أجل المشورة ترك "للدون" 
هيرناندو الثاغورا"» وإلى "دالاي" » وإلى" المخرف کالدیرون"» جار " آوکسیخار"» وال 
"هيرناندوا بحباقي" »و الذي قد ذهب إلى الجبال في هذه الأيام»وهذا 
لأنه كان في حاجة إلى ذلك بسبب أنه شك ف أنه سيكون هناك تمرد (ثورة) أوحسبما قال 
فيما بعد وهو أنه ذهب لتكذيب تفنيد أقوال بعض الأشخاص وتبريرها للقصر الملكي » قد 
سرد كل أقواله لعمدة(رئيس البلدية) هذه الدينة‌والذي أمرهم بإعتقاله بجدداكل 
هؤلاء»وآحرون كثيرون والذين رافقوه من قبل .أعطوا حرارة (شرارة) للدولة الجديدة »والذین 
سوها باسم المحددة والمصلحة بفضل الله وقد تغيب عن هذا الإجتماع" إبن فراكس" والذي 
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هرب (فر) من "این أمية " خوفا من أن يأمرهم بشنقه» كما كان يريد فعلا أن يفعل به حقيقة 
إن وقع بين يديه» لأنه(أثار الفوضى) ألب الناس عدة مرات»وخرق القوانين »وهذا لأنه كان 
يريد أن يكون تحت حكم أحد الموريسكيين. وفي ماسنطرحه في المستقبل سنتطرق لما سيوقف 
هذا الخائن لأنه لم يبق شيء وراءه ينتمي إلى التاريخ. (حتمع ابن أمية إذن مع أكثر من 
خسة آلاف رحل( حندي)»وذهب لكي يقوم بالتمرد على حساب "بيثا"؛ وقد قام بحمل کل 
السكان إلى "البوحارات"» وكان الحزء الكبير منهم مكبلاء وهذا لام لم يقوموا بالتمرد معه 
ولم ينتظر مجابمة الحصن في ولاالقائد بل خرج حتى ينسحب العدو. ويهذا فقد أنمى حمل كل 
ماترك في المنازل وقد تزود بكثير من القوت» والذي لم يستطع حمله الوریسکیون بحيث وضعوه 

في احصن. 
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ملحق رقم(08 ): 

رسالة إبن عبوا إلى مفتي القسطنطينية طالبا المساعدة من کبیر الأتراك (السلطان 
1 

التوكي) .۲۱ 


حمدا لله ولخادمه الذي وضع ثقته فيه " والذي یستند إلى قدرته وحهده- الذي حارب في 
سبيل الله " حاكم المؤمنين مطبق القانون والمازم للكفار ( يقصد بم هنا المسيحيين الكاثوليك 
) الغير المؤمنين ,والمبيد لكل من يتجرأ على القدرة الإ ية,فمولاي عبد الله إبن عبو يحمد الله 
حمدا كثيرا , لأنه أصبح سيدا ذا شأن ويحمده لأن هناك من كان سندا لتمرد الأندلس,والذي 
كان الله في عونه,ومطيلا في عمره بفضل جبروته,والذي له القدرة والفطنة على هذا الأمرالجلل 
إلى صدیقنا, ومن له مكانة خاصة عندنا ,السيد العظيم ,الشريف ,السخي ,العادل راحسن 
والخاشي لله , وبعد هذا (أما بعد) نرحو من الله الصحة والعافية لمولانا ,والحمد والشكر الحزيل 
لله أحونا وصديقنا العزيز لقد علمنا بمقامكم العالي ,وبكرمكم ,وبرأفتكم نحو هاته الفئة الغير 
محمية ,والمهزومة ,كنتم تسألون عنا لكي نؤكد لكم كل أخبارنا ,وأنتم تحسون كذلك بكل 
الأعمال والتجهيزات التي وضعها المسيحيون ,زيادة على هذا فقد بعثت لنا رسالة يا سمو الملك 
(السلطان) ,مختومة 


(1) Marmol Carvajal : OP. Cit , pp 263-265 ۰ 


- 185 - 


بختم حضرتك ,واعدا (متعهدا) فیها لنا هساعدات تتمثل في حيش کبیر » وکل ماشغلنا هو 
احافظة على هذه الارض ‏ وعاآننا لازلنا مع هؤلاء في ضيق (کرب) » نتجه من حدید إلى 
مو وحلالة آبوابکم ‏ طالبین النجدة (الساعدة) من طرفکم ‏ هاتفين » بحیاتکم . وطذا 
ساعدونا » وساعدوا آنفسکم بجاه قدرة الله على كل الناس » فقد علمتم سیادتکم بأعمالنا 
(تحارتنا_أشغالنا) إلى الملك رالسلطان) العظیم » وأخبروه آیضا عنا وعن أحوالنا » وعن الحرب 
الكبيرة التي نحن بصدى حوضها بالإمكان أن يعيننا (أو يعطف علينا)» وهذا بمساعدتنا 
(نحدتنا) على عجل » وبكل سرعة قبل أن تملك (نموتءنفنى) » لأنه قد تم احیی بجيشين 
عظيمين ضدنا لكي يقاتلونا من ناحيتين (أو جهتين) » وإذا حسرنا (هلكنا) نطلب من الله 
بأن يتغمدنا برحمته »وسنتحاسب يوم البعث(الحساب) » وحسب هذا عکن أن نطوف في هذه 
المرحلة. ولأن الإنسان ليس له القدرة ولاالجهد » لكي يتكلم» يتوقف ويقول رافقتكم الصحة » 
والمغفرة » والبركة الألحية. کتبت هذه الرسالة يوم الثلاثاء الحادي عشر من شعبان لسنة 
7ه ومايوافقه بحسابنا الميلادي هو 11 يوم من شهر فيفري لسنة 1570م . وقال 
ضمنيا) : "يحب أن تعطى (تسلم) إلى النائب الأعلى والمستشار الأكبر للقسنطينية » والذي 
تحت حماية الله " مكان كتابة إتحرير) هذه الرسالة كان في كهف " كاستاراس من بين أوراق 
"إبن عبو" » والذي طلب ترجمة هذه الوثيقة إلى الإسبانية (الرومانية) فيما بعد في غرناطة ‏ 
لكي يسلمها القائد الأعلى ل" كستيا إلى" الدون حوان دي استوريا الذي بدوره بعثها للرئيس 
(القائد) "دون بيدرو ذي ديثا" لكي يعرف بمذا الحدث . 
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ملحق رقم(09) : 

رسالة کاتب الملك (حاكم ) الجزائر إلى إبن عبو (. 

بسم الله الرمن الرحیم حفظ الله سمو السلطان الکرم الکامل » واحفوظ ‏ اللك محمد عبداله 
ابن عبو» رعاية الله معکم » وشکره وحمده . لقد علمنا بما أرسلتموه لنا تخبروننا عن أعمال 
مملكتكم » وبأحبار أعدائنا » وفهمنا من قولكم أن ( سيد) ملك إسبانيا يريد أن ينهي 
وحودكم .ولكن نحن من بعون الله سننهيه » وطذا فقد أرسلنا إليكم الأسلحة وکذاالبنادق 
(بنادق صيد) البارود » الرصاص والذي سترونه في أقرب فرصة ممكنة وهذا ماسنسخر له کل 
إمكانياتنا . وفيما بخص قولكم بأننا لم ننجدكم (نساعدکم) » فهذا راحع للمدن التي لدينا 
والتي بها أناس ضعفاء » وأقسم بالله بأنني لاأعرف با قلته هناك » أنني قبل هذا كنت أريد أن 
أساعدكم و هذا للحب (الود) الذي نكنه لكم (نضمره لكم ) » وللود الكبير الذي نكنه 
للسلطان ن حفظه الله لكم. زيادة على هذا لاتخافوا من أن السلطان في أمس الحاجة 
للذهاب إلى مدن إفريقية والتي هي مدينة تونس» ولن يذهب حت ابعث له سفينة غليوطة 
إلى سواحل تركيا وإلى الباب العالي للسلطان حفظه الله وهذا لكي يعرف بالحال التي أنتم عليها 


(1)Marmol Carvajal : OP. Cit , pp 265_ 266. 
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وسلطاننا ( ملکنا_ قائدنا) حفظ الله دولته عندما ينتهي من هذه الهمة سیذهب فیما بعد 

إلى هذه البلاد بإذن الله . وعلمنا أنه إلتقى مع ملك تونس(سلطان تونس) قد جرت في 
مدينة تسمی بکسا مناوشات بيتهما وقد تمكن ملكنا من التغلب عليه بفضل الله » 
وقد هزم جيشه » وقکن من قتل حوالي الفي جندي » وقد هرب ملك تونس مع مائتي 
حندي على الأحصنة . ودخل ملکنا إلى تونس » على عجلة منه ذهب لكي ینجدکم 
وسيبعث جیشا ‏ والذي سیکون تحت إمرتكم لینجدکم بإذن الله . ولقد معنا أيضا من 
آنکم تمكنتم من القبض على أخ الرکیز وإذا كان هذا صحیحا وکان بين آیدیکم فابعثوه 
للملك (السلطان) وابعثوا . معه شيئا قبل أن يأق . وهذا عندما يصل للملك سنقدمه 
للملك قائلين له أنظر إلى مابعثه لك سلطان (ملك) (قائد) الأندلس » ويهذا نزيد من رغبته 
في مساعدتكم » لأنه زمن اليوم فقد صرتم جزءا منا. وبالله عليكم فأنا أوصيكم(آمركم) ( 
أكلفكم) بأن تفعلوا هكذا وهذه هي الحقيقة التي أؤكدها لكم . أما فيما يخص الأمور 
الأحرى فسیخبرکم ها صديقنا " قاسم " وحادمنا ولا تتبعوا مايقوله لكم الناس وافعلوا مايقوله 
لكم " قاسم " هذا ماعرفناه منكم : والّه عليم بكل شيئ نسأل الله العافية لسموكم والحمد 
والشكر لله » الذي له القدرة على بحدتكم ( نصرکم) كاتب سيدنا الملك (السلطان) رعاه الله 
" لقد وضع ختم " العلج علي" في الرسالة والذي نعرفه » وقال في الرسالة ضمنيا:" حفظ الله 
حاكمنا الكبير » الحترم " محمد عبدالله ابن عبو" وأيضا جاءت هذه الرسالة اصلية من طرف " 


الدون خوان دي أستوريا" وقد ترحم هذه الرسالة ) في غرناطة وهذا تحت إمرته . 
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ملحق رقم(10): 
نص معاهدة غرناطة © 
المادة الأولى : 
على ملك خرناطة والقادة والفقهاء والحجاب والعلماء والمفتين والوجهاء بمدينة غرناطة 
والبيازين وضواحیها أن یسلموا إلى صاحبي السمو » أو من ینتدبانه للنيابة عنهما في مدة 


( ) من بين الصادر العربية التي تناولت معاهدة غرناطة نذکر: 

القري التلمساني: ازهار الرياض في آخبار القاضي عیاض مصدر سابق »ج1»ص ص 67_66 . 

. القري التلمساني : نفح الطیب في غصن الرطیب.مصدرسابق ج 602861 

. عنان عبدالله: نهاية الاندلس وتاریخ العرب المتنصرین» مرجع سابق » ص 230. 

. أسعد حومد :محنة العرب في الأندلس» مرجع سابق » ص ص 98 _102. 

_ عبدالله حمادي: المورسکیون ومحاکم التفتیش . مرجع سابق» ص 25. 

وقد آورد الدکتور :حتاملة محمد عبده حتاملة : التتصیر القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملکین الکائولیکیین 
“مرجع سابق »ص ص 60 77.ترجمة كاملة وواضحة للمعاهدق وقام بترقیمها على شکل بنود من 01 الى 47 »اضافة 
الى ملحق سري یتعلق بالامتیازات المنوحة للملك ابي عبدالله الصغير وعائلتهو كما ذكر الصادر الاسبانية التي تناولت 
العاهدة. 
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أقصاها ستون يوما » اعتبارا من 25 تشرین عام 1491م معاقل الحمراء » والبیازین وأبواب 
تلك المعاقل » وابراحا؛ وأبواب المدينة المذكورة » والبيازين وضواحیها وضمن هذه الشروط يأمر 
صاحبا السمو بان لا يصعد أي نصراني السور القائم بين الحمراء والبيازين » لثلا يكشف 
عورات المسلمين بیوتمم » وان خالف أحد هذه الأوامر يعاقب عقوبة شديدة » وضمن هذا 
الشرط سيقدم المسلمون الطاعة والإخلاص والولاء كأتباع مخلصين لصاحبي السمو. 

وضمانا لسلامة تنفيذ هذه البنود » يقدم أبو عبدالله الصغير ملك غرناطة غلى صاحبي 
السمو خمسمائة شخص من أبناء وبنات علية القوم » في المدينة والبيازين وضواحيها » وذلك 
قبيل تسليم الحمراء بيوم واحد » مصطحبين معهم الحجاب يوسف بن قماشة ‏ ليكونوا 
جیعهم رهائن لدی صاحي السموء لمدة عشرة أيام يتم خلاطا ترميم المعاقل المذكورة » شريطة 
أن يعامل الرهائن الى ملك غرناطة » ويراعي هذه الاتفاقية صاحبا السمو وابنهما دون خوان 
وسلالتهم » أبو عبد الله الصغير وسائرقادته وجمع سكان غرناطة والبيازين وضواحيها وقراها 
وأراضيها » والقرى والأماكن التابعة للبشرات رعايا طبيعيين » ويبقون تحت رعايتهم ودفاعهم › 
وتترك لهم جميع بيوتحم وأراضيهم وعقارهم وأملاكهم حاليا ودائما دون أن يلحق بما أي ضرر 
أو حيف » وأن لا يؤحذ أي شيء مما يخصهم » بل بالعكس »سیتم احترام الجميع ومساعدتهم 
ويلقون الطيبة من قبل صاحبي السمو وشعبها کخدم وأتباع ههما. 
المادة الثانية : 

في الوقت الذي يستلم صاحبا السمو قصر الحمراء » يأمران أتباعهما بالدحول من بابي 
العشار ونحدة » ومن الحقل القائم خارج المدينة وعلى من يعين لاستلام الحمراء أن لا يدحل 
فر ا 
المادة الثالثة : 

في اليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراء والبيازين » وشوارعهما وقلاعهما وأبواهما وغير ذلك 
يقوم صاحبا السمو بتسليم ابن الملك ابي عبدالله الصغير » احتجز في قلعة موكلين » مع سائر 
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الرهائن الموحدين معه وسائر الحشم والخدم الذين کانوا برفقته » ولا یکرهون على التنصیر أثناء 
احتجازهم . 
المادة الرابعة : 
یسمح صاحبا السمو وسلالتهما للملك أبي عبد الله الصغیر وشعبه أن یعیشوا دائما 

ضمن قانونهم ‏ أي عمارسة الشعاثر الاسلامية - دون الساس بسکانمم وحوامعهم وأبراجهم 
وسيأمرون بالحفاظ على مواردهم » وسیحاکمون بموحب قوانينهم وقضاتم» حسبما جرت 
عليه العادة وسيكونون موضع الاحترام من قبل النصارى » كما تحترم عادتم وتقاليدهم إلى غير 
المادة الخامسة : 

لن تصادر من المسلمين أسلحتهم أو خيولهم أو أي شيء آخر » حاضرا وإلى الأبد, 
باستثناء الذحيرة الحربية التي يحب تسليمها لصاحبي السمو. 
المادة السادسة : 

يسمح لمن يرغب في ابلواز إلى العدوة أو أي مكان آخر » من أهالي غرناطة والبيازين 
والبشرات والمناطق الأخرى ۰ التابعة لملكة غرناطة ببیع متلکاتمم وأراضيهم لمن شاءوا » ولن 
يحاول صاحبا السمو وذريتهم منعهم من ذلك أبدا » وإذا ما رغب صاحبا السمو بشرائها من 
أموالهم الخاصة » فشأتمما في ذلك شأن سائر الناس » ولكن الأولوية تكون هما . 
المادة السابعة : 

الأشخاص الذين يرغبون في العبور إلى العودة بحهز عملية نقلهم في غضون ستين يوما من 
تاريخه » على متن عشر سفن كبيرة تتوزع على الواینء القريبة منهم » حسب رغبة المبحرين 
لیحملوا أحرارا وطوع أرادتمم إلى مكان الذي يرغبون النزول إليه فيما وراء البحر أرض المغرب 
خاصة المواقء التي كانت ترسو بها تلك السفن . 

أم الأشخاص الذين يرغبون في العبور في الغضون الأعوام الثلاثة القادمة فتهيأ هم السفن 
الخاصة من المواىء القريبة لمكان إقامتهم » شريطة أن يقدموا طلباتهم قبل موعد الرحيل 
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بخمسين یوما » وینقلون برعاية تامة إلى الميناء الذي يرغبون بالنزول فيه ولا یترتب على من يريد 
العبور إلى العودة خلال الأعوام الثلاثة هذه أجر آونفقة » آما الذين یرغبون في العبور بعد 
انتهاء الأعوام الثلاثة » فعلیهم دفع دوبلة واحدة فقط عن کل شخحص ‏ آما الذين لا یتمکنون 
من بيع آملاکهم الوزعة في جميع أنحاء تملكة غرناطة قبل سفرهم .فیحق هم تفویض أي 
شخص من أجل تحصيل حقوقهم » وليقوموا مقامهم » ويتولوا بعد ذلك إرسال هذه الحقوق 
أينما كانوا وبدون أية عوائق . 
المادة الثامنة : 

لا يرغم صاحبا السمو وسلالتها حاضرا وإلى البد المسلمين وأعقاهم على وضع أية شارة 
ميزه لملابسهم ۰ 
المادة التاسعة : 

لا يحق لصاحی السمو لمدة ثلاث سنوات من تاريخه تحصيل الإتاوات من الملك أبي عبد 
الله الصغير وسكان غرناطة والبيازين وأرباجمما » وهي الإتاوات التي يترتب أداؤها عن دورهم 
وأملاكهم الورئة » بل يكفي أن يدفع المسلمون لصاحبي السمو »عشر الخبز والذرق وعشر 
الواشي خلال شهري نيسان ومارس . 
المادة العاشرة : 

على الملك أبي عبد الله وسائر سكان المملكة الذين شملهم الإتفاقية أن يطلقوا سراح جميع 
الأسرى النصارى »الذين في قيضتهم أو في أي مكان آحر طواعية ودون أية فدية»وذلك حين 


تسلم المدينة. 


المادة الحادية عشر : 

على صاحي السمو أن لايستخدما اي رحل من اتباع ابي عبدالله أو سكان الملکت 
أو أن يسخرا دوابهم في أي غرض دون ان تدفع لهم أحورهم . 
المادة الثانية عشر : 
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لایسمح لأي نصرایي بدحول الساحد » أو أي مكان لعبادة المسلمين دون إذن من 
الفقهاء » ومن یخالف ذلك یعاقبه صاحبا السمو . 
المادة الثالنة عشر : 
لایجوز لاي يهودي أن يتولى الحباية أو تحصیل الضرائب من السلمین بشکل میاشر؛ 
أو أن بمنح أية سلطة أو ولاية عليهم : 
المادة الرابعة عشر : 
يعامل صاحبا السمو الملك أبا عبدالله الصغير وسائر رعاياه الذين شلتهم هذه المعاملة 
معاملة شريفة . وتحترم عاداتمم وتقاليدهم » وتمنح للقادة والفقهاء الحقوق » وتبقى الحقوق التي 
كان يمتع بها هؤلاء زمن أبي عبدالله الصغير على حالما » ويعترف لمم بتلك الحقوق . 
المادة الخامسة عشر : 
يجب أن يقضي ي أية دعوى أومشكلة تقع بين السلمین القضاة وفقا لا حکام 
الشريعة الاسلامية » كما حرت العادة . 
المادة السادسة عشر : 
يصدر صاحبا السمو أوامرهما للمسلمين بعدم إيواء الضيوف من النصاری أو إخر اج 
الثياب أو الدواحن أو الدواب»ويشمل ذلك صاحبي السمو وجماعتهماءإذ عنع على هؤلاء 
النصارى دخول بيوت المسلمين » واستعمال مضايفهم لإقامة الحفلات . 


المادة السابعة عشر : 
إذا دحل نصراني منزل مسلم قصرا يطلب صاحبا السمو من العدالة إيقاع العقوبة 
عليه . 


1 


المادة الثامنة عشر : 
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فیما یتغلق بقضایا الترکات عند السلمین يحب ان ینظر با القضاة السلمون وفق 
النظم الاسلامية . 
المادة التاسعة عشر : 
تشمل هذه العاهدة قاطني الأحياء المجاورة لمدينة غرناطة»وسكان القری والأحياء 
احاورة للمدينة والبشرات وأماكن أخرىببما في ذلك الأشخاص الذين قد يقبلون المعاهدة بعد 
مرور ثلاثين يوما من تسليم غرناطة»ويتمتع هؤلاء بجميع الإعفاءات الممنوحة خلال السنوات 
الثلاثة . 
المادة العشرون 1 
يتولى الفقهاء إدارة یراد الجوامع والحلقات الدراسية فيهاءمايرصد من أجل الصدقة او 
عمل خيرءبمائقي ذلك إرادات الدارس التي تنفق في تعلیم الصبیان .لایحق لصاحبي السمو 
التدحل بأي حال من الأحوال ‏ شأن الصدقات » أو بر مصادرتما في أي وقت في اضر أو 
فيما بعد. 
المادة الحادية والعشرون : 
لايجوز لمن يتولى لقضاء إصدار قرارات ضد اي مسلم بذنب اقترفه آحرء فلا يؤحذ 
الأب بذنب ابنه » ولا الولد بذنب والده » ولا اخ بذنب ايه » ولا القريب بذنب قرابته بل 
تقع العقوبة على من يقترف ابرم . 
المادة الثانية والعشرون : 
يقرر صاحبا السمو العفو عن المسلمين من أتباع القائد حميد أبي علي الذين كانوا یذودون 
عن حصوفم ضد هجمات النصاری ولايطلب أي تعويض عمن قتل من النصارى أثناء 
اصطدامهم مع المدافعين من المسلمين » أو عما أحذه المسلمون من الکاسب في ذلك المكان 
»ف الحاضر أو فيما بعد. 
المادة الثالثة والعشرون : 
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يغفر صاحبا السمو لمسلمى مدينة الكابطى هحماتمم واعتداءاتهم التي كانت تستهدف 
حرس الملكين » وقنیح لهم حرية العيش كبقيةوانهم إحوانحم الذين شلتهم هذه المعاهدة . 


المادة الرابعة العشرون : 
يعتبر صاحبا السمو جميع أسرى المسلمين اوالفارين من الأسر إلى مدينة غرناطة والبيازين 
وأرباضهما » أو إلى ناحية تابعة لمدينة غرناطة أحرارا > ولا تصدر العدالة بحقهم أي حكم 
کان» لکن الامتياز حاص . بمسلمي الأندلس ولا يشمل أسرى الحزر أو كناريس . 
المادة الخامسة والعشرون : 
لا يدفع المسلمون لصاحبي السمو اکثر ما كانوا يدفعونه لملوكهم المسلمين من الاتاوات. 
المادة السادسة والعشرون : 
يسمح لجميع من عبروا العدوة من سكان غرناطة .والأرجاء التابعة لما .والبیازین وارباضهما 
»والبشرات وغيرها »بالعودة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ إبرام الاتفاقيات والتمتع بالامتیازات 
التي تمنحها لهم هذه الاتفاقية . 
المادة السابعة والعشرون : 
لايجبر أي مسلم حمل معه بعض الأسرى النصارى إلى العدوة » وحعلهم في قبضة سلطة 
أخرى » على إرجاع هؤلاء الأسرى »أو إعادة الأحر الذي تقاضاه لقاء تسليمه . 


المادة الثامنة والعشرون : 

يحق للملك أبي عبد الله أو أي من قواده » أو سكان القرى والأرجاء الحاورة لغرناطة 
والبيازين والبشرات وغيرهاء من عبروا إلى العدوة ولم تطب لمم الاقامة هناك » أن يعودوا خلال 
الأعوام الثلاثة »ولمم الحق بأن يتمتعوا بكافة نصوص الاتفاقية المبرمة. 
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المادة التاسعة والعشرون : 

يحق لتجار مدينة غرناطة والبياين وأرباضهما .والبشرات وغيرها أن يحملوا سلعهم إلى 
الغرب ويعودا بها آمنين مطمئنين »كما يحق لهم دخول سائر الأرحاء التي في حوزة الملكين 
الكاثوليكيين »دون أن تترتب عليهم أية إتاوة مترتبة على النصارى . 
المادة الغلاثون : 

لایجوز إرغام أية نصرانية تزوحت من أحد المسلمين واعتنقت الدين الاسلامي على العودة 
إلى النصرانية إلا طائعة » وبعد أن تسال في ذلك أمام جمع من المسلمين والنصارى »وفیما 
يتعلق بأبناء الروميات وبناتحن فلهم نفس الحقوق المنصوص إليها في هذه الفقرة . 
المادة الحادية والثلاثون : 

إذا سبق لأي نصراني ذكرا كان أو أنثى اعتناق الإسلام قبل إبرام هذه الاتفاقية فلا يحق 
لأي أحد من النصارى أن يهدده » أو ينال منه بأية صورة » ومن يفعل ذلك يلق إثما. 
المادة الثانية والئلائون : 

لا جوز إرغام مسلم أو مسلمة على اعتناق النصرانية . 
المادة النالثة والغلاثون : 

إذا رغبة امرأة مسلمة متزوحة أو أرملة أو بكر في اعتناق النصرانية بدافع العشق فلا 
يستجاب لما » حتى تسال وتوعظ وفقا للشريعة الإسلامية » وإذا حملت معها حفية بعض 
الحلي او غيرها من دار والدها أو أقاربما أو أي شخص كان فيجب إعادة هذه الأشياء إلى 
ذويها وتعتبر اختلاسا وتتولى العدالة اتخاذ الإحراءات الصارمة بحقها . 
المادة الرابعة والغلاثون : 

أن لا يرغم صاحبا السمو أو أي واحد من عقبهما حاضرا أو مستقبلا ابا عبد الله الصغير 
» أو جماعته او حاشيته » أو أي أحد من سكان المملكة أو خارجها مسلمين ونصاری 


ومدجنین برد ما غنموه أثناء الوقائع التي حرت بينهم » من الثياب والمواشي والأغنام والفضة 
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والذهب وغيرها من الأشياء التي وضع السلمون أيديهم عليها .ولا يحق لأحد أن يطالب 
بشيء يكتشف أنه كان له » وإذا طالب به فإنه يعرض نفسه لأقصى العقوبات . 
المادة الخامسة والثلاثون : 

إذا سبق مسلم ان اهان أسيرا نصرانيا ذكرا أو أنثى أو حرحه أو قتله أثناء احتفاظه به » فلا 
يسال عن شيء نما کان . 
المادة السادسة والثلاثون : 

بعد انتهاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في الاتفاقية تدفع ضريبة الأملاك والضياع 
الأميرية وفقا لقيمتها الحقيقية شأن سائر الأملاك والأراضي . 
المادة السابعة والثلاثون : 

تعامل أملاك الفرسان والقادة المسلمين المعاملة المنصوص عليها في البند السابق فلا يدفع 
عنها أكثر ثما يدفع عن الأملاك العادية . 
المادة الثامنة والثلائون : 

وتشمل هذه الاتفاقية آیضا البهود من موالید مدينة غرناطة والبيازين وآرباضهما والاراضي 

التابعة هما » والیهود الذین کانوا من قبل نصاری » ویسمح لؤلاء الیهود بالعبور إلى العدوة 
حلال شهر من تاريخه . 
المادة التاسعة والخلائون : 

أن یعامل الحكام والقواد والقضاة الذين يعينهم صاحبا السمو على مدينة غرناطة والبیازین 
والکور التابعة ما الناس بالحسنى » وأن یحافظوا على امتيازاتحم المنوحة م في العادة» وإذا 
أحل أحدهم بذلك » أو ارتكب خطيئة يصدر صاحبا السمو أوامرهما . بمعاقبته على قدر 
جرمه وعزله من منصبه وتوليت غيره » من يحسنون معاملة المسلمين كما نصت عليه الاتفاقية. 
المادة الأربعون : 
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لا يحق لصاحبي السمو أو اي من آبناء‌ها وأحفادها منذ الآن التعقب على شيء ارتکبه 
الملك او عبد الله الصغير » أو احد من رعایاه » إلى حين تسلیم الحمراء أي بعد مرور ستين 
يوما من توقيع الاتفاقية . 
المادة الحادية والأربعون : 

أن يتولى على جماعة أبي عبد الله الصغير واحد من الفرسان او القادة أو الخاصة الذين كانوا 
موالين لمولاي أبي عبد الله الزغل ملك وادي آش » عم ابي عبد الله الصغير الذي كانت بينه 
وبين أبي عبد الله عدواة قليمة . 
المادة الثانية والأربعون : 

يتولى النظر في الخصومات التي قد تقع بين مسلم ونصراني » أو مسلمة ونصرانية مجلس 
مؤلف من حكمين : أحدهما مسلم والآحر مسيحي تحاشيا للتظلم من الأحكام القضائية . 
المادة الثالثة والأربعون : 

وبالإضافة إلى جميع ما نصت عليه الاتفاقية » يأمر صاحبا السمو بمنح أبي عبد الله الصغير 
كل الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموثقة بخاتم الأمير نجل صاحبي السمو والموقعة 
من قبل كاردينال إسبانيا والكهان والأساقفة ورؤساء الأديرة والشرفاء الدوقات والمركزيات 
والکونتات وأصحاب الراتب الحليلة وكتاب العدلية في مدينة غرناطة » اعتبارا من يوم تسليم 
الحمراء والبيازين وابواهما وأبراجمها » وتعتبر جميع محتويات هذه الاتفاقية نافذة وسارية الفعول 
في الحاضر وفيما بعد . 
المادة الرابعة والأربعون : 

يصدر صاحبا السمو أوامرهما بالإفراج عن أسرى المسلمين » ذكورا وإناثا »من أهالي غرناطة 
والبيازين وأرباضهما والكور التابعة للمملكة »افراحا غير مشروط بنفقة أو فدية أو غيرها 
»وذلك إرضاء الملك أبي عبد الله الصغير وأهالي غرناطة والبيازين وأرباضهما وضياعهما كافة 
»ويتم الافراج عن هؤلاء الأسرى على النحو التالي : 
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يفرج عن جميع أسرى مدينة غرناطة والبيازين وأرباضهما وضیاعهما الموحودين في الأندلس 
خلال الأشهر الخمسة التي تعقب إبرام المعاهدة » ويفرج عن الأسرى الموحودين في قشتالة 
حلال الأشهر الثمانية التالية » وبعد انقضاء يومين من تسليم أسرى النصارى لصاحبي السمو 
»يتسلم المسلمون مائتي أسير مسلم »مائة من الرهائن» والمائة الثانية من غير الرهائن المائة . 
المادة الخامسة والأربعون : 

يصدر صاحبا السمو أوامرهما بإخلاء سبيل ( ابن الدرامي ) الأسر عند (غونثالو فرناندث) 
؛و(عثمان) أسير ( الكونت تنديا)»وابن رضوان أسير الكونت (قبرة) »واعادة ابن الفقيه حي 
الدين وخمسة آشخاص من خاصة إبراهيم بن السراج الذين فقدوا وعرف مكان وحودهم 
»وذلك في الوقت الذي يسلم فيه صاحبا السمو أسرى مدينة الحمراء والبيازين المائة . 
المادة السادسة والأربعون : 

إذا حضعت أية ناحية من نواحي البشرات لسلطة صاحي السمو فإنه يتأتى على المسلمين 
تسليم جميع الأسرى النصارى الموحودين لديهم » في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
الانضمام »دون أن يؤدي سموهما أي شيء مقابل ذلك التسليم» كما يجب على هذه النواحي 
تسليم أية رهينة من النصارى لديهم خلال المدة »ويقوم صاحبا السمو في ذلك بإعادة جميع 
آسری السلمین انحتجزین لدی الاسبان . 
المادة السابعة والاربعون : 

يتعهد صاحبا السمو لجميع السفن التي تأت من للغرب » وترسو في موانی مملكة غرناطة 
بحرية التنقل ذهابا وایابا »وهي آمنة شريطة أن لا تقوم بنقل الأسرى من النصاری »ویصدر 
صاحبا السمو أوامرهما للنصاری بعدم اعتراض السفن أو الضرر با أو بأهلها أو عصادرة شيء 
منها ...وني حالة خالفة (حدی السفن هذه التعلیمات بنقل الأسرى من النصاری .فان حقها 
في الحماية یصبح لاغيا »ويحق لسموهما ٍرسال مفتش أو مفتشین یتولیان مهمة تفتيش السفن 
التي تعبر إلى الغرب للتحقیق من نفاذ هذه التعلیمات . 


- 199 - 


ملحق رقمر1 1): 
جدول يمثل قائمة أسماء الأشخاص الموالين للإسبانيين وطبيعة العلاقة بينهم (1). 


- أحمد بن علي 
- حدوبا أحمد 
- أحمد بن بواري 
- عمار. 
- أحمد. 
- محمد بن سحنون 
= «لواي عبدالله - التحالف والموالاة 
عیسی 
- إبراهيم بن اهنين 


- إبن عقبة 
- أبراهام بن زميرو أصلهما يهوديين 
- سموئيل ستورا 


- الشیخ سليمان - التبادل التجاري : 
قدم للاسبان 119 خروف 
و12بقرة وذلك ‏ في 


:۰ کم و 62< 
روف وعز و12بقرة في 
1م 

ب الشیخ موسی ۹ أحضر لهم 

4خ روفا و4أبقار 

- عبدالهادي 

- عبدالرحمان - التبادل التجاري 

- أحمد بن سلام 

- أبو هاني وأحمد أبوالقاسم - تزويد الإسبان بالمؤن 


- عمار- أبوعالية - أحمد - إبراهيم القاصة - محمد - أحمد السايس - إبراهيم بن إهين - الشيخ 
سليمان - أبويحى - لعراب عبدالله . 

- احمد 

- أحمد من قبيلة عقبة . - التحالف والموالاة 

= أبوسلام 


ملحق رقم( 12): 
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جدول يبين إحصائيات مجمل الدراسات الموربسكية الأندلسية التی نشرت من طرف 
مؤسسة التميمى للبحث العلمى والمعلومات(: 


اللغة 

باللغة الإسبانية 
باللغةالفرنسية 
باللغةالعربية 
باللغةالانكليزية 
باللغةالبرتغالية 


كبو 


14 


636 


عن الجليل التميمي: الدراسات الموريسكية :الواقع والآفاق المستقبلية»قي أعمال المؤتمر العالمي العاشر للدراسات 


الموريسكية الأندلسية »إشراف وتقدم عبد الجليل التميمي»منشورات مؤسسة التميمي للبحث ولمعلومات 


»زغوان 2003,.ص 43 


بيبليوغرافيا الدراسة 
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فهرس المصادر والمراجع: 
ملاحظة: تسقط ابن وابو من البیبلیو غرافیا وفهارس الاعلام والقبائل واحماعات. 


آولا -المصادر العربیةوالمعربة: 

القرآن الکرم. 
1-ابن أبي الضیاف : إتحاف أهل الرّمان بأخبار تونس وعهد الأمان »3 ج» الدّار التونسيّة 
للثشر » تونس ۰196 ج3. 
2-ابن أبي دینار : المؤنس في آخبار إفريقيا وتونس » تحقیق محمّد شام » ط 2 » المكتبة 
العريقة » تونس 196/7 . 
3-ابن خلدون :العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الاک ج7٠‏ .دار الكتاب اللبناني »بيروت 71 19. 
4-الأندلسي محمد الغساني: رحلة الوزیر في افتکاك الأسیر 21691-1690 . تقدم 
نوري ابمراح » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بیروت 2002. 
5-بن الخطیب لسان الدین: اللمحة البدرية في الدولة النصرية »«تصحيح حب الدین 


الخطیب. الطبعة السلفی القاهرة 3417 1ه . 


6-بن میمون الجزائري محمد:التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزاثر 
المحمية .تقدم وتحقيق محمد بن عبد الکرم »شءو.نءت,الجزائر 1972م . 

-الجوزية ابن القیم: آحکام آهل الذمةء تحقيق أبي البراء یوسف بن أحمد البكري وابن أحمد 
شاکرین توفیق الطاروري» 3 بحلداترمادي للنشرالسعودية 199 لد 1. 

۱-8 محجري امد بن القاسم الشهاب: ناصر الدین على القوم الکافرین. ط1 تحقيق محمد 
رزوق» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت 2004 
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9-الزاشدي امد سحنون: التغر الجماني في ابتسام الّغر الوهراني, حقیق الهدي 
البوعبدلي» منشورات وزارة التعليم الأصلي والشوون الذَينيّة» الجزائر 1973 م. 
0-الزياني محمد بن یوسف:دلیل الحیران وأنيس السهران في آخبار مدينة وهران .حقیق 
الشيخ الهدي البوعبدلي »ابلزاثر ءد.ت. 
1 -السليماني ابو عبد الله الأعرج: کتاب الشمّاريخ» 3 ج» تحقيق مختارحساني» المكتبة الوطنيّة 
الجزائرية» د.ت» ج 3. 
2-شاوش حسين بن رحب : تقييدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر وعلمائها › 
ط1ءجمع فارس كعوان » بيت الحكمة للنشر والتوزيع » ابحزاثر 2009. 
3-كاربخال ما رمول:إفريقياء 3 ج» ترجمة محمد حجي وأخرون, مطبعة المعارف الحديدة» 
الرباط 1984م» ج2. 
14-: غزوات عروج وخير الدين» تصحيح وتعليق نور الدين عبد القادر ٬المطبعة‏ التعالبيق 
الجزائر 934 1 . 
5 -بحهول: نبذة العصر في أخبار ملوك بني النصرء تسليم غرناطة ونزوح الأندلس إلى 
المغرب. ضبطه وعلق عليه ألفريد البستاني مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد2006. 
6-بجهول: نبذة العصرفي القضاء دولة بني نصرء ط 1 تحقيق محمد رضوان الداية» دمشق 
1984. 
7-جهول:سيرة المجاهد خير الدين بربروس»تحقيق عبدالله حمادي ط1 .»دار القصبة للنشر 
»الجزائر 2009. 
8-جهول:مذكرات خير الدين بربروس» ترجمة محمد دراج » شركة الأصالة 
للنشر»الجزائر 2010 . 
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9-المزاري الأغا بن عودة: طلوع سعد السعود في آخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا 
إلى أواخر القرن 19م.تحقیق ودراسة يحى بوعزيز»2 جءدار الغرب الإسلامي .بیروت 1990. 
0-المشرفقي عبد القادر: بهجة الناظر في اخبار الداخلين تحت ولاية الأسبان من 
الأعراب كبني عامی تحقيق محمد بن عبد الکرم. دار مكتبة الحياة» بيروت »د.ت. 
1 المقري أحمد: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض.2 ج» تحقيق مصطفى السّقا 
وإبراهيم الأبياري» القاهرة. 1942.1939 ۰ ج1. 
2-المقري أحمد:نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وفي أخبار وزيرها لسان الدين 
ابن الخطيب.8 ج» تحقيق إحسان الحقيءدار الصادر بيروت ۰1968 ج4. 
3-الناصري أبو العباس أحمد بن خالد: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى, 9 ج 
تحقيق حعفر الناصري وخالد الناصري »دار الكتاب .الدار البیضاء 1955 ج4. 
4 الوزان الحسن بن محمد: وصف إفريقياء ترجة عبد الرحمان حميدة»2 ج.ط2.دار الغرب 
الإسلامي» بيروت 983 1 ج2. 
5-الونشريسي أحمد: المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوی افريقية والأندلس 


والمغرب. إشراف محمد حجي» دار الغرب الٍسلامي» بیروت 1 ج. 


انیا -المصادر الا جنبية: 


1. Aguilar (Gaspar): Expulsion de los Moros de 
Espana por S.C.R Magestad del Rey don Phelipe 
Tercero (IID) Nuestro senor, valencia1610. 

2. Baroja (Julio Caro): Los Moriscos del Reino de 
Granada, Madrid 1974 . 
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3. Charriêre Ernest: Négociations de la france dans le 
levant au 16 ۳۴ siëêcle,imprimerie impérial,4T',paris. 

4. Dan (pêre) : Histoire de Barbarie et de Ses 
corsaires des poyaumes des villes d'alger,de Tunis 
,de sali et Tripoli, paris ۰ 

5. Haedo fry Diego de: Histoire des Rois d’alger 
, 112010116 et annotée par H.D de grammont ,Alger 
Jourdan, 1881. 

6. Juan Méndez de los vasconcelos: Liga de deshecha 
por la expul-sion de los reynos de Espana, 


madrid1612. 
7. Marmol Garvajel: Historia del rebeliony castico de 
los Moriscos del de reyno de garnada, 


Madrid,1946 

8. plantet Eugêne:Correspondance de deys ۲ 
avec la cour de France,T2(1579-1833),2™éd, 
Bouslama 10016, November 1981, T1. 


ثالغا- المراجع العربية: 
1-أحقو علي: محاضرات في تاريخ ومؤسسات الدولة الجزائرية (1514- 
7 ط2» ج2ءبانتت ©8311 للمعلوماتية والخدمات المكتبية الحزائر 
9. 
2-أرسلان شكيب: خلاصة تاريخ الأندلس إلى سقوط غرناطة» مطبعة النان 
مصر1925. 
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3-البستاني بطرس: معارك العرب في الاندلس» ط ۰1 منشورات دار المكشوف» بيروت 
1900. 
4-البشتاوي عادل سعید: الأندلسيون الموارکق مطبعة أنتر ناشیونال برس» مصر 
3م. 
5-بلغيث محمد الأمين: فصول في التاریخ والعمران بالغرب الإسلامي .ط 1 
منشورات أنترسيني » الحزائر 2007 . 


6-بلغيث محمد الامين: نظرات في تاريخ الغرب الاسلامي ط]1» دار الخلدونية» 


الجزائر 7 200. 
7-بن أشنهو عبد الحميد: دخول الأتراك العثمانيّين إلى الجزائرء الطباعة الشّعبيّة 
للجيش » الجزائر 1972 . 


8-بن حروف عمار: العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر 
هجري. السادس عشر ميلادي. 2ج» دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع» 
الجزائر 2000. 

9-بوعزيز يحي: الموجز في تاريخ الجزائر » 2ج, ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر 
89 ج2. 

0-بوعزيز يحي: علاقات الجزائر الخارجية مع دول وممالك آوروبا (1500- 
0 ديوان المطبوعات الجامعيةالجزائر 1980 م. 

1-بوعزيز يحي: موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب2ج.دار الهدى 
؛الجزائر 22009 ج1 . 
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2-التازي عبداهادي: التاریخ الديبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى الیوم 
۰ ج» مطبعة فضالة ا محمدية» الغرب ۰1988 ج/. 
3 لتميمي عبد الحليل: الولايات العربية ومصادرو ثائقها في العهد العنماني 
منشورات مركز البحوث والدراسات عن الولايات العربية في العهد العثمایي 
تونس 1984 . 
4-التميمي عبد ابللیل: دراسات في التاریخ الموريسكي الاندلسي, منشورات مركز 
الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والثوئیق والمعلومات» زغوان 1993. 
15- التميمي عبد الجليل :في كتاب موجه تحية تقدير للأستاذ لوي كاردياك, 2ج 
منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» ج2» زغوان 1995 . 
6-التميمي عبد الحليل: الدراسات الموريسكية :الواقع والآفاق المستقبليةءقي 
أعمال المؤتمر العالمي العاشر للدراسات الموريسكية الأندلسية »إشراف وتقدم عبد الجليل 


التمیمیمنشورات موسسة التمیمی للبحث والعلومات »زغوان 20003. 


7-جال يحياوي: سقوط غرناطة ومأساة الأندلسيين (1610-1492م» دار 
هوم الجزائر 20009. 

8-الجمل شوقي:المغرب العربي الکبیر من الفتح العربي الى الوقت الحاضر ليبيا- 
تونس-الجزاثر-المغرب الاقصى» الکتب الصري لتوزیع الطبوعات. القاهرة 2007. 
9-الجيلالي عبد التحمن: تاريخ الجزائر العام.6ج. دار الأمّة للنّشر والتوزيع» ابزاثر 
5. 
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0-الحايك سیمون: الدراسات الموريسكية في الخمسة والعشرین سنة الأخيرة في 
إسبانياء في أعمال المؤتمر العالي السادس للدراسات الوريسكية الأندلسية حول وضعية 
الدراسات الوريسكية الأندلسية في العام خلال الثلائین سنة الاضیت جع وتقدم عبد 
الجليل التميمي» زغوان» سرمدي1995 . 
1-حتاملة محمد عبده: التنصیر القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملکین 
الكاثوليكيين» ط 1 »عمان1980. 
2-حساني مختار: تاريخ الدولة الرَبَانيّة (الأحوال الإجتماعية)» ط 3ج »دار الحضارة 
لطباعة ولتشر والثوزيع » الجزائر 2007 . 
3-حساني ختار: تاريخ الدولة الزيانيّة . ط 1 3 ج» دار احضارة ‏ ابلزاثر 2007 
» ج3. 
4-حليمي عبد القادر: مدينة الجزاثر نشأتها وتطوّرها قبل سنة 1830 م الطبعة 
العربيّة لدار الفکر الاسلامي, ابحزاثر 1972 م . 
5-هادي عبد الله: الموریسکیون ومحاکم التفتيش في الأندلس(1492- 
6م ., الجزائر 1989 . 
6-حومد أسعد: محنة العرب في الأندلس» المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت 
دریگ : 
7-خلاصي علي: الجیش الجزاثري في العصر الحديث» ط 1 > دار احضارة 
للطباعة ولتشر والقوزيع» ابر 2007 . 
8-ذنون طه عبد الواحد: حركة المقاومة العربية الاسلامية في الاندلس بعد سقوط 


غرناطق ط 1 دار الدار الاسلامي لیبیا2004. 


- 209 - 
9-ذنون طه عبد الواحد: دراسات أندلسية» ط1»ءدار الكتب الوطنية» بنغازي 
لی 2004. 

0-رزوق محمد: الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين 16و17 ط3 
إفريقيا الشرق» الدار البيضاء 1998 . 

1-سعد الله ابو القاسم:تاريخ الجزائر الثقافي» دار الغرب الإسلامي»بيروت 
68 

2-سعد الله ابولقاسم: بحوث في التاریخ العربي الاسلامي. دار الغرب الاسلامي 
بیروت 2003 م. 

3-سعد الله ابوالقاسم: على خطی المسلمین حراك في التناقض» ط1.عال العرفة 
للنشر والتوزيع» الخزائر 2009 . 

4-سعیدون ناصر الدين والشّيخ المهدي البوعبدلي: الجزائر في التاريخ ( العهد 
العثماني ) 4 ج» المؤسسة الوطنية للكتاب » الحزائر 1984 . 

5-سعيدوني ناصر الدين: النظام المالي في أواخر العهد العثماني(1792- 
30 ط2, المؤسسة الوطنية للكتاب» ابلزاثر 1985 م. 

6-سعيدون ناصر الدّين: مظاهر التأثیر الإيبيري والوجود الأندلسي بالجزائر » ط 1 
» دار الغرب الإسلامي » بيروت 2003 . 

7-سعيدون ناصر الدين:درسات وأبحاث في تاريخ الجزائر (العهد العنماني) 
المؤسسة الوطنية للکتاب ابلزاثر 1984 . 

8-سليمان مصطفى زبيش: آثار المغرب العربي» ط 1 الطبعة العصريّة» تونس 
08 . 
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9-سيرة زغبیب : المألوف من الأندلس إلى قسنطينة .النشاة والخصوصيات 
ءط 1 ءدار مداد بوتیفا ريسيتي براس » قسنطينة 2009. 
40-شكري عبدالرحیم:الصراع بين المغرب واسبانیا خلال القرنین6 و17من خلال 
وثيقة تتعلق بالجهاد البحري والاسری ثم العلوج منشورات كلية الأداب والعلوم 
الانسانية الرباط 1997 . 

1-الشناوي عبد العزیز: آوروبا في مطلع العصور الحدیث 2ج دار العارف 
مصر1969»ج1. 
42-الطمار محمد: تلمسان عبر العصورء المؤسسة الوطنية للکتاب » ابلزاثر 1984 . 
3عبد العزیز نوار وحمد جال الدین: التاریخ الأوربي الحدیث من عصر النهضة إلى 
الحرب العالمية الأولى» 2ج » دار الفكر» دمشق ۰1999 ج1 
44-عبدالله محمد جال الدین:المسلمون المنصرون أو الموریسکیون الأندلسيون 
صفحة مهملة من تاريخ المسلمین في الأندلس» ط1 .دار الصحوة القاهرة 1 199 . 
5 لعسلي بسام: الجزاثر والحملات الصليبية» 3 دار النفائس, بیروت 1986 . 
6-عمارة علاوة: دراسات تاريخية وفكرية .موفم للنشرابگزاثر 20008. 
47عنان محمد عبد الله: نهاية الأندلس وتاریخ العرب المنتصرین ط 4 مطبعة 
الدینالقامرة 1997 . 
8عنان محمد عبد الله:الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغالدراسة تاريخية 
آثرية .ط2,مؤسسة الخانحي بالقاهرة» القاهرة1 196 . 

49-فارس محمدخير: تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال 
الفرنسي» مكتبة دار الشرق» بیروت1979. 
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50-قشتيلو محمد: الموريسكيون في الأندلس وخارجهاء منشورات مركز دراسات 
الأندلس وحوار الحضارات» سلسلة المعرفة الأندلسية»1» مطبعة الأمنية» الرباط 2008. 
1-قشتیلو محمد: حياة الموريسكيون بإسبانيا ودورهم خارجها.ط 1 مطابع 
الشويخ» تیطوان 200001. 
2-قشتیلو ممد: محنة الموریسکیون في إسبانياء ط2 مطابع الشویخ 
تیطوان 999 1 . 
3-قنان جال: دراسات في المقاومة والاستعمار. منشورات التحف الوطتي 
للمجاهد » الجزائر 1996 . 
54-قنان جمال: نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث 1830-1500م› 
الجزائر / 198 . 
5-كرم علي: غابر الأندلس وحاضرهاء المطبعة الرحمانيق» مصرق 192 . 
6-لمدن احمد توفیق: حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانیا 1792-1492م 
> 2 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ابلزاثر 19/6 . 
7-مروش النور: دراسات عن الجزائر في العهد العثماني . القرصنة › الأساطير 
والواقع » 2ج » دار القصبة للتشر » الجزائر 2009 . 
8-لمطوي محمد العروسبي: الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ط2 دار 
المغرب الإسلامي» بیروت 1982 . 
9-لميلي محمّد مبارك: تاريخ الجزاثر في القدیم والحدیث ۰ 3ج مكتبة التهضة 
الجزائريّة » الجزائر 1964ء ج 3. 
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0-الندوي ابو الحسن علي الحسني: ماذا خسر العالم بإانحطاط المسلمين ؟.دار الغد 
الجديدة »مصر 2005. 
1-نور الدين عبد القادر: صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها الى 
إنتهاء العهد التركي, نشر كلية الاداب الحزائرية» قسنطينة 1965 . 
2-هلايلي حنيفي :أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني»ط 1.دار الهدى 
للطباعة والنشر والتوزيع»الحزائر 2008. 
3-هلايلي حنيفي: أبحاث ودراسات في التاریخ الأندلسي الموريسکي. دار 
المدى, ابلزاثر 10 20. 
64-هلايلي حنيفي: بنيةالجيش الجزائري خلال العهد العثماني» دار الهمدى» الجزائر 
7 ص13. 


رابعا- المراجع المعربة:. 
1-بروکلمان کارل: تاريخ الشعوب الإسلاميّة, نقله إلى العربيّة نبيه أمين ومنیر البعليکي 
ط 5 » دار العلم للملاین » بيروت 1968 . 
2-جان بيرينيه وآحرون: موسوعة تاريخ آوروبا العام منذ بداية القرن الرابع عشر حتی 
نهاية القرن الثامن عشر.4ج. بروت 1900م ج2. کتاب ابلزاثر 1985م. 
3-حولیان شارل آندري: تاريخ إفريقيا الشماليّة » تونس ‏ الجزائر . المغرب الأقصى › 
من الفتح الاسلامي إلى الاحتلال الفرنسي 1830 م » 2ج . الدّار التُونسيّة للنشر ‏ 
تونس 1978 م . 
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4-روسو الفونصو: الحولیات التونسية منذ الفتح العربي حتی احتلال فرنسا الجزائر, 
ترجمة محمد عبد الکرم وافي» منشورات جامعة قار یونس بنغازي 1989 . 
3-سبنسر ولیم: الجزاثر في عهد رياس البحر .تعریب عبد القادر زيادية » دار القصبة 
للتشر الجزائر 2006 . 
6-شوفالییه کورین:الثلائون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزاثر 1541-1510 
ترجمةجمال حمادنة دیوان الطبوعات امامعية ابزاثر 2007. 
7- کاردياك لوي: الموریسکیون الأندلسيون. المجابهة الجدلیت. (1492- 
0 ط 1 تعریب وتقدم عبد الحليل التميمي» منشورات زغوان 1989. 
8-لود فيغ إعيل: البحر المتوسط. مصاير البحر. ترجمة عادل زعيتر» دار العارف» مصر 
2. 
9-هورتز أنطونيو دومينيقر » برنارد بنشت: تاريخ مسلمي الأندلس الموريسكيين 
"..حياة » مأساق أقلية ... ترجمة عبد العال صالح طه تقدعم محمد حي الدين الأصفرء 
دار الإشراق» الدوحة 1988. 
0-واشنطون إيرفنينج: سقوط غرناطة أخر الممالك الإسلامية بالأندلس» ترجمة 
إسماعيل العربي»المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر 1988 . 
1-وولف جون ب: الجزائر وأوروباءترجمة أبوالقاسم سعد الله المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر 1985 . 
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خامسا- المراجع الأجنبية: 

1. Bartolomé_bennassar: inquisition espagnol,xvé- 
xixé 516016, hachette, paris1979. 

2.Grammont(H.D.de):histoire 0” Alger sous la 
domination turque,(1515-1830),paris 
,„E.Leroux,1887. 

3. dr ch.j.hefele : le cqrdinale xi menes et Péglise 
d’espagne, paris1860. 

4. Mercier Ernest: Histoire de I'afrique 
septentrionale,t3, ernest leroux êditeur, paris 
1891. 

5. Braudel Fernand: La méditerranée et le monde 
méditerranéen 2 lépoque de philippe Il, tome 
2,260 librairie armand colin, paris 1966. 

6. farine ch,: deux pirates au xvi siecle,paul 
ducroco, librairie, editeur,paris. 

7. Bel Hamissi Moulay:Histoire de la marine 
algérienne(1516-1830), ,enal,alger1983. 

8. Turbei Delof: Bibliographie critique du 
Maghreb dans littérature française (1532- 
1715),s.n.f.d, alger1976. 
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سادسا- المقالات والدوریات العربية: 

مجلة الأصالة: 
1 -إيبالزا میکال دي: بعض الوثائق الاسبانية المتعلقة بتاریخ المغرب في القرنین 
03م في مجحلة الأصالة» بحلة تصدرها وزارة التعلیم الأصلي والشوون الدینيق 
الجزائر دیسمبر ۰1977 ع02. 
2-إيبالزا میکال دي: حول ثلاثة أحداث غير معروفة من العلاقات التاريخية بين 
عنابة وإسبانياء ترجمة عبد الحميد حاحیات, في محلة الأصالة» محلة ثقافية تصدرها 
وزارة التعليم الأصلي والشوون الدينية» الجزائر 19/6 م, ع34و39. 
3-بلحميسي مولاي: غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر 1541 م / 
8ه بين المصادر الإسلاميّة والمصادر الغربيّة في محلّة الأصالة » بحلة ثقافيّة 
تصدرها وزارة التعليم الأصلي والشّؤون الدّينيّة » الجزائر 1972 ۰ ع 08 . 
4-بن أشنهو عبد الحميد: الدور الذي لعبته الجزائر في القرن السادس عشر 
بالبحر المتوسط.ي بحلة الأصالة» وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية »الجزائر 
2 8. 
5-البوعبدلي الهدي: آضواء على تاريخ الجزاثر في العهد التركي من خلال 
مخطوط " الثغر الجماني في إبتسام التغر الوهراني "» في بحلة الأصالة وزارة 
التعليم الأصلي والشؤون الدينية » الجزائر 1972م۰ع 8. 
6-بونو سلفاتوري: العلاقات بين الجزائر وإيطاليا خلال العهد التركي . ترجمة أبو 
القاسم بن التومي » في بحلة الأصالة » ملّة تصدرها وزارة الشّؤون الدّينيّة والتعليم 


الأصلي 2 الجزائر 1972 ع 6 
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7-التمیمی عبد ابلیل: رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سلیمان القانوني 
سنة 1541م ف جحلة الاصالة,السنة الرابعة» حانفي - فيفري ابلزاثر 
5ء 3-2. 
8-حكمت ياسين: الغزو الاسباني للجزائر في قرن السادس عشر 
»أسبابه»مراحله .نتائجه, في محلة الأصالة يمحلة ثقافية تصدرها وزارة التعليم الأصلي 
والشؤون الدينية » الجزائر ۰1973 ع12. 
9-حليمي عبد القادر: القروض والنقود في مدينة الجزائر اثناء التركي, في بحلة 
الاصالة» محلة ثقافية تصدرها وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية» الجزائر 
2ع /. 
0-الصباغ ليلى: ثورة مسلمي غرناطة عام 76 9ه أواخر عام 1568م 
والدولة العثمانية» في بحلة الأصالة» بحلة تصدرها وزارة التعليم الأصلي والشؤون 
الدينية» الجزائر 1970 ع27. 
1-الصباغ ليلى: وضع الجاليات الاوروبية في العالم الاسلامي ابان الحكم 
العثماني. في محلة الاصالة» بحلة تصدرها وزارة الشؤون الدينية والتعليم الاصلي 
الجزائر © ۰197 ع29. 
2-عنان محمد عبد الله:موقف القسطنطينية وباقي العالم الإسلامي من سقوط 
الأندلس وأخر مسلميها وأمام الغزو الأوروبي للعالم الإسلامي عموماء في بحلة 
الأصالة» محلة تصدرها وزارة التعليم الأصلي الشؤون الدينية » ابحزاثر 
5ع /. 
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3-لمدني امد توفیق: انهیار بلاد الأندلس وموقف دول الاسلام واسطنبول من 
ذلك. في محلة الأصالة» محلة تصدرها وزارة التعلیم الأصلي الشوون الدينية » الجزائر 
5 
4-المدن احمد توفیق: تلمسان بين الزیانیین والعنمانیین 11654-1530م 
في بحلة الاصالت محلة ثقافية تصدرها وزارة التعلیم الاصلي والشوون الدينيق الجزائر 
5 ع202. 
5-الدن احمد توفیق: حوار حول کتاب 80 سنة على الجزاثر العثمانية» في 
بحلة الأصالة» محلة ثقافية تصدرها وزارة التعلیم الأصلي والشوون الدينية .ابمزاثر 
4 . 
مجلةحوليات جامعة الجزائر: 
6-سعيدون ناصر الدين: الأندلسيون (الموريسكيون) بمقاطعة الجزائر" دار 
السلطان" آثناء القرنين السادس عشر والسابع عشرء في حوليات جامعة الجزائر» الجزائر 
3 . 


مجلة الحضارة الإسلاميّة: 

7-بن عتو بلبراوت: المنشات الدّفاعيّة بمدينة الجزاثر ومینائها خلال العهد العثماني › 
في بحلّة الحضارة الإسلاميّة بحلّة علميّة حکمة تصدرها كلَيّة العلوم الإنسانيّة واحضارة 
الإسلاميّة» حامعة وهران 2010 م ع14. 

مجلة كليّة ال داب والعلوم الانسانية: 

8-أملي حسن: الجهاد البحري بمصب آبي الرقراق رد فعل أندلسيء في بحل كلية 
الاداب والعلوم الانسانيّة » الثباط 1997 م ع64. 
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مجلة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية: 


9-هلايلي حنيفي: الأندلسیون في فکر آحمد المقري» آزهار الرباض ونفح الطیب 
نموذجاء في محلة 3 عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة جوان 2004 ع16. 


مجلة 0 العربي: 
0-هلايلي حنيفي: الاندلسيون في كتاب احمد المقري(ازهار الریاض ونفح الطيب 
نموذجا. ‏ جلة ۳۳ العربي» محلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب» السنة الرابعة 
والعشرون» دمشق 1425ه/آذار 2005 ع97. 
المجلة الجزائرية للمخطوطات: 
1-بن عتو نوریة: المخطوطات المحفوظة بمدرسة الدراسات العربية والاسلامية بغرناطة 
»في امحلة الجحزائرية للمخطوطات .حامعة وهرانءالجزائر 200004 ۵2. 
2- ملايلي حنيفي: الحرف العربي تعبیر مقدس في النصوص الالخميادية 
5-57 اجلة الحزائرية للمحطوطات» جامعة وهران» وهران20003) ع1. 
مجلة جامعة قسنطينة: 
3-بن سلامة الربعي: القصيدة الموريسكية الضائعة؛ في بحلة جامعة قسنطینق 
قسنطينة1990» ع1 . 
مجلّة الدّراسات التّاريخيّة: 
24-ركية زهرة: لمحة عن الجغرافي الأميرال بيري رايس وكتابه كتاب البحرية, في جلة 
الدّراسات التَاريخِيّة » جحلة دورية يصدرها معهد التاريخ» جامعة الحزائر ۰1992 ع6. 
5-سعيدونى ناصر الدين: العاهدة ابلزائرية الإسبانية ( 1791م » في محلة الدراسات 
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6-سمیدوني ناصر الدين: صفحات من ماضي الجزاثر المجيد البحرية الجزائرية» في 
بحلّة الدّراسات التَاريخيّة » جحلّة دوليّة يصدرها قسم التاريخ » الحزائر 1997 ع10. 
7 -سعيدون ناصر الدین: من المظاهر الاثرية المندثرة بفحص مدينة الجزاثر الشبکة 
المائية في العهد العثماني, في محلة جحلّة الدّراسات التَاريخية جحلة یصدرها قسم التاریخ» 
حامعة ابلزاثر ۰1995 ع9. 
8-مزين محّد: المصادر والوثائق المغربيّة المتعلّقة بالجزائر في العهد العنماني الأول 
والقرنان 16 و 17 م, في جحلّة الدّراسات التَاريخيّة » مجلّة دوليّة يصدرها قسم التاريخ , 
ابلزاثر 1995 »ع9 . 

مجلّة الآداب والعلوم الانسانية: 


09-بن حفري شكيب: العلاقات الإسبانيّة الجزائريّة في القرن 18 الميلادي من خلال 
مخطوط عثماني » في » بحلة دوريّة حکمة تصدرها كليّة العلوم الإنسائيّة » جامعة الأمير عبد 
القادر » قسنطينة 2002 م ۰ ع1. 

مجلة إنسانيات: 
0-غطاس عائشة: سجلات المحاكم الشرعية وأهميتها في دراسة التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي لمجتمع مدينة الجزائر-العهد العنماني في مجلة إنسانيات» مجلة تصدر عن 
مركز البحوث في الانثروبولوحية» وهران7 2199 ع3. 

المجلة التاريخية: 
31-التميمي عبد ابحلیل: السياسة العثمانية لاستيطان الموريسكيين الأندلسيين 
بالأناضول» ف المحلة التاريخية» زغوان 1 199 . 
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مجلة المؤرخ العربي: 
2-عبد الحسين فلاح حسن: الاسواق التجارية الموسمية في قشتالة خلال النصف 
الثاني من القرن 15م, في جحلة الورخ العربي» بحلة فصلية تاريخية تعنى بشوون التراث والتاریخ 
العريي والعالی الامانة العامة لإتحاد المؤرحين العرب. بغداد ۰1988 ع) 3. 
83 -عبد الحسين فلاح حسن: ثورة العوام 1521-1520م والمجتمع التجاري في 
قشتالق ‏ محلة الورخ العربي» هي بحلة فصلية تاريخية تعنی بشوون التراث والتاریخ العربي 
والعالمي» الامانة العامة لاحاد المؤرحين العرب. بغداد ۰1988 ع39. 
4 -کرم عبد الکرم: صور من المقاومة العربية ضد الغزو البرتغالي في المغرب وعمان 
خلال القرن 10ه/16م, في جلة الورخ العربي» بحلة فصلية تاريخية محكمة تعنی بشوون 
التراث والتاریخ العريي والعالمي»منشورات الامانة العامة لاحاد المؤرحن العرب. العراق 
4-:۰1995 ع49. 

مجلة المصادر: 
5-جادي عبد الله: جزاثر القرن السادس عشر من خلال وثائق بعض الأسرى 
الاسبان في بحلة الصاد جحلة سداسية یصدرها الرکز الوطتي للدراسات والبحث في الحركة 
الوطنية وئورة اول نوفمبر ۰1954 محرم1423ه/ مارس 2002 ع6. 

المجلة التاريخية المغربية: 
6-التميمي عبد الحليل: رسالة من السلطان العثماني احمد الاول الى دوق البندقية 
حول الموریسکیین. في الحلة التاريخية الغربية ‏ تونس ۰1977 ع7و8. 
7 -التميمي عبد الالك خلف: ملامح الوضع الاقتصادي في المغرب العربي قبیل 
الاستعمار الفرنسي . في ابحلة التاريخيّة المغربيّة » تونس 19/73 . ع 29 و 30. 
8-التميمي عبدالجليل: أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول 
سنة 1519م في البحلة التاريخية المغربية »تونس »حويلية ۰196 ع6. 
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9-رزوق محمد: الجالية الأندلسية بالمغرب العربي: تونس والجزائر, في ابحلة 
التاريخية المغربية» تونس نوفمبر ۰1986 ع43. 
0 ور نال قارين حاکلین: الصيدلية الموريسكية وممارسة الطب لدی المجموعة 
الموريسكية بمنطقة آراغون 1620-1540 تعليق عبد الحليل التميمي» في ابحلة 
التاريخية المغاربية» تونس 979 ۰1 ع15. 
محلة الداعي: 
41-الكتاني علي الستنصر: استمرار الوجود الاسباني الاندلسي في القرنین 
67م ف بحلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم دیوبنتد. افند 2011م 
السنة 3 ع6 . 
مجلة تیطوان: 
2 محمد بن تاویت: من زوایا التاریخ المغربي في بحلة تيطوان» الغرب 1956- 
3 
المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية: 
3-أمين محمد: القرصنة وشروط افتداء الأسرى الاسبان بالجزاتر في القرن 18م في 
ابحلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية» منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي 
وامعلومات. زغوان2000» ع21. 
المجلة المغاربية للمخطوطات: 
44-وعصبانة عمر لقمان سليمان: حال المخطوطات الخاصة بشمال الصحراء دراسة 
ميدانية» في امجلة المغاربية للمخطوطات» مخبر المحطوطات» جامعة الجزائر» 
ابحزاثر 2004 ع 1 . 
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سابعا-محاضرات وملتقیات الفکر الاسلامي: 
5-عنان ممّد عبد الله: صفحات من عدوان الاستعمار على المغرب الکبیر 
وصفحات من جهاد الشعوب المغربيّة لردّه. في حاضرات للتعرف على الفکر 
الاسلامي » منشورات وزارة التعليم الأصلي والشّؤون الدّينيّة » الجزائر 1972 ۰ ابحلد 1 . 
6- کاردیاك لوي: حياة الموریسکیین الدينية عامل تماسك لطانفة كانت تشکل 
آقلية في اسبانیا في القرن16م في محاضرات ومناقشات اللتقی العاشر للفکر 
الإسلامي» منشورات وزارة التعليم الأصلي والشّؤون الدّينيّة » عنابة76 19 مءابحلدق. 


ثامنا-المقالات والدوريات الأجنبية باللغة الأجنبية: 
-Revue Africaine :‏ 


1-De la Brimaudaie :Les Espagnols en Afrique , 
inR .A,N°19, Alger 1875. 

2- De la Brimaudaie: Documents inédit sur histoire de 
occupation Espgnole en Afrique(1506-1574), R .A, N 
21 , Alger 1877. 

3-Haedo Fry Diego: Topographie et histoire général 
d’Alger,traduction ( Monnereau et A.Bebrugger ), in 
R.A , 14 ,Alger1871 . 


4- Braudel Fernand : Les Espagnols et 1’ Afrique du nord de 1492 3 
1577, in R.A,N°69, Alger 1928 . 


5-Federmam (H) : sum Phistoire de administration du Beylik de 
Titeri,in R.A , N°09 ,Alger1965 . 


-Bulletin de la sociètê de Gêogra phie et :ل‎ Archèologie: 
6-Blum.N;: la croisale de ximénés en 


Afrique,inB.S.G.A.O,Oran 1898 Britin ۰ 
-Majallatel-Tarikh: 
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7-Djillalli Sari: Les Ottomans اه‎ ۵6۵ 
occidentale au xvisiecle,in Majallatel- 
Tarikh,centrenational d’etu Des Historiqus, ler Semester 
1987,Alger,N23. 

„internacional de estudios moriscos.sur las practica 
musu Imanas de los moriscos andaluces: 


8-Clelia sarnelli ceroua:AL-Hadari en France, in 
actas del 111 ۹18000810 .Iinternacional de estudios 
moriscos.sur las practicas musu 1122285 de los 
moriscos andaluces(1492-1609), et presents par 
a.temim1,zaghouan1989. 


-simposio internacional de mudejarismo: 


9. César olivera serrano: el pobamiento morisco del 
reino de granada ylos terrmotos a fines de la 
edad media, in vi simposio internacional de 
mudejarismo, actas.s.d. 


-Actas del symposiumconme orativo del quinto ce 
ntenario 


10. derek.w.lomax : nove dadytr di cion 
enlacuerra de granada 1482-1491 ,in actasdel 
sympo siumconmem orativo del 011120 ce 
ntenarlio (cranada,2alS de die 1iemred 1991), 
granada1993. 
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actas del msimposioin Interna 101121 de studios 
moriscos las practice as musulmanas del los 
moriscos andlus: 

11. muhammad abu hatamala : rebelion del 
mujahdsalim almaz oren la sie rra de 
espadan(vale ncia) en tiempos de carloo v ,in 
„actas del msimposioin Interna clonal de studios 
moriscos las practice as musulmanas del los 
110115005  andlus(1492-1609),etudesreuhiés et 
present par 2. temimi.zaghouan;1989. 


تاسعا-الرسائل والأطروحات: 

1. أولاد ضياف رابح: الوجود البرتغالي في البحار الشرقية و أثره على البلاد 
الإسلامية خلال القرن 16م. رسالة ماحستير غير منشورة» قسم التاریخ» جامعة 
الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» الجزائر 2002-2001. 

2. بلغيث محمد الأمين:الحياةالفكرية بالأندلس في عصر المرابطين»أطروحة دکتوراه 
دولة»غير منشورة »قسم التاريخ»جامعة الحزائر »الجحزائر 20003 جلدين. 

3 بن قومار حلول:معركة واد المخازن وأثرها في العلاقات المغربية مع دول 
غرب أوروبا(البرتغالإسبانيافرنسا).986ه/1578م/1012ه/1603م, 
مذكرة ماحستير غير منشورة»معهد التاريخ» الرکز ابامعي غرداية 2010- 
2011. 


د 
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حيمر صالح: التحالف الأوروبي ضد الجزائر العام 1541م وتأثیراته الإقليمية 
والدولية» مذكرة ماجستيرغير منشورة» قسم التاريخ» جامعة لخضر بباتنة » قسم 
التاريخ»الحزائر 2007-2006. 


. حلاصي علي: المباني العسكرية العنمانية بمدينة الجزاثر دراسة لنیل شهادة 


الدراسات العمقة قسم التاریخ» جامعة الجزائر» د.ا ت. 


. درويش الشافعی: علاقات الایالات العنمانبة في غرب المتوسط مع إسبانيا 


خلال القرن 10ه /16م رسالة ماحیستیر غير منشورة» معهد التاریخ » الرکز 
ابحامعي غرداية 0+ 


. دكاني بحیب: الاحتلال الإسباني للسّواحل الجزائريّة وردود الفعل الجزائريّة › 


رسالة ماحستیر غير منشورة » قسم التاريخ » جامعة الجزائر 2001 - 2002. 


. فكاير عبد القادر: الصّراع الجزاثري الإسباني في الحوض الغربي للبحر 


المتوسّط خلال القرن السّادس عشرء رسالة ماجستير غير منشورة > جامعة 
الجزائر »> 2000 - 2001. 


. فكايرعبد القادر: آثارالاحتلال الاسباني على الجزائر خلال العهد 


العنماني(1816-12-10)رسالة تتناول الاثار السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والمخلفات العمرانية» رسالة دكتورة غير منشورة» قسم 


التاریخ» جامعة الجزائر»الحزائر 2005. 


0.هلايلي حنيفي: الموریسکیون الأندلسيون في الجزاثر خلال القرنین 


6م رسالة ماحستیر غير منشورق‌قسم التاريخ» جامعة وهران 1999. 
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عاشرا-القوامیس والمعاجم: 
1. آرینال مرسیداس غارسیا:شتات الاأندلسیین. موسوعة البحر الأْبیض التوسط 
منشورات زرياب» ابلزاثر 2004 . 
2 الخطيب مصطفی عبد الکرم:معجم المصطلحات والألقاب التاريخية .مؤسسة 
الرسالة »بیروت 1996. 


3. سعیدوني ناصر الدین وأبو عمران الشیخ:معجم مشاهیر المغاربة»المؤسسة الجزائرية 
للطباعة حامعة الجزائر 1995 . 


4-Jean Louis Voisin :Dictionnaire des Personnages 


Histoiriques,la pochothêque ,paris. 


إحدى عشر-مواقع الانترنت: 

-الموسوعة الحرة wikipedia.org‏ 
1- بلغيث محمد الامين: تضامن الحزائر مع مسلمي الاندلس ايام امحنة الكبرى 1492- 
10 نظرالرابط http://travel.maktoob.com/vb/trayve|105352‏ 


الفهارس 


إيزابيلا:21-20-19 -39. 


أندري دوریا: 140. 
آلفونسو مامانريك: 73. 
آحمد الأول:100. 
أحمد آعراب باشا:145. 
آلکسندر السادس:37. 
آلفونسو : 20. 

آحمد توفیق المدني :38. 
أوجاق باشي :144. 


أحمد الحفصي :144-143. 


ألفارو دي باديا :140. 


- 228 - 
فهرس الأعلام 
00 
أحمد بن القاضي: 134-132-121. 
أنطونيو صوصا:123-55. 
ألونسو كوتريس:103-102. 
أحمد بن أحمد الأندلسي :154. 
إليزابيث: 43. 
آرنست مرسي : 47. 


ابن الأمين :155. 
أحمد أبو علي 127. 


(ب) 
بریسکوت:25 . برودیل فرناند :67-64-40-38 -68- 1607-114-107. 
بولس الرابع:38. پربروجر : 39. 
برناند لویس:500. بايزيد الثاني: 63-57 
بنينتي توربخي: 1-90 9. بیدرو نافاروا: 131-121. 
بیدرو بونسي: 103. بربررو سة: 47-300. 
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بوناتییرو :154. برحال :154. 
الابلي: 155 . بوطریق: 121. 
بلانکو :127 بوزیو:132. 
بوضربة: 155 . بير درو بونسي :103. 
بير دوطولیو :1 9. باروخا :107. 
بيري رايس:86. بیدرو نافادا :34. 
بيالة باشا: 87. بوشرذا ترن:48. 

(ت) 
تالافیرا:76. تریخوس: 1002. 
التمقروطي :133. تودورا :93. 
ابن تشیکو :154. 

( ج) 
جيرونيموفينالي :41. جواد بانو :127. 
جوزیف ناسي :87. جاك الأول :100. 
جيو فاني بوطيرو: 132. الحوكي بن محمد :154. 
أبو حمو الثالث:120. 
حسن بن خير الدين :133-121. حسن فنزیانو:125. 


الحاج عبد الكريم راغون :128. 


جمال يحياوي: 14 . 


حسن قارة:134. 
ابو حسون العبدلي :165 . 


حسن آغا :121-118. 
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0 


الحاج علي بن الحسن الأندلسي :151. حميدة العبد :۰ 134-0. 


حسن الوزان :119-113. 


خوان جونز ألقودي :25. 
خوان دي بورقوص :64. 
ابن خلدون : 43-42. 


خوجة :155. 


دالكوديت: 19. 
الدون فرناندو دوكوردوفالور :88. 
دي تاندیا:76. 


دوك دي سيقارف :80. 


ابن الرومي : 24. 
رودريقواالرويبوا :65. 
روخاس :95. 


وخ 
خيمنيس سينروس: 108-41-39. 
خليل باشا :99. 
خيرالدين :135-120-118-115-50-42 
-138-136. 
خرونيما رينوز :99. 
5 
دوزي :22. 
دون خوان النمساوي :100-88 . 
درغوث باشا:18 1 . 
ابن أبي دينار:143. 


0 
ريشيليو : 23. 
رنکة: 86. 
ریبرا :102. 
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ابن رامول :155. ریکان دولف:80. 


رشيد الأمير :138. الزهار :155. 

(س) 
سیدیلیو :22. سلیمان القانوني : 41 
سالم التومي : 133-131-130-47. سوردي لاتروي :4153 
سعيد بن فرج الدغالي : 7 . سافاري دي بریف :132 . 
سنان باشا :145. سيمون ثاباتا :92 . 
سليم الثاني :145-86. سليم المنصور :159-81-80. 
سینان باشا حیدر :145 . سيمون الحايك :13 . 
سليم الأول :48. 

(ش) 
شارل الخامس :111-80-79-78-75-03-41-19. 
شارل آندري جولیان :17-32 1. شارل الثالث :120. 
الشهاب الحجري:104-98-72. شلاسة :156 
ابن الشاهد :156 . 
الشابیث :61. 

(ص) 


صالح رایس :125-118. 
(ط) 
ابو الطيب تاج الخضار :143. طارق بن زیاد: 108 . 


- 232 - 


(0) 


ابوعبدالله :27-26-24-23. ابوعبد محمد الشيخ :27. 

عروج :123-118-114-47-42 . 

عصمان بن قاسم :48. علي المنظري :128. 

عبد الله القصري :128. العياشي :128. 

علي باي :152. عبد الله :92. 

علج علي :118-85-84-82 -143-140. 

ابن عبو :85. علي بن عمر الأندلسي :154. 

عماربن عمار :136. العنجدون :155. 

عبد الله عنان :25. عائشة :27. 

ابن عبد الرفيع :104. عبد الله حمادي :93. 

علي خلاصي :116. 
244 

غاسبار أقيلار :104-93-59 . غارسيا برابو دي أكونتا :92. 
(ف) 

فردیناند :108-38-28-23-20-19. 

فرناندو دي نافرا :24 . فیلیب الثالث : 108-104-89-75-563. 

فرانسیسکو ين 2122 فرانسيسكو خيمنيس :59. 

فيليب الثاني :88-78-75-53--138-115-107-103-102. 

فرانسو الأول :79-44 . فیکتوربرنارد: 151 . 


فرج بن فرج :88. فرانسيسكو دي رباس :102 . 


قايتباي :28. قانصوه الغوري :29-28. 
ابن القيم الجوزية : 22. أبو القاسم عبد الملك :24. 
القلانسي (عائلة) :154. قارة مامي :126. 
(ك) 

كليو باترا :40. 
كمال رايس :86. ابن الكبابطي :155. 
كارلوس الثاني :110. کابالوا: 80. 

(۵) 
ليدومازكيردي انجیرا :29. لويس الرابع عشر :48. 
لويزة الأزرق :64. لوي کاردياك :73-72-70-14-13. 
لي :1711 لافرید ويتشي: 132. 
لورنسو دو صولینا :73. لويس التاسع : 85. 
لودفیغ :44-40. لاببري: 1006-101-906 . 
لیلی الصباغ:63. لوراندوي بادیا: 41. 

4 
محمد(ص):73-62. 
محمد بن سعد :23. موسى بن أبي الغسان :24. 
مارمول :131-107-58-56-32. مرسي :33. 
محمد قشتيلو :12. ميكال دي إيبالزا :14-13. 
المقري :56 . مراد الكبير :127. 
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(ق) 


مولاي حسن :140-135. 


مامي قورصو :145. 
مودیستولا فونیت:66. 
مولاي عبد الله :89. 
محمد الصقلي: 87. 
مارتین دي سالبتیرة:101. 
محمد بن الأندلسي:154. 
محمد التواتي:115. 
محمد بن عابد:120. 
ماجيني: 132. 

المنور مروش:114. 
مصطفى زبیش:1113. 
مصطفی باشا: 87. 

محمد آبوحتاملة:80-79. 


میمون:62. 
نيقولاي نیقولاس :۱3 
هايدو :144-114 
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المشرفي :102 


مندیث دي باسکو ننیلوس: 90. 
مصطفی قرنادش:152. 
مارسي دي رينيبيترا: 134. 
مصطفى بن حسن:1119. 
مراد رايس:125. 
محمد بن علي :135. 
ميليني : 94. 
محمد ربس:82. 
محمد بن أمية:108. 
محمدبن عثمان باشا:44. 
محمد رزوق:76. 
ف 
ابن النيقرو :154 . 
(A)‏ 
ابن هني : 154. 
(ي) 
بحي:15 
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فهرس الأسر والشعوب والقبائل 
ملاحظة :أسقطنا ذكر الموريسكيين الأندلسيين والمسلمين والمسيحيين من فهرس 
الشعوب نظرا لورودها في كامل المذكرة. 


() 

الأوروبيون :133-106-85-50-45-36-21. 
الأحرار :33. آل التومي :32. 
الإغريق :39. 
أولاد سالم المعاقل :31. أولاد بني جلاب :31. 
آبت يحي أورير :134. آل المقراني :32. 
الأتراك :122-118-95-63-55-53-50-47-33-29-29-28-22- 
144-136-8. 
الأموية (الدولة:107. 

(ب) 
بني راشد : 151-116. بني الأحمر :109. 
بني وطاس : 133-27. بني مرين : 34. 
بني عامر :32. بني تقرین: 33. 

(ث) 

الثغریین :1155 . التعالبة :132-130-32. 

)ج( 


(O 
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الحفصیون : 135-130-31. 


)۵( 

الذواودة :33. 
(ر) 

الروم : 18. الرستمية (الدولة) :108. 
(ز) 

الزيانيون 31 
(س) 

سويد :32 . السعدية (الدولق :137. 
2 


الشانیین ۰ :118-95-85-51-50-40-39-37-31-29-26-22- 
142-137-124-1. 
العرب : 27-22. العرب الملتزمین : 163. 
العجم : 27 
(ف) 
الفلسطینیین : 26. الفرس : 39. 
49 
المماليك :28. المغول :28. 
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فهرس الأماكن والبلدان 
ملاحظة :أسقطنا ذکر الجزاثر واسبانیاوتونس و الأندلس وغرناطة والبحر 
الأبيض المتوسط من فهرس الاماکن نظرا لورودها في کامل المذكرة . 
0( 
الإيبرية (شبه الجزيرة) : 26-19-18-17-16-12. 
إنجلترا :107-100-40-35-19 أرزيو :106. 


أكسيوم :39. ألبكانت :126-83. 
إيطاليا :158-156-113-42. أوروبا :158-156-45-40-36-35. 
أمريكا :40. أسترخان :38. 
ألمانيا :34 . أسيا :39. 
إيالة الجزائر :149-109-90-50-34-33-31-29-28. 
إسطنبول :138-85-50. الأوراس :165. 
أراغون :104-84-68-65-38-20-19-17-16. 
إفريقيا: 39 . إشبيلية:156. 
أشونية: 127 . آغبال: 120. 
كت 

البرتغال : 20-19-16. بسطة :23. 

بجایة: 147-122-43. 

البلیدة:150-49-15. البندقیة: 133-107-100-87-43. 


بلنسية: 1۵3-125-102-92-79. 
البحر الأسود: 86. 
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البحر الأحمر:86. 

بلجيكا: 158 . باب الواد: 155 . 
باب عزون: 151-147. بورغوس: 131 . 
باب الرملة: 61. بافيا: 9/. 

باتنجال: 152 . برغمس بيليباو: 159. 
الباسك: 8 7. بلفیقیا :74 . 

البيازين :77-76-75 -108. بحر قزوين: 86. 


(ت) 
تلمسان: 100-147-134-120-41-34-31. 


تنس:119. التيطري: 50. 


)ج( 
جزر الباليار:16. جبل الريحان:26. 
جیجل: 121. جيليقية: 101. 
جبل طارق:22. جنوة: 42. 
جرجرة:165. 

(O 


الحامة:147. 
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3 
دلس:49-35. دانیة:96. 
(ر) 
الرباط:124. روسيا:86. 
(س) 
سورية: 41. سرقسطة:79. 
سبيدانا: 80-79. 
(ش) 
شمال آفریقیا:35-33-32. - 47-46-43-42-41-39-38-37- 
49. شرشال:49-35-15. 
الشلف:120. 
(ص) 
صقلية:17. 
(ط) 
طلیطلة:64. طرابلس:139-123-35. 
2 
عنابة: 151 . 
(غ) 


غاسة: / 2. غويخارسيا: 77 . 
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(ف) 


فرنسا: 107-100-85-48-45-30-19. فاس :32-27 . 
فارس: 1 4. فلورنسا 133 . 

(ق) 
قادس:156-68. 
قازان:86. قبرص:87-86-29. 
قطالونية:104-83-78. قرطاجنة:126. 
القسططینية: 128 . القليعة:49-15. 
قسنطينة: 30 . قشتالة:38-23-20-19-17-16. 
القل: 121 . 

(ل) 
لييا:35-13. لندن:100. لیفورنو :43. 
لورقة:126. 

9 
المشور : 120 . مصر :41-29-28. 
متيجة: 113. 
المغرب الاسلامي: 8 101-67-46-45-42-34-33-32-30-1- 
166. 
المرسى الكبير:172-166-162-161-133-124-106-45-35. 
المدية:50. 
المشرق العربي:35. مرسيليا: 42. 


المغرب الأقصی:137-107-35-27-13. 


بك 50 
المریة: 87-27. 


المغرب الأوسط:51-34. 


مينورقة: 124-119. 


ھولندا:97-45. 


واد جر:150. 


مرسية:104-65. 


ميورقة:126-119. 
مدريد:115. 
3 
نيودال رال: 7 12. النفار:17-16. 


ری 
هورناتشوس:104. هنين :.154. 


رو 


وهران:128-117-104-85-84-50-44-43-35-32-18-17- 
161-148-145-144-1. 


وحرا: 4 / . 


الونشري س(جبال): 165 . 


- 242 - 


فهرس المحتويات 

الس 
الإهداء 
شكر وعرفان 
قائمة المختصرات 

مقدمة م م 101 
الفصل الأول : الوضع السياسي في إسبانيا والمغرب الأوسط قبل ثورات الموريسكيين 

الأندلسيين 2897-864 /1492-1469م SDS‏ 
المبحث الأول :الوضع السياسي في إسبانيا قبل ثورات الموريسكيين الأندلسيين 
897-4ه/1492-1469م ی 011 0 ا 
التعريف بمصطلح الموربسكيين SRSA‏ و ی 50-12 
1-استكمال اسبانيا لوحدتها السياسية ۵864 /1469م سمو اس نب 21-160 
2-مفاوضات تسليم غرناطة 25 نوفمبر 1492م o e2‏ 
3-سقوط غرناطة 1492/2897 TEI RONDO‏ 
4-موقف الدول الإسلامية من نكبة الموريسكيين الأندلسيين ا sa‏ 29-27 
4-1 موقف دولة المماليك ز 0 DT‏ 
4-2 موقف الدولة العثمانية ل ل IIIS‏ 
4-3 موقف إيالة الجزائر محم عاو و هی معا رهم و لج ا کم و ملم تق موی 9 
خلاصة المبحث و اشن کت ی د ۱( 
المبحث الثاني : الوضع السياسي في المغرب الأوسط قبل ثورات الموریسکیین الأندلسيين 864- 
1491-16/6م اهوم وی 0000 ترآ وا و 
1-التفکك والتجزو 0 3 
2-الغزو الخارجي AG IA RE RO‏ 


3-ظهور العثمانيين وتأسيس إيالة الجزائر SUA ATA‏ 
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الفصل الثاني:ثورات الموريسكيين الأندلسيين 1018-904ھ/1609-1499م.109-53 
المبحث الأول : أسباب ثورات الموريسكيين الأندلسيين... 74-54 


1- الأسباب الدينية م ور ت66 
1-1 تعيبر مسلمي الأندلس بمصطلحي المدجنیین 

والموربسکیین و ی رز و 
1-2 رفض الكنيسة للحوار 5و6 
1-3محاکم دواوین التفتیش بین ازدواجية 
المراقبةوالتعذيب OOO aa!‏ 
2- الأسباب الإقتصادية .......................70-66 
2-1 السياسة الضرائبية الجائرة :69-66 
2-2 مصادرة الأراضي :70-69 
3- الأسباب الحضارية ی :74-70 
3-1 الناحية الثقافية الامو اموا و 1 7 زا 
3-2 الناحية الاجتماعية مه( ۳ 


المبحث الثاني :الثورات الأندلسية الموريسكية زمن ( الملکین 
الكاثوليكين وشارل الخامس وفیلیب الثاني وفيليب 


1- ثورات الأندلسيين الموريسكيين في عهد الملكين 
الكاثوليكيين(922-879ه/1474- 


1516م 78-75 
1-1 إنتفاضة البيازين (905ھ/1499م).....77-75 


1-2 ثورة البشارات (906ه/1501م)........78-77. 
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2- ثورات الأندلسيين الموريسكيين في عهد شارل الخامس 
وفيليب الثاني (1006-925ه/1519- 


1598م( STORES‏ 
2-1 ثورة جبال سبيدانا (933ه-1526م) 81-79 
2-2 ثورة ‏ ابشارات (978-976ه/1568- 
0 0 ااا 
3- الأندلسيين الموريسكيين في عهد فيليب الثالث 
(1030-1006ه/1621-1598م......95-89 
3-1 إنتفاضة جبال مويلا دي كورتيس (1018- 
0ه 1611-09م) و 92-89 
3-2 إنتفاضة جبال لاغوار(1018ھ/1609م)......95-92 
المبحث الثالث : نتائج ثورات الموريسكيين الأندلسيين 
LOTION SS‏ 
1- هجرات الموريسكيين الأندلسيين داخل المملكة ر النفي 
الأصغر) ل ا ماع م م 100-96 
2- هجرات الموريسكيين الأندلسيين إلى المغرب الإسلامي 
(النفي الأكبر) لان ا و 105-100 
خلاصة الفصل SRNR‏ و و 109-107 
الفصل الثالث:تأثيرات الموريسكيين الأندلسيين على العلاقات الجزائرية الاسبانية 
1017-6ه/1609-1501م .168-1101 
المبحث الأول : التأثيرات العسكرية .................127-110 
1- مساهمة الموريسكيين الأندلسيين في بناء البحرية الجزائرية .....118-110 
2- مشاركة الموريسكيين الأندلسيين في الحملات الجزائرية .......127-118 
المبحث الثاني : التأثیرات السياسية ل 143-8000 
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1- مساهمة الموريسكيين الأندلسيين في إسقاط القوى السياسية المحلية وتثبیت الحكم 


العثماني في الجزائر ا ا ا ا ا 155218 
1-1 المساهمة في إسقاط مشيخة الثعالبة في مدينة الجزائر وب لص وي 135-128 
1-2 المساهمة فى القضاء على إمارة كوكو ceases‏ بك 135-13 
2- مساهمة ا الأندلسيين في تغيير السياسة الخارجيةالإسبانية تجاه السواحل 

المغربية وتأثير ذلك على الجزائر ene‏ 1339 
2-1 إحتلال الإسبان لتونس 1535/941م وتحصين قلعة حلق 

الوادي as:‏ یه :ذا وی م طن درکیم ست ee‏ 1959-1307 


2-2 تدخل الجزائر في تونس والقضاء على الدولة الحفصية 982ه/1574م.. 


المبحث الثالث : التأثيرات الإقتصادية تاد اممف تب اتويت 162-144 
1- مساهمة الموريسكيين الأندلسيين في تنشيط الحياة الاقتصادية في 
الجزائر ا مم 1 1455144 
2- التأثير الموربسكي الأندلسي على مدينة الجزائر ....................147-146 
3- مجالات مساهمتهم الاقتصادية LK E E‏ 
3-1 في المجال الزراعي SRS ANOS ERASE‏ 1911 
3-2في المجال الصناعي LISS SSeS Sa‏ 
3-3في المجال التجاري REST OR RAR Se‏ 1595-13 
4- مساهمة الموريسكيين الأندلسيين في شل الحياة الاقتصادية .......154-153 
5- الأثار الاقتصادية اللاجمة عن طرد الموربسکیین على اسبانیا .157-۰ 


6- آار وتدعیات الأثر الاقتصادي على الاحتلال الاسباني في الجزاثر. 158-157 
7- التبادل التجاري بين السکان والأسبان في وهران والمرسی الکبیر..159-158 
8- فرض الأسبان الضرائب على العرب موم یمس 11:11 :160-1597 
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انعكاسات تعامل العرب الملتزمين مع الأسبان ....................162-160 
خلاصة الفصل ARACEAE‏ 1 و کی 16 
خاتمة ا ۱ 01ظ12 
الملاحق RSE‏ 2052175 
بيبليوغرافيا الدراسة صو و ان وا كا ولو جاو م جو ۱ 291۱22 
فهرس الأعلام ااا 

فهرس الأسر والشعوب والقبائل ماس من 241-00 

247-2 


